
الجمعي قاسمي

} تونــس –  دعم الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي الدعوات لإنشاء حكومة وحدة وطنية 
لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والأمنية، 
مشـــترطا أن يكـــون الاتحـــاد العام التونســـي 

للشغل طرفا رئيسيا فيها.
وعرض الرئيس التونســـي "توافقا واسعا" 
داخـــل هذه الحكومة لتضـــم مختلف الأحزاب، 
ولم يمانع فـــي البحث عن رئيس حكومة جديد 
خلفا لرئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد.

ونفى الأمين العام للاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل حســـين العباســـي في تصريح لإذاعة 
موازييـــك الخاصـــة علمه بوجود نية لإشـــراك 
الاتحـــاد في حكومة وحدة، لكنه أشـــار إلى أنّ 
الاتحـــاد يرفض هذه الدعوة لأنّـــه يرى أنّه من 

الأفضل الابتعاد عن الحكم.
ويعكـــس اللجـــوء إلـــى حكومـــة الوحـــدة 
الوطنية إحساســـا عامـــا بصعوبة الأزمة التي 
طالت مختلف المجالات، وامتدت إلى حزب نداء 

تونس الذي يقود الحكومة.
واحتـــدم الصراع داخل حركـــة نداء تونس 
بين أعضـــاء الحركـــة الأصليين والمؤسســـين، 
وجنـــاح حافظ قائد السبســـي نجـــل الرئيس 
التونســـي وســـط اتهامات بإخضاع مصير ما 
تبقى مـــن الحركة لبعض الأطراف المحســـوبة 
علـــى دوائـــر مالية اســـتطاعت ”خطـــف“ هذه 
الحركة، وتحويلها إلـــى مجموعات متصارعة 

للوصول إلى جاه أو نفوذ سياسي.
وبـــدأ هـــذا الصـــراع يقتـــرب تدريجيا من 
الحكومة برئاسة الحبيب الصيد وسط دعوات 
لحلهـــا وتعويضهـــا بحكومـــة وحـــدة وطنية 

لإخراج البلاد من الأزمة التي تردت فيها.
وقالـــت مصادر مُقربة من حركة نداء تونس 
لـ“العرب“، إن هـــذا الصراع، الذي هو جزء من 
صـــراع الجماعات علـــى المصالح الشـــخصية 
والسياسية، يُهدد بنســـف الجهود التي برزت 
خلال الأسبوع الماضي لترميم ما تبقى من هذه 
الحركة التي انقســـمت إلى شقين رئيسيين منذ 

انسلاخ أمينها العام السابق محسن مرزوق.
وأكدت المصادر أنه منذ إعلان رضا بالحاج 
عن اســـتقالته كرئيس للهيئة السياسية لحركة 
نداء تونس في الثاني عشـــر من مايو الماضي، 
دخـــل الصـــراع منحـــى جديـــدا تداخلـــت فيه 

المصالح الشخصية والحسابات الحزبية.
وأعاد بروز الأزهـــر العكرمي عبر اجتماعه 
في السادس والعشـــرين من الشهر الماضي مع 
الرئيس السبســـي بعد قطيعة اســـتمرت لعدة 

أشهر، تأجيج هذا الصراع متعدد الجوانب.
وتقـــول مصـــادر مقربـــة من المقـــر المركزي 
لحركة نـــداء تونس، إن هـــذا الصراع يتمحور 
بالأســـاس حـــول مكانة ودور هـــذه الحركة في 
المشهد السياســـي العام، والضرر الذي تلحقه 
لقـــاءات حافـــظ قائد السبســـي نجـــل الرئيس 
الباجي قائد السبســـي بعدد من رجال الأعمال 
بصـــورة الحركة فـــي صفـــوف الـــرأي العام، 
وتمكـــين بعض الجهـــات الأخرى مـــن عناصر 
خطـــف الحركة لصالح أجندة سياســـية بعيدة 
عـــن حركة نـــداء تونـــس، إلى جانـــب الخلاف 
القديم الجديد حول تسيير الحركة الذي تسبب 
في نفور العديد من كوادر الحركة والعشـــرات 

من كتلتها النيابية.
وتتحـــدث المصـــادر عن أن السبســـي الأب 
يتطلع من خلال اجتماعه بالأزهر العكرمي إلى 
إيجاد نوع من التوازن داخل نداء تونس، يحد 
نجله حافظ، ويُقلـــص من تأثير  من ”انفـــلات“ 
مراكز القوى المالية داخل هذه الحركة، ما يفتح 
المجال لإمكانية ترميمها استعدادا للانتخابات 

المحلية في مارس القادم.
وبحســـب نفس المصادر فإن عودة الرئيس 
السبســـي إلـــى التدخل في شـــؤون حركة نداء 
تونس، هي رســـالة لها عناوين متعددة، تشمل 
القصبة حيث مقـــر الحكومة ومونبليزير حيث 
مقـــر حركة النهضة وكذلك أيضا البحيرة حيث 

مقر مراكز القوى المالية.
ويرى مراقبون أن السبسي الأب لم يجد في 
خضم هذا الصـــراع أفضل من الأزهر العكرمي 
لتمرير تلك الرســـائل، وبالتالي التصدي للذين 
يتعمدون اللعب على كل الحبال من أجل إطالة 

أمد الأزمة الحالية.
وكان العكرمـــي الذي يتمســـك بصفته أحد 
مؤسسي حركة نداء تونس قد حرك بتصريحاته 
في أعقـــاب اجتماعـــه بالرئيـــس الباجي قائد 
السبســـي المشـــهد داخل هذه الحركة، وأشاع 
أجـــواء من التفاؤل الحذر بقـــرب التوصل إلى 

خارطة طريق لإخراج هذه الحركة من أزمتها.
وقال العكرمـــي لـ”العـــرب“، إن حركة نداء 
تونـــس مُقدمة على تطـــورات مهمـــة، و”نحن 
فـــي حاجة إلـــى مرافقة الرئيـــس الباجي قائد 
السبسي باعتباره أكبر مؤسسي الحركة، وذلك 
لإعادة التوازن في البلاد، وليس على مســـتوى 

حركة نداء تونس فقط“.
وتابـــع ”أن الجهـــود منصبـــة حاليـــا على 
البحث عـــن الآليات الضرورية، والقيام ببعض 

التسويات الداخلية في صلب حركة نداء تونس 
لإنهاء حالة التشرذم والتشتت“.

وفيمـــا يتواصـــل الصـــراع الذي تشـــهده 
أروقـــة حركة نـــداء تونس، لا تُخفي الأوســـاط 
السياســـية امتعاضها من الحالة التي وصلت 
إليها هذه الحركة التي تأسست في العام 2012 

بهدف إيجاد توازن في المشـــهد السياســـي في 
البلاد، ولكنها أيضا تتساءل عما دفع السبسي 
الأب إلـــى الخـــروج عن حيـــاده والنـــزول إلى 
الملعـــب السياســـي للحركة بكل ثقلـــه في هذا 
التوقيت الذي تفاقمت فيـــه الأزمة الاجتماعية 

والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

} بغــداد - كان العراقيـــون يتســـاءلون مـــع 
الأشهر الأولى لدخول القوات الأميركية بغداد 
وبـــروز أحـــزاب دينيـــة ومجموعـــات طائفية 
وقوميـــة ”هل نحـــن مختلفون فعـــلا إلى هذا 
الحد؟“، في إشارة إلى أن غزو 2003 أخرج إلى 

العلن تناقضات وخلافات كثيرة.
ومع أن مثل هذا الســـؤال لم يحظ بإجابة 
يتفق عليها في حينها، إلا أن السنوات التالية 
من القتل والتهجير والفساد السياسي، كانت 

كفيلة بتقديم إجابة واضحة.
ويقـــدم السياســـيون العراقيون أنفســـهم 
اليوم بوصفهـــم حماة الملـــة والطائفة وليس 
العـــراق. ومنـــذ صعود الميليشـــيات الطائفية 
والأحزاب الشـــيعية إلى سلم السلطة كان من 
الضـــروري أن تجد لها معادلا طائفيا ســـنيا. 
وهو ما يعتبره المحللون نجاحا لهذه الأحزاب 
وليـــس معارضة سياســـية، لأن الحديث صار 

باسم الطائفة وليس باسم الوطن.
ويسعى رجال أعمال بثرواتهم إلى صعود 
المشهد السياسي الملتبس في العراق بوصفهم 
مدافعين عن حقوق السنة بعد سيطرة الأحزاب 

الشـــيعية المرتبطـــة بإيران على المؤسســـات 
والوزارات ونجاح الأكراد في فرض الاستقلال 

الذاتي من جانب واحد.
وسعى الشيخ ورجل الأعمال السني جمال 
الضـــاري إلى إنشـــاء تجمع أطلق عليه اســـم 
يضـــم مجموعة  ”المشـــروع الوطني العراقي“ 
من المعارضين العراقيين للمطالبة بعقد مؤتمر 
دولي حول العـــراق، وذلك على هامش مؤتمر 

المعارضة العراقية الذي انعقد في باريس.
ونشـــطت النزعة الانفصالية لدى الســـنة 
بســـبب انحياز واشـــنطن للأحزاب الشيعية 
الحاكمـــة وفرض ســـيطرتها علـــى الحكومة 

بالتزامن مع التقارب الأميركي الإيراني.
وقـــال الضاري في تصريح لـ“العرب“ على 
هامـــش مؤتمر باريـــس ”لقد بـــرزت الحاجة 
لمقاربة غير حكومية للســـلام والمصالحة تُنقذ 
العراق وتخرجه من دوامة الحرب، وآن الأوان 
ليعمل الجميـــع لإعادة اللاجئـــين إلى الوطن 
وتحويل العـــراق إلى بلد آمن مزدهر ســـليم، 
وهـــذا المؤتمر هـــو جزء حيوي مـــن أجل هذا 

المستقبل الذي نطمح إليه“.

والضـــاري رجل أعمـــال يدير مجموعة من 
الشـــركات التجاريـــة ما بين عمـــان والدوحة 
والعاصمـــة اللاتفية ريغـــا، ويحظى بدعم من 

المعارضين للعملية السياسية برمتها.
ومـــع أنه يقـــدم نفســـه بوصفـــه صاحب 
مشروع وطني يريد التحاور مع الغرب من أجل 
العـــراق، إلا أن الحكومـــة العراقية والأحزاب 
الشـــيعية المدعومة من إيران تنظران للضاري 

كقائد سني يريد إزاحتهما عن السلطة.
ويبرز أيضا رجل الأعمال الســـني خميس 
الخنجـــر، الـــذي تنظـــر إليـــه الحكومـــة في 
بغداد بحذر وترقب بســـبب ثروتـــه وعلاقاته 
السياســـية والتجاريـــة المتميـــزة مـــع تركيا 

والسعودية وقطر. 
ويســـعى الخنجر إلـــى اســـتخدام ثروته 
التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات لإقامة 

منطقة حكم ذاتي لسنة العراق.
ويقول الخنجـــر المقيم في دبـــي إنه يقدم 
بديـــلا ألا وهو اتحاد يدير فيه كل من الســـنة 
والشـــيعة والأكـــراد مناطقهم فـــي البلاد دون 

تقسيمها رسميا.

ويرى الخنجر وشـــركاء في تحالفه أنه إذا 
أنشئت منطقة سنية اتحادية فإنها ستجتذب 
استثمارات بالمليارات من دول الخليج وتركيا.
واتهم الحكومة العراقية بأنها تصر ”على 
توفير الغطاء السياسي للميليشيات والإنكار 
المستمر للانتهاكات المنهجية التي تقوم بها“.

ويدفـــع الخنجـــر 65 ألـــف دولار شـــهريا 
لمؤسســـة مقرها واشـــنطن يديرها مسؤولون 
ســـابقون فـــي إدارة الرئيـــس الســـابق بيـــل 
كلينتـــون للترويـــج لقضيتـــه فـــي الولايـــات 

المتحدة.
ووصـــف خصـــوم الخنجر رجـــل الأعمال 
بأنه يروج لنفســـه ويتهمونه بتقديم تعطشـــه 

للسلطة على استقرار العراق.
وتســـاءل مسؤول أميركي سابق ”هل يريد 
فعـــلا أن يكون له تأثيـــر على بلده لكي يصبح 
أفضـــل؟ أم أنه فقط يحمي ويوســـع شـــبكات 
أعماله؟ أم هي مجرد لعبة يلعبها ملياردير؟“.

وقال الدبلوماســـي الأميركي السابق علي 
خضري الذي عمل في بغداد من عام 2003 إلى 
عام 2010 ”الخنجر من الشـــخصيات الســـنية 

القليلة جدا المتبقية والتي تملك الرؤية والفكر 
والمـــال وإن كان ليس مثاليا في بلد يعاني من 

العنف والطائفية والفساد“.
ووصف عـــزت الشـــابندر وهو سياســـي 
شـــيعي تفـــاوض مـــع الخنجر خـــلال عملية 
تشـــكيل الحكومـــة العراقيـــة عـــام 2010 رجل 
الأعمـــال الثري بأنه الرجل الـــذي كان ينبغي 
للأحزاب الشـــيعية أن تتحـــدث إليه في وقت 

سابق من العقد الحالي.
وقـــال الخنجـــر إن العـــراق يتجـــه صوب 
دولة دموية للســـنة لا حدود لها إذا لم تتحرك 

الحكومة العراقية للتعامل مع حقوق السنة.
ويخطـــط دعـــاة الإقليم الســـني لإنشـــاء 
ميليشـــيات شـــبيهة بالحشد الشـــعبي، وذلك 
تحت مســـوغ محاربة داعش. ويقول الخنجر 
ل 2400 مقاتـــل يواجهون داعش خارج  ـــه موَّ إنَّ
الفلوجـــة، بالإضافـــة إلى أربعـــة آلاف آخرين 

جاهزين للتدريب.
وتقـــوم تركيـــا بـــدور كبيـــر فـــي تدريب 
ميليشـــيات ســـنية علـــى أراضيهـــا بموافقة 

أميركية استعدادا لتقسيم العراق وتفتيته. 
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رجال أعمال يتسابقون لتمثيل سنة العراق سياسيا
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حكومة وحدة وطنية لإخراج تونس من أزماتها
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

صواريخ على القرداحة 

مسقط رأس الأسد

} دمشــق – نشرت وســـائل إعلام سورية خبر 
سقوط صاروخين في أراضي مدينة   القرداحة 
(مســـقط رأس الرئيس الســـوري بشار الأسد) 
وإحدى المناطق الساحلية المحمية بشكل كبير، 

مما أدى إلى مقتل امرأة وثلاثة جرحى.
واتهمـــت أطراف مقربة مـــن النظام حركة 
أحرار الشـــام بالوقوف وراء هذه العملية ولا 
ســـيما أنها تمتلك صواريخ غراد، وتطلق بين 
الفتـــرة والأخـــرى صواريخها على الســـاحل 
الســـوري، إلا أن اســـتهداف القرداحة التابعة 

لمحافظة اللاذقية هو الأول من نوعه.
وسقط الصاروخ الأول على أراض زراعية 
بالقـــرب من الضاحية، في حين ســـقط الثاني 

عند الاوتستراد الجديد.
ويعتبر اســـتهداف المدينـــة في هذا الوقت 
من قبل المعارضة رسالة إلى الأسد عن إمكانية 

نقل المعركة إلى قلب الساحل السوري.
وعلـــى صعيـــد آخر، ســـقط قتيـــل وثلاثة 
جرحـــى الخميس فـــي تفجير انتحـــاري قرب 

أحد الجوامع في مدينة اللاذقية الساحلية.
ونقـــل التلفزيون الســـوري في خبر عاجل 
ســـقط ”قتيـــل وثلاثـــة جرحـــى“ فـــي تفجير 
انتحاري قـــرب جامع الخلفاء الراشـــدين في 
حي الدعتور الواقع في شمال شرق اللاذقية.

أو  انتحاريـــة  تفجيـــرات  وتســـتهدف 
بالســـيارات المفخخـــة محافظـــة اللاذقية بين 
الحين والآخر. وقتل في الـ24 من مايو أكثر من 
170 شـــخصا في سلســـلة تفجيرات انتحارية 
متزامنة استهدفت مدينة جبلة جنوب اللاذقية 
ومدينـــة طرطوس الســـاحلية مركـــز محافظة 

طرطوس. وتبنى داعش تلك الاعتداءات.
وبقيـــت محافظـــة اللاذقيـــة ذات الغالبية 
العلوية بمنأى عن النزاع الدامي الذي تشهده 
البلاد منذ منتصف مارس 2011، وتســـبب في 

مقتل أكثر من 270 ألف شخص.
وترى أوساط عسكرية أن هناك سعيا لنقل 
المعركـــة إلى منطقة الســـاحل الســـوري التي 
تعتبر خزانا بشـــريا للعلويين في سوريا، كما 
تعتبر مناطق النظام الآمنة أساســـا من أسس 

ما يطلق عليه اسم ”سوريا المفيدة“.
وتعتقـــد أوســـاط مراقبـــة أن التطـــورات 
الأمنيـــة في هذه المنطقة هي جزء من المشـــهد 
العسكري والسياســـي العام المتسم بالتعثر، 
لافتـــة إلـــى أن رد الفعـــل الأخير فـــي منطقة 
الســـاحل، ســـواء فـــي جبلـــة أو طرطوس أو 
اللاذقيـــة والقرداحـــة، يأتي صـــدى للمعركة 
المفتوحة والمعلنة ضد مدينة الرقة وجوارها.

ولا تســـتبعد أن يكـــون الاســـتفزاز الـــذي 
يســـببه اقتراب قـــوات الحمايـــة الكردية من 
مناطـــق تعتبرها تركيا محرّمة بالنســـبة إلى 
أمنها الاســـتراتيجي حافزا إضافيا للرد، ولو 

بشكل مباشر.
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} الخرطوم – اتهم الجيش السوداني منظمات 
دولية وإقليمية بخرق طائرات تابعة لها لمجاله 
الجوي، متوعدا بالتعامل ”بكل حســـم“ مع أي 

خرق جديد.
وقـــال الجيش في بيان إن ”أجهزة المراقبة 
الجويّـــة رصـــدت يومي 17 و20 مايـــو اختراقا 
للمجـــال الجوي الســـوداني من قبـــل طائرات 
من طـــراز ”يوشـــنً 76“ تتبع لمنظمـــات دولية 

وإقليمية دون الحصول على إذن مسبق“.
وأضـــاف أن هـــذا الأمـــر يمثـــل ”انتهـــاكا 
صارخـــا لســـيادة الدولـــة ومخالفـــة صريحة 
لـــكل الأعـــراف والمواثيق والقوانيـــن الدولية 
التي تنظم حركة الملاحـــة الجوية“، مؤكدا أن 

”القوات المسلحة ســـتتعامل بكل حسم مع أي 
طائـــرة لا تتبع الإجراءات الســـليمة للحصول 
على التصريح والإذن المسبق باعتبارها هدفاً 

جوياً مشروعاً“.
ولم يحدد الجيـــش المنظمات التي تنتمي 
إليهـــا الطائـــرات، إلا أن بعثـــة حفظ الســـلام 
المشـــتركة للأمم المتحدة والاتحـــاد الأفريقي 
في دارفور (يوناميد) تستخدم طائرات بصورة 

يومية لتسهيل عملياتها في مناطق النزاع.
ويربط محللون تحذير الجيش الســـوداني 

بمسعى للتضييق على البعثة.
وكانت الخرطوم قد أعلنت أكثر من مرة عن 
رغبتها في خروج بعثة اليوناميد من أراضيها، 

حيـــث تعتبرهـــا غير محايـــدة فـــي تقاريرها. 
وفشـــلت أحـــدث اجتماعـــات للآليـــة الثلاثية 
التي تضـــم الخرطوم والأمم المتحدة والاتحاد 

الأفريقي في بحث خروج بعثة حفظ السلام.
وهنـــاك تباين في المواقـــف بين الخرطوم 
والأمم المتحدة حـــول الجدول الزمني لخروج 
البعثـــة، حيـــث تريـــد الحكومـــة الســـودانية 
خروجهـــا في أســـرع وقـــت ممكـــن، فيما ترى 
المنظمة الأممية أن الأوضاع الإنســـانية جراء 
اســـتمرار القتـــال تجعل مـــن خروجها في هذا 

الوقت أمرا مستبعدا.
وبدأ تصعيد الحكومة ضـــد اليوناميد في 
العـــام 2014 بعـــد اتهامها للجيش الســـوداني 

بالتورط في عمليات اغتصاب جماعي لنســـاء 
في بلدة تابت التابعة لولاية شمال دارفور.

ويقـــول محللـــون إن النظام قـــد وضع في 
صـــدارة أهدافه طـــرد بعثة حفظ الســـلام وكل 
الوكالات الدولية التي تترصد تجاوزات قواته، 
ضد المدنيين في مناطـــق النزاع وبخاصة في 
دارفـــور. وتولت البعثـــة المشـــتركة بين الأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي مهمة حفظ الســـلام 
في دارفور بموجب قـــرار مجلس الأمن الدولي 

1769 الصادر فى 31 يوليو 2007.
ويشهد الإقليم منذ عام 2003 صراعا مسلحا 
بين حـــركات متمـــردة والنظـــام، علـــى خلفية 

تهميش الأخير للإقليم سياسيا واقتصاديا.

شادي علاء الدين 

}  بــيروت – بلغ الســـجال بيـــن رئيس حزب 
القوات اللبنانية ســـمير جعجـــع ورئيس تيار 
المســـتقبل ســـعد الحريري حدودا أثارت جدلا 

في الأوساط السياسية اللبنانية.
وســـاق جعجـــع فـــي مقابلـــة تلفزيونيـــة 
اتهامـــات للحريـــري وضعـــه فيهـــا فـــي خانة 
الأطراف الرافضة للتفاهم الذي عقده مع رئيس 

تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون. 
ورد الحريـــري عبر تغريـــدات على موقعه 
في ”تويتر“ مذكرا جعجع بأنه أول من رشـــحه 
لتولي منصب رئاســـة الجمهورية، ولكن الأبرز 
فـــي ردود زعيـــم تيار المســـتقبل هـــو تحميل 
رئيس القوات رفقة حزب الله مسؤولية الفراغ 
الرئاسي، حين قال إن جعجع يقف مباشرة مع 
الحزب وراء إفشـــال مبادرته الرامية إلى ســـد 

الفراغ الرئاسي.
وفشـــل مجلـــس النـــواب اللبنانـــي للمرة 
الأربعيـــن على التوالي، الأربعـــاء، في انتخاب 
رئيـــس للبلاد، بســـبب عـــدم اكتمـــال النصاب 

القانوني للجلسة.
وقرر رئيـــس المجلس، نبيه بـــري، تحديد 

يوم 23 يونيو موعدا لانعقاد جلسة جديدة.
وكان الحريري قد طرح منذ أشـــهر مبادرة 
تقضـــي بوصول رئيس حزب المردة ســـليمان 
فرنجيـــة إلى رئاســـة الجمهورية في مســـعى 
لحلحلة الأزمة، الأمر الذي قابله جعجع برفض 
مطلـــق، حتى أنه تبنى ترشـــيح ميشـــال عون 

للمنصب لقطع الطريق على المبادرة.
وقد أدى الخلاف حول مرشـــحي الرئاســـة 
إلـــى فتور فـــي العلاقـــة بين زعيم المســـتقبل 
ورئيس القـــوات، المنتميَيْن إلى التحالف ذاته 

وهو تحالف 14 آذار.

وازداد الفتـــور بيـــن الطرفيـــن فـــي الفترة 
الأخيـــرة بعد قرار القـــوات التحالف انتخابيا 
مع التيار الوطني الحر في الاستحقاق البلدي.

وأبدى حـــزب القوات تعاطفـــا واضحا في 
انتخابات الشـــمال مع وزير العدل المســـتقيل 
أشـــرف ريفي الذي شـــكل لائحة واجهت لائحة 
تحالـــف المســـتقبل ورئيس الوزراء الأســـبق 
نجيب ميقاتي، وهو ما أثار حفيظة العديد من 

قيادات المستقبل.
ويـــرى البعـــض أن الأجواء الملبـــدة التي 
تحيـــط بالعلاقة بين القوات والمســـتقبل هذه 
الأيـــام تعـــود إلـــى أن كليهما قد خـــرج مثخنا 
بالجـــراح من معركة الانتخابـــات البلدية التي 
كرست من الناحية المسيحية واقعا أثبت عدم 
قـــدرة الحلف الثنائي بين جعجـــع وعون على 
تشـــكيل موقع يهيمن على الساحة المسيحية. 
كما طرحـــت انتخابات الشـــمال التي فاز فيها 
أشرف ريفي أســـئلة حول أداء تيار المستقبل 

وزعيمه سعد الحريري، لا سيما لجهة تحالفاته 
في الســـاحة السنية. من هنا فإن كل طرف بات 
يجد نفســـه مضطرا لتغيير خطابه السياسي، 
واللجـــوء الـــى عناوين مباشـــرة يخاطب فيها 
جمهوره بشكل لا تحضر فيه العناوين الكبرى 
التي شكلت عصب تحالف القوات والمستقبل.

ورفض النائب المســـتقبلي أمين وهبي في 
تصريحات لـ“العرب“ اعتبار الســـجال العنيف 
الـــذي دار بين جعجع والحريري مؤشـــرا على 

نهاية الحلف القواتي المستقبلي.
الرغـــم  وعلـــى  الســـجال  ”هـــذا  أن  ورأى 
من حدتـــه لا يعنـــي أن العلاقات بيـــن القوات 
والمســـتقبل قد انتهت. فما يجمعهما هو أمور 

أساسية وليست مرحلية“.
واعترف وهبي بأن الســـياقات التي كشفت 
عنها الانتخابات البلديـــة أظهرت ”ميل القوى 
المتحالفـــة إلـــى تغليـــب المصالـــح الحزبية 
في بعـــض المحطات، حيث حدثت ملابســـات 

فرضت خيارات لا تصب في مصلحة العناوين 
التحالفية الكبرى لدى الطرفين“.

ورد وهبي على اتهام جعجع للحريري بأنه 
ضد التحالف بينه وعون قائلا ”الحريري ليس 
ضد ذلك، ولكن السؤال هو كيف يمكن لجعجع 
التوفيق بين التحالف مع ميشـــال عون واتفاق 
عون مـــع حزب الله“. ويخلص وهبي إلى رؤية 
مفادها أن ”هناك إمكانية لرأب الصدع في حال 

تم بذل الجهد المطلوب من الفريقين“.
من جانبـــه رفض النائب القواتي فادي كرم 
الذي شاع كتوصيف  تعبير ”السجال العنيف“ 

لما دار بين جعجع والحريري.
ونفى كرم الكلام الذي يعتبر أن الأمور بين 

القوات والتيار ذاهبة في اتجاه القطيعة.
ويرى متابعون أنه رغـــم تطمينات قيادات 
الجانبيـــن إلا أنه لا يمكـــن تلافي حقيقة وجود 
أزمـــة فعليـــة بين الطرفيـــن، قد تتخـــذ أبعادا 
جديدة في حال لم يسارعا لردم الهوة بينهما.

سجال جعجع والحريري أبعد من خلاف وأقل من قطيعة
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أخبار
[ زعيم المستقبل يضع رئيس القوات في خانة المعطلين للاستحقاق الرئاسي في لبنان

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ وقع انفجار قرب مسجد في مدينة 
اللاذقية الساحلية في سوريا الخميس، 

أسفر عن مقتل وإصابة عدد من 
الأشخاص.

◄ كشفت مصادر أمنية أن الجيش 
اللبناني قتل أحد مسلحي تنظيم الدولة 

الإسلامية واعتقل ثلاثة آخرين في 
مداهمة الخميس، في محافظة عكار 

بشمال البلاد.

◄ أطلقت السلطات اللبنانية سراح 
المحامي نبيل الحلبي بعد ثلاثة أيام 
على توقيفه بسبب اتهامه مسؤولين 
حكوميين بالتورط في شبكة اتجار 

بالبشر تم تفكيكها في أبريل.

◄ أكد الأردن والولايات المتحدة على 
أولوية تكثيف الجهود إقليميا ودوليا 

للتصدي لخطر الإرهاب والتطرف، 
والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة 

السورية.

◄ قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، أحمد المجدلاني، 

القيادة الفلسطينية تملك خيارات 
وخطوات (لم يحددها) ستدرسها في 

حال فشل اجتماع باريس، المقرر 
انعقاده الجمعة، تمهيدا لتنظيم مؤتمر 

دولي للسلام في الخريف المقبل.

◄ قال الجيش الاسرائيلي إنه قتل 
فلسطينية حاولت طعن جندي قرب 

طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

◄ أقام الأردن، الخميس، احتفالا مهيبا 
بالذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى، 

تضمن "استعراض العلم" الذي يشمل 
تسليم علم الثورة العربية الكبرى لأقدم 

وحدات الجيش العربي.

باختصار

تشــــــهد العلاقة بين القوات اللبنانية وتيار 
المستقبل توترا ملحوظا هذه الأيام عكسته 
التصريحات المضادة بين سعد الحريري 
وســــــمير جعجع، ويقول متابعون إن هناك 
أزمة فعلية بين الجانبين قد تتطور في حال 
لم يسارع الطرفان إلى ردم الهوة بينهما.

سجال ينذر باصطدام

الخرطوم تلاحق «جوا» المنظمات الدولية العاملة على أراضيها

}  بيروت -  أبـــدت المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنان شـــكوكا حيال مقتل القيادي العسكري 
في حـــزب اللـــه مصطفـــى بدرالديـــن، المتهم 
بالتـــورط في اغتيال رئيس الـــوزراء اللبناني 

الأسبق رفيق الحريري.
وقـــررت المحكمة الاســـتمرار فـــي محاكمة 
بدرالديـــن في قضيـــة الحريري، فـــي انتظار 
حصولهـــا علـــى ”أدلة كافية“ تثبـــت ما أعلنه 
حـــزب الله بشـــأن مقتله في ســـوريا منتصف 

مايو الماضي.
وقالـــت في بيـــان نشـــرته علـــى موقعها 
الإلكترونـــي إن ”غرفـــة الدرجـــة الأولـــى في 
المحكمة الخاصة بلبنان أصدرت قرارا شفهيا 
في قضيـــة عياش وآخريـــن يقضي بمواصلة 
المحاكمة في انتظار تلقي المزيد من المعلومات 
من حكومة لبنان عن وفاة المتهم مصطفى أمين 

بدرالدين“.
وأضاف البيـــان أن ”القضاة يعتقدون أنه 
لم تقدم بعـــد أدلة كافية لإقناعهم بقيام الدليل 

على وفاة السيد بدرالدين“.
ولفتـــت المحكمـــة إلـــى أن ”القـــرار صدر 
بالأغلبية عن غرفـــة الدرجة الأولى المؤلفة من 

ثلاثة قضاة وأبدى أحدهم رأيا مخالفا“.
وأضاف بيانهـــا أن ”الادعاء ينتظر أجوبة 
على طلبات للمســـاعدة بعـــث بها إلى حكومة 
لبنان للحصول على المزيد من المعلومات التي 

تتعلق بما حدث للسيد بدرالدين“.
وأعلن حزب الله في ١٣ مايو مقتل مصطفى 
اســـتهدف أحد  بدرالدين جراء ”انفجار كبير“ 

مراكز الحزب قرب مطار دمشق الدولي.
واتهـــم الحزب الشـــيعي فصائل ســـورية 

بالوقوف خلف مقتل القيادي.
ويعـــد بدرالديـــن أبرز المتهمين الخمســـة 
مـــن قبل المحكمة الدوليـــة الخاصة بلبنان في 
اغتيـــال رفيق الحريري الذي قضى في تفجير 
شاحنة مفخخة وسط بيروت في فبراير ٢٠٠٥، 
وتتـــم محاكمتهـــم غيابيـــا بعـــد تواريهم عن 
الأنظار. ورفض حزب الله تســـليمهم بشـــكل 

قاطع، متهما المحكمة باستهدافه.
ووفق نص الاتهام، فإن بدرالدين هو وأحد 
المسؤولين العســـكريين من الحزب دبرا ونفذا 
الخطة التـــي أدت إلى مقتـــل الحريري مع ٢٢ 
شخصا آخرين بينهم منفذ الاعتداء. وأصيب 

في التفجير أيضا ٢٢٦ شخصا.
وأنشـــئت المحكمة الخاصة بالتحقيق في 
قضيـــة اغتيال الحريـــري عام ٢٠٠٧ اســـتنادا 
إلى قـــرار صادر عن مجلـــس الأمن، وهي أول 
محكمة جنائية دولية تحاكـــم متهمين غيابيا 

في حضور محامين لهم.

محكمة تشكك 
في مقتل قيادي بحزب الله 

متهم باغتيال الحريري

أعطونا السلام: رسالة طفل سوري لأطراف الصراع

داعش لا يشكل 
خطرا على إسرائيل

} تــل أبيب – قال مستشــــار لرئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهــــو إن الحملــــة 
تســــتهدف  التــــي  إســــرائيل  فــــي  الصارمــــة 
المواطنين العــــرب الذين يحاولون الانضمام 
إلــــى تنظيــــم الدولة الإســــلامية في ســــوريا 
أو العــــراق أو يحاولــــون تكويــــن خلايــــا في 
الداخــــل حالــــت دون بلــــوغ الخطر مســــتواه 

في الغرب.
وســــجل في الســــنوات الأخيــــرة التحاق 
عدد من شــــباب عرب إسرائيل بمناطق النزاع 
في ســــوريا والعراق، ويشتبه في انضمامهم 

أساسا إلى تنظيم داعش.
وقال إيتان بــــن دافيد مدير مكتب مكافحة 
الإرهــــاب التابع لمكتــــب نتنياهــــو إن ”أكثر 
من بضع عشــــرات.. لكن ليس أكثــــر من �100 
من عرب إســــرائيل انضمــــوا لصفوف الدولة 

الإسلامية وقد يعود بعضهم.
وشــــدد بن دافيد علــــى أن ”الوضع يبقى 
معقولا. وليس كمثلــــه في أي بلد أوروبي ولا 
حتــــى في أميــــركا أو مناطق مثــــل الصين أو 
روســــيا التي يوجد بها عدد كبير من مقاتلي 

داعش الذين نشأوا داخل هذه الدول“.
ويشــــكل العرب المسلمون نحو 18 بالمئة 

من سكان إسرائيل.

«إذا استمر الحال على ما هو عليه لناحية التمييع المتعمد من قبل الأطراف بالتوصل إلى قانون 
انتخابي جديد فسنعود إلى قانون الستين مرغمين». 

سليم سلهب
نائب في البرلمان اللبناني

«لن نحصل على الســـلام في ســـوريا حتى نحصل على المزيد من النفـــوذ في المفاوضات، لذلك 
وبصراحة، أشعر أن المحادثات الحالية مجرد تمثيلية».

إيفلين فاركاس
النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأميركي

أمين وهبي:
الانتخابات البلدية أظهرت 

ميل القوى المتحالفة إلى 
تغليب المصلحة الحزبية



} بغــداد - عزت مصادر عراقية تراجع رئيس 
الـــوزراء حيـــدر العبـــادي عـــن إعلانـــه وقف 
الحملة العســـكرية على مدينـــة الفلوجة حتى 
توفيـــر الحماية لســـكانها المدنيـــين، لضغوط 
الميليشيات الشيعية المشاركة بقوّة في الحملة 
والتي يدفع قادتها والسياســـيون المرتبطون 
بها نحو تســـريع وتيرة الهجوم على الفلّوجة 
رغبة في تحقيق نصر سريع بأي ثمن في أوج 
الأزمة السياســـية والأمنيـــة التي دخلها البلد 
وأثارت غضب الشارع العراقي الذي لم يتردّد 
في تحميل هؤلاء مسؤولية الوضع المتردّي في 

البلاد.
وقال أحد المصادر إنّ إعلان العبادي مساء 
الأربعاء عـــن إرجاء معركـــة الفلوجة بانتظار 
تحســـين إجراءات حماية المدنيين أثار غضب 
شـــخصيات نافذة بمـــا في ذلك قيـــادة حزبه، 
حزب الدعوة الإســـلامية، وقيادات ميليشيات 
كلّ مـــن بـــدر وعصائـــب أهل الحـــقّ، وكتائب 
حزب الله وأبوالفضل العباس، التي ســـارعت 
للاتصـــال بالعبـــادي ولومـــه، علـــى ”تضييع 
فرصـــة تاريخية لحـــل عقدة الفلّوجة بشـــكل 

نهائي“.
ويرى قادة الميليشـــيات أنّ حماية المدنيين 
فـــي الفلّوجة أمر ثانوي، وأن ما سيســـقط من 
قتلى وجرحى في صفوف السكان المحاصرين 
هو من الخســـائر الجانبية الضرورية في أي 

معركة.
ومن جهتهم يقول متابعون لســـير المعارك 
حول الفلّوجة إنّ تضارب الخطاب السياســـي 

والإعلامـــي العراقـــي بشـــأن المعركـــة وعـــدم 
تجانس الأخبار الـــواردة من الجبهة، وأيضا 
تناقض المواقف ممـــا يجري من أحداث، ليس 
ســـوى صدى لتعـــدّد مراكـــز القرار وتشـــتّت 
القيادة بين جهات غير متجانســـة في أساليب 
القتـــال وحتى فـــي أهدافـــه، في إشـــارة إلى 
مشاركة ميليشيات غير نظامية في الحرب إلى 

جنب القوات الحكومية.
وكان خبـــراء عســـكريون قـــد حـــذّروا من 
تحـــوّل معركـــة الفلّوجة إلى مســـتنقع دموي 
يـــورّط القوات العراقية ويســـقط مـــا بقي من 
هيبتهـــا، منتقدين تحديد موعـــد الحملة وفق 
أجندة سياســـية تتصل بأزمـــة النظام القائم 
والصراعـــات بين شـــركائه، وليـــس بناء على 

معطيات عسكرية.
ونفـــى رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيـــدر 
العبادي وقف الحملة العسكرية التي بدأت في 
الثاني والعشرين من الشهر الماضي لاستعادة 

مدينة الفلوجة من قبضة سيطرة التنظيم.
وكانت وسائل إعلام عراقية وغربية نقلت 
عن العبادي تصريحات قال فيها إنه تم إرجاء 
الهجـــوم على مدينة الفلوجة بســـبب مخاوف 

على سلامة المدنيين.
وســـريعا ما ظهر العبادي على التلفزيون 
الرســـمي نافيـــا إرجـــاء الحملـــة ومؤكّدا أن 
”الحرب على تنظيم داعش في الفلوجة حامية 

ونحن نتواجد حاليا في الخطوط الأمامية“.
كما لـــم يهمل العبادي مواصلة اســـتثمار 
المعركة سياســـيا داعيا إلى ”تجميد المشـــاكل 
السياســـية في البلاد والتوجه إلى مســـاندة 

القوات الأمنية في حربها ضد داعش“.
وتشـــن القـــوات العراقيـــة منـــذ أكثر من 
أســـبوع هجوما واسع النطاق في مسعى إلى 

استعادة الفلوجة من قبضة داعش.
وتركـــزت الحملـــة فـــي أول أســـبوع على 
المناطـــق المحيطـــة بالمدينـــة لعزل المســـلحين 

بداخلها ولتسهيل مهمة اقتحامها. لكن المهمّة 
بـــدت أصعب ممـــا كان يتصوّر حيث فشـــلت 
القـــوات العراقية فـــي اختراق خطـــوط دفاع 

داعش في أطراف الفلّوجة.
وقال أحد ســـكان المدينة ممن اســـتطاعوا 
التســـلل خارجها إن ”مســـلحي داعش أعلنوا 
عبر مكبـــرات الصوت من مآذن المســـاجد في 
الفلوجة، توقف هجـــوم القوات العراقية على 

المدينة“.
وأضـــاف أن ”مقاتلـــي التنظيم انتشـــروا 
بكثافة داخـــل المدينة معبرين عن فرحتهم بما 
قالـــوا إنه انتصار حققـــوه بعدما نجحوا في 

صد محاولات اقتحام المدينة“.
وأشـــار إلى أن السكان يعيشون ”أوضاعا 
مأســـاوية، ويفـــرض عليهم تنظيـــم داعش ما 
يشـــبه الإقامـــة الجبرية ويمنـــع خروجهم من 

المدينة“.
غيـــر أن داعـــش لا يمثّـــل مصـــدر المعاناة 
الوحيد لسكان الفلّوجة، كما أنّ المخاوف على 
مـــن ينجحون فـــي مغادرة المدينة ليســـت من 
الميليشيات الشيعية فقط، بل حتى من القوات 
الحكومية ذاتها، والتي لم تســـلم من تســـرّب 

نوازع الطائفية إلى صفوفها.
وكشـــف رئيس البرلمـــان العراقي، ســـليم 
الجبـــوري، الخميس، عن انتهـــاكات ارتكبها 
أفراد من قوات الشرطة الاتحادية ضد مدنيين 
فـــي الفلوجـــة، داعيا رئيـــس الـــوزراء حيدر 
العبادي إلى معالجة تلك الانتهاكات بـ“حزم“.

وقال الجبوري في بيان إنه ”يجب الحفاظ 
على حياة المدنيين، ومسار الجانب الإنساني، 
وتهيئـــة الممـــرات الآمنـــة بالســـرعة الممكنة، 
وتحييد المدنيين من نيران المعركة بالفلوجة“.

وأضاف ”هناك معلومات تشير إلى بعض 
التجـــاوزات التـــي ارتكبهـــا أفراد فـــي جهاز 
الشـــرطة الاتحاديـــة وبعـــض المتطوعين -في 
إشارة إلى ميليشـــيات الحشد الشعبي- أدت 
إلـــى انتهاكات بحق مدنيين“، معتبرا أن ”هذه 
الأفعال تســـيء إلى التضحيات، التي يقدمها 
هذا الجهاز وجميع القوات المقاتلة في معركة 

الفلوجة.
وجـــاءت تصريحـــات الجبـــوري في وقت 
تتجه نحوه سهام النقد والاتهامات بالتقصير 

في الدفاع عن قضايا أبناء الطائفة السنية في 
العراق ومن ضمنهم ســـكان الفلّوجة باعتباره 
مـــن السياســـيين الرافعين للـــواء تمثيل تلك 

الطائفة.

وكان الجبوري زار جبهة الفلوجة بصحبة 
رئيـــس الوزراء حيـــدر العبـــادي الباحث عن 
أوســـع غطاء سياسي ممكن للحملة العسكرية 

على المدينة.

للمشاركة والتعقيب
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ارتباك سياسي يعكس مصاعب تواجه معركة الفلوجة
[ مراكز قرار متعددة تتنازع قيادة المعركة [ داعش والميليشيات والقوات النظامية سواء في اضطهاد المدنيين

◄ بحث العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، خلال استقباله 

الخميس في جدّة وزير الخارجية 
والتعاون الدولي الإيطالي باولو 

جينتلوني علاقات البلدين إضافة 
إلى التطورات الإقليمية والدولية.

◄ كشفت مصادر سعودية أنّ لـ“خلية 
العوامية“ التي صدرت هذا الأسبوع 

أحكام قضائية بحق عناصرها 
تراوحت بين الإعدام والسجن لمدد 
متفاوتة بعد إدانتهم بتهم إرهابية 

من بينها قتل رجال شرطة بمحافظة 
القطيف في شرق المملكة، ارتباطا 

بحزب الله اللبناني، وقد تلقى 
أفرادها توجيهات وتدريبات منه 

خلال زيارات متكررة إلى لبنان.

◄ قام رئيس الوزراء القطري، 
الخميس، بزيارة رسمية إلى 

سلطنة عمان استمرت يوما واحدا 
وناقش خلالها مع كبار المسؤولين 

العمانيين ”العلاقات الثنائية 
والموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك“.

◄ شهد اجتماع فني عقد بمقر 

الأمانة العامة لمجلس التعاون 
الخليجي في العاصمة السعودية 

الرياض مناقشة الاحتياجات 
التنموية لليمن والتصور العام 

لورشة العمل الخاصة بالتحضير 
للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار البلد.

◄ قتل نحو 30 مسلحا في معارك 
عنيفة اندلعت، الخميس، في محافظة 

شبوة شرقي اليمن بين الجيش 
الموالي للحكومة، مسنودا بالمقاومة 

الشعبية من جهة، ومسلحي جماعة 
أنصار الله الحوثية من جهة أخرى.

◄ قال الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون الخميس، إن المجتمع 

الإيزيدي في العراق منح تنظيم 
داعش 45 مليون دولار مقابل إطلاق 

سراح الفتيات والنساء اللاتي 
احتجزهن التنظيم في عام 2014.
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أخبار

تضارب الخطاب السياســــــي والإعلامي العراقي بشــــــأن الحملة العســــــكرية على مدينة 
الفلوجة صدى لتشــــــتت القرار وتعدد مراكزه بتعدد الأطراف المشاركة في المعركة وتنوع 
المآرب السياسية التي يسعى كل طرف إلى تحقيقها، بغض النظر عن الثمن الذي سيدفعه 

العراقيون من دمائهم.

«لغـــة تصريـــح الناطق باســـم الخارجيـــة الأميركية في شـــأن الحكم على علي ســـلمان، أقرب إلى 

أسلوب بيان منظمة غير حكومية منه إلى اللغة الدبلوماسية الرسمية}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

«مجموعـــة كبيـــرة من القياديين لـــم يقوموا بدورهم فـــي خطة التنميـــة الحكومية، وعلى 

الحكومة استبعادهم.. وزيرة التخطيط لديها التقرير الكامل حيال المقصرين}.

يوسف الزلزلة
 نائب كويتي

باختصار

قـــادة الميليشـــيات يعتبـــرون مـــا 

يســـقط مـــن قتلـــى وجرحـــى فـــي 

صفـــوف المدنيـــين مـــن الخســـائر 

الجانبية الضرورية في أي معركة

◄

 

المدنيون «دواعش» حتى تثبت براءتهم

} الكرمــة (العراق) - تتنازع ســـكان تمكنوا 
من مغادرة الفلوجة مشاعر الفرح بالنجاة من 
داعش والخشية من الاعتقال على يد القوات 
العراقية والميليشيات الشـــيعية للتحقق من 

عدم انتمائهم إلى التنظيم ذاته.
وقـــال رجل مبتـــور الســـاق بفعل مرض 
السكري يدعى مهدي فياض ممن تمكنوا من 
مغادرة المدينة ”لا تعاملونا وكأننا دواعش“.

وكان أقارب لفياض ســـاعدوه في السير 
على عكازيـــن، لكن ما إن وصلـــت المجموعة 
إلى خطـــوط الجيش حتى تم فصـــل الذكور 
الأصحـــاء واحتجازهـــم. وأصبـــح فياض لا 
حول ولا قوة له، ولم يعد هناك من يســـاعده 

على المشي.

وتقول الحكومة إنها لا تملك خيارا سوى 
فحص حالات الرجـــال والصبية الفارّين لمنع 
مقاتلـــي التنظيم من التســـلل بـــين صفوف 

المدنيين.
وقالت الأمم المتحدة إن السلطات تحتجز 
نحو ٥٠٠ رجل وصبي فوق ســـن ١٢ عاما من 
الفلوجة في عملية فحص تســـتغرق ما يصل 
إلى سبعة أيام. وأضافت أنه تم لاحقا إطلاق 

سراح حوالي ٣٠ منهم فقط.
ومـــن المعـــروف أن الأوضـــاع ســـيئة في 
مراكـــز الاحتجـــاز بمحافظـــة الأنبـــار. وفي 
الشهر الماضي قالت منظمة العفو الدولية إن 
صبية في سن الخامسة عشرة محتجزون في 

ظروف غير إنسانية ومهينة.

} المــكلا (اليمــن) - يتحـــدّث إعلاميون زاروا 
مدينة المكلاّ مركز محافظة حضرموت بجنوب 
شـــرق اليمن ”عن تحسّـــن كبير في مســـتوى 
الأمـــن بالمدينة أعاد الســـير العـــادي للحياة 

وأنعش الحركة التجارية فيها“.
وكانـــت المدينة المذكورة قد اســـتعيدت في 
شـــهر أبريل الماضي من تنظيـــم القاعدة بعد 
أن ســـيطر عليها طيلة حوالي سنة محاولا أن 

بجنوب اليمن. يتخذ منها نواة لـ“دويلة“ 
وتمـــت اســـتعادة المكلاّ بجهـــد خاص من 
القوات الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف 
العربـــي، أعقبـــه جهـــد أمني واســـتخباراتي 
متواصـــل لتأمين المدينة ومنـــع عودة عناصر 

القاعدة إليها.
وبـــدأت تلـــك الجهـــود تؤتـــي ثمارها مع 
تســـجيل نجاحات متتالية في إحباط عمليات 
حاول المتشـــدّدون من خلالهـــا إرباك الوضع 

الأمني وإعادته إلى مربّع التوتّر.
وأعلـــن قائد المنطقـــة العســـكرية الثانية 
باليمن اللواء فرج سالمين البحسني، الخميس، 
عن إحبـــاط هجوم كبير في مدينـــة المكلاّ كان 

يستهدف مبنى الإدارة المحلية.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة عـــن 
البحســـني قولـــه إنه تم الكشـــف عن ســـيارة 
مفخخـــة بأكثـــر مـــن ١٥ قذيفـــة مـــن القذائف 
المســـتخدمة فـــي المدفعية والتـــي تتميز بقوة 

تفجيرية كبيرة.

وأضاف ”وردتنا معلومات اســـتخباراتية 
حـــول نية تنظيم القاعدة تنفيذ هجوم إرهابي 
كبير في المكلاّ لخلق حالة من الفوضى وترويع 
المدنيين لخلـــط الأوراق مرة أخـــرى. ونتيجة 
الجهد الاســـتخباراتي المكثف من قبل القوات 
اليمنية بمساندة فرق متخصصة من التحالف 
العربي توصلنا إلى معرفة الموقع الذي حددته 
القاعـــدة لتنفيذها عملها الإجرامي وهو مبنى 

الإدارة المحلية في مدينة المكلاّ“.
وقالت الوكالة إن فرقا مختصة من القوات 
الإماراتية المشاركة في التحالف العربي تقوم 
بعمليات دعم ومساندة للقوات اليمنية لتطهير 
مدينة المكلاّ علاوة على الجهد الاستخباراتي 
الـــذي تقوم به هـــذه القوات، مشـــيرة إلى أن 
التدخل الإماراتي ضمن قوات التحالف ساهم 
فـــي طـــرد تنظيم القاعـــدة من المكلاّ وإفشـــال 
مساعيها إلى إقامة دولة تابعة لها في المنطقة.
وأشـــارت إلـــى أنه فـــي إطـــار مواصلتها 
تطهيـــر مدينة المـــكلاّ من العناصـــر الإرهابية 
تمكنـــت القـــوات اليمنيـــة وقـــوات التحالف 
العربـــي مـــن اعتقـــال ”أبوحفص الشـــحري“ 
خبيـــر أجهـــز الكمبيوتـــر الآلـــي فـــي تنظيم 
القاعـــدة بحضرمـــوت، حيـــث تمكنـــت الفرق 
الاســـتخباراتية من تحديـــد موقعه في المدينة 

وتم إلقاء القبض عليه في أحد المنازل.
وقالـــت إنه بعد تفتيش المنـــزل تم العثور 
علـــى كميات كبيـــرة مـــن الأقـــراص المدمجة 

والمعلـومـــات المخزنـــة عليهـــا والتي كشـــفت 
القاعـــدة  تنظيـــم  مخططـــات  مـــن  البعـــض 
لتنفيـــذ عمليـــات إرهابيـــة كبيرة فـــي جنوب 

اليمـــن والعمل على خلق حالة غير مســـبوقة 
مـــن الفوضـــى بهدف إربـــاك المشـــهد الأمني 

والسياسي في اليمن.

إنجاز استخباراتي يجنب المكلا فوضى أمنية من تدبير القاعدة

منع عودة «الورم» بعد استئصاله

المنامة تدافع عن سلامة إجراءاتها القضائية ضد زعيم الوفاق
} المنامــة - دافعت المنامة عن ســـلامة الموقف 
القضائـــي والحقوقي فـــي التعاطي مع قضية 
زعيم جمعية الوفاق الشـــيعية المعارضة علي 
سلمان الذي شدّدت محكمة الاستئناف مؤخرا 
حكم الســـجن الصادر بحقه في قضية تتعلّق 
بالتحريض الطائفي والحث على قلب النظام.

وانتقدت الولايات المتحدة تشـــديد الحكم 
على ســـلمان، وذلك على لسان المتحدث باسم 
خارجيتهـــا جـــون كيربي الذي قـــال إنّ بلاده 
”قلقة بشـــدة من الحكم على أمـــين عام جمعية 
الوفـــاق“، وملمّحـــا إلى أن واشـــنطن تصنّف 
تصريحـــات وخطـــب ســـلمان التـــي أدت إلى 
إدانته في خانة ”التعبير السلمي عن الرأي“.

وسبق لواشـــنطن أن أثارت غضب المنامة 
بتعليقها على أحكام وإجراءات قضائية تراها 
البحريـــن ضروريـــة للتصدي لنـــوازع العنف 

وتهديد الوحدة الاجتماعية للبلد.

ويعتبـــر بحرينيـــون مثـــل تلـــك المواقف 
الأميركيـــة تدخلا في شـــأن بحرينـــي داخلي، 
ومساسا بقرارات ســـيادية لبلادهم وتشكيكا 
في نزاهة قضائها، فيما يراها آخرون جزءا من 
تكتيك سياسي أميركي معهود يتعمّد الضغط 
علـــى الـــدول، بما فيهـــا الحليفة لواشـــنطن، 
باســـتخدام ملفـــات حقـــوق الإنســـان لتلميع 
الصـــورة الأميركية غيـــر الناصعة في المجال، 
من جهة، وللحفاظ مـــن جهة ثانية على موقع 
الفوقية وإعطاء الدروس للآخرين لابتزازههم 

وتوجيه مواقفهم من قضايا معيّنة.
وتضمّن بيـــان الخارجيـــة البحرينية ردّا 
غير مباشـــر على التدخّل الأميركي في قضية 
علي سلمان، وورد فيه أيضا أن الحكم الصادر 
على زعيم الوفاق ”جاء إثر إدانته باســـتخدام 
خطـــاب الكراهيـــة والتحريض علـــى العنف 
في خطبه العامة“، وشـــددت علـــى أنه حوكم 

محاكمة كاملة حضرهـــا العديد من المراقبين.
وذكـــرت الوزارة في بيانها الـــذي نقلته وكالة 
الأنباء البحرينية الرســـمية أن التهم الموجهة 
إلى ســـلمان ”لم تكن لهـــا أي علاقة بوجهات 
نظـــره السياســـية على الإطـــلاق، إذ أن حرية 
التعبير مكفولة بموجب الدســـتور البحريني 

كما أنها حق مصان وفق القانون“.
وأضافت الـــوزارة أن ”النطق بالحُكم على 
علي سلمان جاء إثر محاكمته محاكمة مستقلة 
وشفافة، حضرها العديد من المراقبين، بما في 
ذلك ممثلون عن السفارات الأجنبية والمنظمات 

غير الحكومية.
ودعت إلى ضرورة احترام جميع الأطراف 
لسلامة واســـتقلال القضاء البحريني، مؤكدة 
أن لعلي ســـلمان الحق فـــي الطعن في الحكم 
أمـــام محكمة التمييـــز وفقا لقوانـــين العدالة 

الجنائية في المملكة.

العليـــا  البحرينيـــة  المحكمـــة  وكانـــت 
الاســـتئنافية الأولـــى قضت الاثنـــين الماضي 
بتغليظ عقوبة الســـجن الصادرة بحق الأمين 
العام لجمعية الوفاق الشيعية المعارضة علي 

سلمان ورفعها من أربع إلى تسع سنوات.
وأوضحت النيابة على صفحتها في موقع 
تويتر أن الحكم جاء بعد قبول استئنافها على 

الحكم الأول.
وكانـــت المحكمة الجنائية قـــد أدانت علي 
سلمان العام الماضي بـ“تهم التحريض علانية 
على بغض طائفة من الناس بما من شـــأنه أن 
يحـــدث اضطرابا للســـلم العـــام، والتحريض 
علانيـــة على عـــدم الانقياد للقوانـــين، إضافة 
إلى إهانة وزارة الداخلية بوصف منتســـبيها 
إلا أنهـــا برأتـــه آنذاك مـــن تهمة  بالمرتزقـــة“ 
الترويـــج لتغييـــر النظـــام، مـــا دفـــع النيابة 

العمومية إلى استئناف الحكم.



} تونس  - قررت الســـلطات التونسية منع 
حزب التحرير الســـلفي مـــن تنظيم مؤتمره 
الســـنوي المقرر عقده الســـبت تحت شـــعار 
”الخلافة القادمة منقذة العالم“، وفق ما أكده 
كمـــال الجندوبي وزير العلاقات مع الهيئات 
وحقـــوق  المدنـــي  والمجتمـــع  الدســـتورية 

الإنسان.
القـــرار  هـــذا  الجندوبـــي  ووصـــف 
بـ“السياســـي الصائـــب“، مؤكدا أنـــه قرار 
”حكومي وطني ســـيادي ومســـؤول، يستند 

إلى عدد من الدواعي الموضوعية“.
وأوضح الوزير التونسي، في تصريحات 
لوكالة تونـــس أفريقيا للأنباء، أن أســـباب 
المنع تتعلق أساسا بشعار المؤتمر ”وعلاقته 
المباشـــرة بالفكر التكفيـــري المتعصب الذي 
تتبناه كل الجماعات الإرهابية الإسلاماوية“، 
مضيفا أن ”الترخيـــص بتنظيم هذا المؤتمر 
من شـــأنه التصديق على مشروعية المطالبة 
بإقامـــة حكم الخلافـــة وبالتالي خرق أحكام 
الدستور التي تنص على شكل الدولة المدنية 

التونسية ونظامها السياسي“.
ودعـــا متابعون حكومـــة الحبيب الصيد، 
التـــي ترفـــض التصادم مباشـــرة مـــع حزب 
التحرير، إلى القيام بالإجراءات اللازمة لحله 
رغـــم أنه متحصل على التأشـــيرة القانونية، 
لأن مرجعياته وأهدافه والمتمثلة أساســـا في 
إقامة دولة الخلافة مخالفة لأحكام الدســـتور 

ومناقضة لمبادئ الديمقراطية ودولة القانون 
والمؤسســـات. وفي هـــذا الصـــدد،  أكد كمال 
الجندوبـــي أن ”كل حـــزب سياســـي قانوني 
يجـــب أن يخضع لأحـــكام المرســـوم 87، وأن 
البلاد التونسية ليست مطالبة بأن تتأقلم مع 
الخصوصيات التي يريدها أي حزب لنفسه“.
وتابـــع قولـــه ”حريـــة المعتقـــد والضمير 
وإن كانـــت مكفولـــة دســـتوريا لكل تونســـي 
وتونســـية، انســـجاما مع مقتضيات ضمان 
الحريات الفردية، ومنها طبعا حرية التعبير 
والمعتقد والضمير، فإن الأحزاب السياســـية 
تمثل هياكل مؤسساتية لها إطارها القانوني 

الخاص المنظم لها“.
فـــي المقابل، اعتبـــر حـــزب التحرير قرار 
الحكومـــة بمنعه من عقد مؤتمـــره بأنه قرار 
”تعســـفي واعتداء صارخ علـــى حق الأحزاب 
فـــي ممارســـة أنشـــطتها ومؤتمراتها بصفة 
عاديـــة“، مؤكدا خلال مؤتمـــر صحافي عقده 
الثلاثاء، تمســـكه بعقد مؤتمره السنوي. كما 
نشـــر الحزب بيانا قال فيه إنه سيضطر لعقد 
المؤتمـــر في الشـــوارع مع أنصـــاره في حال 

استمرت الحكومة في رفض طلبه.
وحســـب ما نقلته وســـائل إعـــلام محلية 
فإن عضـــو المكتـــب الإعلامي للحـــزب، عماد 
الديـــن حدوق بينّ أن الحزب قد تســـلّم وصلا 
مـــن وزارة الداخلية يـــوم 28 مايو المنقضي، 
لتنظيـــم مؤتمـــره الســـنوي المقرر الســـبت، 
مؤكـــدا أن حزبـــه ”لا يســـتبعد اللجـــوء إلى
الطـــرق  كل  واســـتنفاد  الإداري  القضـــاء   
القانونيـــة من أجل عقد مؤتمـــره في موعده 

المحدد“.
بخصوص  وتتالت  الدعـــوات  وتصاعدت 
حـــلّ الأحزاب الســـلفية في تونـــس والتي لا 
تعترف بالدولة وبنظمها وقوانينها، واعتبر 

العديد من المراقبين أن حل الأحزاب الســـلفية 
وعلى رأســـها حـــزب التحرير يعـــد الدعامة 
والركيـــزة الأساســـية للحرب الشـــاملة ضد 

الإرهاب.
ولا يعتـــرف حزب التحرير الســـلفي الذي 
تحصل على تأشـــيرة العمل السياســـي سنة 
2012 فـــي ظل حكـــم الترويكا بقيـــادة حركة 
النهضة الإســـلامية، بالدســـتور كما يعارض 
النظـــام الديمقراطي وينـــادي بدولة الخلافة 

وبتطبيق صريح للشريعة.

وحزب التحرير التونســــي المتحصل على 
تأشــــيرة قانونية للعمل السياســــي، هو فرع 
من فروع حزب التحريــــر المحظور في العديد 
من البلدان العربية والأوروبية، والذي أسسه 

تقي الدين النبهاني سنة 1953.
وتأســــس الفــــرع التونســــي فــــي أوائــــل 
الثمانينــــات على يد الداعيــــة محمد الفاضل 
شــــطارة بتأييــــد مــــن بعــــض الشــــخصيات 
الإســــلامية، وأصــــدر الحزب عقب تأسيســــه 
”مجلة الخلافة“ التــــي تتضمن مبادئ الحزب 

ومرجعياته وأهدافه التي يمكن تلخيصها في 
إقامة دولة الخلافة ونسف الديمقراطية.

وعمل حزب التحرير على اختراق المؤسسة 
العســــكرية فــــي تونــــس، زمن حكــــم الرئيس 
الراحــــل الحبيــــب بورقيبة، حيث اســــتقطب 
العديــــد مــــن الضبــــاط ضمــــن اســــتراتيجية 
تقوم على اســــتلام الســــلطة عن طريق تنفيذ 
انقلاب عســــكري، لكن السلطات آنذاك تمكنت 
من إفشــــال مخطــــط الحزب وقامــــت بحملات 
مداهمات واعتقالات وحاكمت العشرات منهم.
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◄ أكدت وزارة الداخلية المغربية، 
الخميس، أن الشرطة اعتقلت ستة 

أشخاص يشتبه في انتمائهم 
لخلية متشددة لها صلات بتنظيم 

الدولة الإسلامية، مضيفة، في 
بيان لها، أن الخلية كانت تنشط 
في الدار البيضاء ومدينة تطوان 

شمال البلاد ومدينة مارتيل 
المجاورة.

◄ قالت الجزائر إن قواتها قتلت 
ثمانية من المتشددين الإسلاميين 

وضبطت أسلحة خلال عملية 
نفذت على بعد 350 كيلومترا إلى 

الشرق من العاصمة.

◄ أفاد تقرير جديد للأمم المتحدة 
أن الأمين العام للمنظمة الدولية، 

بان كي مون، طلب من مجلس 
الأمن الدولي إضافة 2500 جندي 
إلى بعثة حفظ السلام في مالي 

والتي تعرضت لسلسلة من 
الهجمات الدامية.

◄ أكد مصدر بغرفة عمليات 
”البنيان المرصوص“ التي تقوم 
بها قوات تابعة لحكومة الوفاق 
الوطني الليبية، السيطرة على 

محطة الخليج البخارية بالمحور 
الساحلي غرب مدينة سرت، ومقتل 
ثلاثة وجرح 12 آخرين من القوات 
التابعة للعملية أثناء الاشتباكات 

مع مقاتلي تنظيم داعش.

◄ حذرت وكالة السياحة 
الاتحادية الروسية ”روس 

توريزم“، الخميس، من احتمالية 
وقوع هجمات إرهابية ضد 

سائحين خلال موسم الذروة في 
تونس.

◄ أعلن المتحدث باسم وزارة 
العدل بالحكومة الليبية المؤقتة 
الملازم الصديق الزاوي، مساء 

الأربعاء، وفاة وزير العدل المبروك 
اقريرة في مدينة البيضاء شرقي 

ليبيا.

باختصار

الحكومة التونسية تفتح باب المواجهة مع حزب التحرير السلفي
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} طرابلــس - قال مبعـــوث الأمم المتحدة إلى 
ليبيـــا، مارتن كوبلر، ”إن المأزق السياســـي في 
الشـــرق الليبي، مرتبط بعدم منح برلمان طبرق 
(شرق)، الثقة لحكومة الوفاق الوطني، المنبثقة 
عـــن اتفـــاق الصخيرات“، مشـــددا فـــي الوقت 
ذاته، على ضرورة تشكيل جيش موحد، لعلاج 
المشكلة الأمنية القائمة في مدينة سرت (وسط)، 

معقل تنظيم داعش.
وأوضـــح المبعـــوث الأممـــي، فـــي تصريح 
صحافي، أن ”دخول المجلس الرئاســـي الليبي، 
إلـــى العاصمة طرابلس يعـــد تتويجا تاريخيا 
للحـــوار السياســـي فـــي البلاد، لكـــن هذا غير 
كاف، فهنـــاك مأزق سياســـي في الشـــرق يجب 

معالجته“.
وأضاف، أن ”المشـــكلة السياســـية الجارية 
شرقي البلاد، متعلقة ببرلمان طبرق، الذي يجب 
أن يمنح الثقة لحكومة الوفاق ليعطيها شرعية 

العمل والتحرك ضمن المهام المنوطة بها“.

وتابـــع، قائـــلا ”هنـــاك أغلبية مـــن النواب 
فـــي البرلمان تســـاند حكومة الوفـــاق الوطني، 
وعبّـــرت عن هـــذا في بيان ســـابق لها، لكن في 
كل مـــرة يجتمع المجلس لمنـــح الثقة للحكومة، 
تُغلق أبوابه، وتُقطـــع الكهرباء، ويتم تخويف 
البرلمانيين لمنعهم مـــن التصويت. فهناك أقلية 
في البرلمـــان تمنع الأغلبية مـــن المصادقة على 
التشـــكيلة الوزارية التي طرحها فايز السراج، 

رئيس المجلس الرئاسي“.
وفي فبراير الماضي، تقدم السراج بتشكيلة 
حكوميـــة تضـــم 18 وزيـــرا، لمجلـــس النـــواب 
للمصادقة عليها، لكن برلمان طبرق، فشـــل على 
مدى أكثر من أربعة أشهر في عقد جلسة رسمية 

لمناقشة منح الثقة من عدمها لتلك التشكيلة.
وفـــي 21 أبريـــل الماضي، أصـــدر 102 نائب 
بيانا منحـــوا به الثقـــة لتلك التشـــكيلة، فيما 
اعتبر نواب معارضـــون للحكومة الإجراء بأنه 
غير قانوني لأنه لم يتم خلال جلســـة رســـمية 

تحت قبـــة البرلمـــان. وفي ســـياق الحديث عن 
الوضع الأمني في البلاد، أشـــار كوبلر إلى أن 
الحالة الأمنية في مدينة بنغازي (شـــرق)، ”أمر 
ثانوي“، والمشـــكلة الأمنية الرئيســـية هي في 
مدينة سرت، الخاضعة بالكامل لسيطرة تنظيم 

داعش منذ بداية سنة 2015.
وتشـــهد بنغازي (ثاني أكبر المدن الليبية)، 
معارك مسلحة بين قوات الجيش الليبي بقيادة 
خليفة حفتـــر من جهة، وقـــوات تنظيم أنصار 
الشريعة وكتائب مسلحة أخرى موالية للتنظيم 
من جهة أخرى، فضلا عن وجود عناصر تابعة 

لداعش في المدينة.
وقـــال المبعوث الأممي إن ”قـــوات مصراته 
(تابعـــة لحكومة الوفاق)، تحاصـــر داعش في 
سرت من الغرب والشرق، وهناك قوات لخليفة 
حفتر، أيضا تشـــارك في حصار المدينة، ويجب 
الوصـــول إلى قيـــادة موحدة تابعـــة للمجلس 
الرئاســـي الليبـــي، باعتبـــاره القائـــد الأعلى 

للقوات المســـلحة“. وشدد في ذات السياق على 
”ضرورة البحث عن كيفية دمج قوات حفتر، في 
صفـــوف الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق 

الوطني“.
وأفـــاد كوبلر بأنه طلب لقاء حفتر لـ“معرفة 
مطالبه بخصوص اعترافـــه بحكومة الوفاق“، 
لكـــن الأخير رفض ذلـــك بحجة ”عـــدم امتلاكه 
الوقـــت للقـــاء“، وأضـــاف المبعـــوث الأممـــي 
”أريـــد أن أعـــرف ماذا يطلـــب، لأن هنـــاك فرقا 
بـــين تصريحاته فـــي الإعلام ومـــا يقوله خلال 

الجلسات الخاصة“.
وبـــدأت قـــوات مواليـــة لحكومـــة الوفاق، 
منذ أكثر من أســـبوعين، شـــن عملية عســـكرية 
أطلقت عليها اســـم ”البنيان المرصوص“، ضد 
تنظيـــم داعش في منطقة شـــمال وســـط ليبيا. 
وجاء تنفيذ العملية بأوامر من غرفة العمليات 
العســـكرية، التـــي شـــكلها المجلس الرئاســـي 

لحكومة الوفاق، المتواجد في طرابلس.

 صابر بليدي

} الجزائــر - أعلن وفد حـــزب جيل جديد عن 
انســـحابه من تنســـيقية الحريـــات والانتقال 
الدميقراطـــي المعارضـــة، وبـــررت مصادر من 
داخـــل التنســـيقية القـــرار برفـــض أطـــراف 
التنســـيقية مقترح الحزب الداعـــي إلى إعلان 
الانتخابـــات  مقاطعـــة  التنســـيقية  أعضـــاء 
التشـــريعية والمحليـــة، المقررة العـــام القادم، 
ولم يكشـــف إلى حد الآن الحـــزب الذي يقوده 
جيلالي سفيان، إن كان الأمر يتعلق بانسحاب 
مـــن اجتمـــاع دوري، أم بانســـحاب نهائي من 
القطب السياســـي المعارض، الذي تأســـس في 

يونيو 2014.
وكان الناشـــط السياســـي والعضـــو فـــي 
التنسيقية سليم صالحي، قد توقع في تصريح 
ســـابق لـ“العرب“، انفجار القطب المعارض مع 
اقتراب موعد الاســـتحقاقات الانتخابية، وبرر 
ذلك بتضـــارب رؤى وتصـــورات أطرافه حول 
المواعيـــد الانتخابيـــة، ففيما يفضـــل البعض 
تســـجيل حضوره في المجالـــس المقبلة، يذهب 
البعض الآخر لتبني خيار المقاطعة وسياســـة 
الكرســـي الشـــاغر، وهـــو مـــا تجلـــى خـــلال 
الانتخابات الرئاســـية الســـابقة، التي شتتت 
المعارضة السياســـية بين مشاركين ومقاطعين 

فيها.
وشـــكلت التعديـــلات التـــي أدرجـــت على 
قانـــون الانتخابات المعلن عنها من قبل مجلس 

الـــوزراء المجتمع فـــي غضون هذا الأســـبوع، 
مخاوف حقيقية لدى قطاع عريض من الأحزاب 
السياسية، لا سيما منها حديثة النشأة، بسبب 
فرض التعديلات المذكـــورة، حصول أي قائمة 
حزبية أو مســـتقلة على نســـبة خمســـة بالمئة 
في الاستحقاق الســـابق، لقبول ترشيحها، أو 
تجد نفســـها مجبرة علـــى جمع 400 توقيع عن 

كل عضو فـــي القائمة، وهو ما يدخل في خانة 
المســـتحيل بالنسبة إلى العشرات من الأحزاب 

السياسية.
واكتفى البيان الذي توج اجتماع تنسيقية 
الحريـــات والانتقـــال الديمقراطـــي، وحصلت 
”العـــرب“ علـــى نســـخة منـــه، بالإشـــارة إلى 
انسحاب ممثلي حزب جيل جديد من الاجتماع، 

دون أن يتطرق إلى الأسباب والخلفيات، وبرر 
اللقـــاء بما أســـماه ”التطـــورات الحاصلة في 
الوضع السياســـي والاقتصادي والاجتماعي، 
وتنامي التهديدات الماسّة بالحياة السياسية، 
مـــن خنـــق للحريـــات وتضييق علـــى الإعلام 
والقضاء على التعددية السياســـية، من خلال 
ترسانة من القوانين التي صادق عليها مجلس 

الوزراء مؤخرا“.
وقال ”التنســـيقية تؤكـــد التزامها بنتائج 
الندوة الثانيـــة للمعارضة، المنعقـــدة بزرالدة 
نهاية شـــهر مارس الماضـــي، وخاصة الدعوة 
الموجهـــة لجميـــع مكونات الطبقة السياســـية 
بمختلف توجهاتها إلى الانضمام إلى مســـعى 
المعارضـــة، وفـــق أرضية الحريـــات والانتقال 

الديمقراطي“.
وأضـــاف ”يجـــب تشـــكيل هيئة مســـتقلة 
دائمة للإشـــراف وتنظيم الانتخابات، وتعديل 
قانـــون الانتخابات بضمانات قانونية وإدارية 

واضحة وممكنة التجسيد“.
وهو ما يعكس حجم الصدمة التي أصيبت 
بها أطراف التنسيقية، بعدما تبخرت أحلامها 
في الضغط على السلطة لافتكاك مطلبها، حيث 
اكتفى مجلس الوزراء بتكريس دسترة اللجنة، 
عبر إضفاء الطابع الرقابي لها، وإبقاء مسألة 
التنظيم إلـــى وزارة الداخلية، وهو ما لم يقنع 
المعارضـــة التي لـــم تتوان في اتهام الســـلطة 
بالإبقاء على آليـــات التزوير ومصادرة صوت 

الناخبين.

كوبلر يطالب مجلس النواب الليبي بمنح الثقة لحكومة الوفاق

الانتخابات تفجر الخلافات بين أحزاب المعارضة الجزائرية

فتحت الحكومة التونســــــية باب المواجهة مع حزب التحرير الســــــلفي الذي تتالت الدعوات 
وتصاعــــــدت بخصوص وجوب حلّه نظرا لدعوته الصريحة إلى إقامة دولة الخلافة، حيث 
أصــــــدرت قرارا بمنع الحزب من تنظيم مؤتمره الســــــنوي بالعاصمة تونس رغم أنه تقدم 

بطلب قانوني في الغرض.

{تونس حاليا دولة ديمقراطية ولكل شخص الحرية في التعبير عن رأيه لأن ذلك من مكاسب أخبار

الثورة.. ومن يريد الاحتجاج له الحرية في ذلك ونتقبله}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

{قوات الجيش الليبي لن تدخل إلى مدينة درنة إلا من أجل قتال المجموعات الإرهابية، والجيش 

مسؤول عن توفير الأمن لسكان المدينة}.

أحمد المسماري
الناطق باسم الجيش الليبي

إما حل الحزب وإما السماح له بممارسة نشاطه السياسي

بين مؤيد للمقاطعة ورافض لها

[ الجندوبي: منع مؤتمر حزب التحرير قرار وطني سيادي [ الحزب متمسك بإنجاز مؤتمره

تصاعـــدت الدعوات فـــي تونس 

الســـلفية والتي  لحـــل الأحـــزاب 

بنظمهـــا  بالدولـــة  تعتـــرف  لا 

وقوانينها

◄ّ  



} بكين - قالت الحكومـــة الصينية، الخميس، 
إنه لا يوجد تمييز ديني في منطقة شـــينجيانغ 
بغرب البـــلاد وإنه لن يكون هناك أي تدخل في 
أنشطة شهر رمضان رغم انتقادات من جماعات 

حقوقية.
ويعتبر شـــهر رمضان الذي يحل الأسبوع 
المقبـــل فترة حساســـة في منطقة شـــينجيانغ 
حيث وقعت هجمات دامية ســـقط فيها المئات 
مـــن القتلى خلال الأعوام الأخيرة وأنحت بكين 

باللوم على متشددين إسلاميين.
وشـــددت الســـلطات فـــي شـــينجيانغ في 
الماضـــي القيود على ممارســـة أقلية الويغور 
العرقية للشعائر الإسلامية خلال شهر رمضان.

وكانت هناك انتقادات لمنع أشـــخاص من 
ممارسة شعائر العبادة وإجبار مطاعم على أن 

تظل مفتوحة لإثناء المسلمين عن الصوم.
وقال تورغـــان بيدا رئيس إدارة الشـــؤون 
الدينيـــة في إقليم شـــينجيانغ الذي يغلب عليه 
الويغور ويحظى بالحكـــم الذاتي ”حتى الآن.. 
الموقـــف بالنســـبة لحرية المعتقـــدات الدينية 
في شـــينجيانغ لا يقارن بأي فترة تاريخية في 
الماضي ولا يمكن لأي شخص يحترم الحقيقة 

إنكار (ذلك)“.
المشـــاعر  وأضـــاف ”نحترم بشـــكل كامل 
الدينيـــة للمواطنيـــن والاحتياجـــات المتعلقة 
بالمعتقدات. وعلى ســـبيل المثـــال خلال فترة 

رمضان سوف نعزز ضمان توافر الخدمات لكي 
نضمـــن أن يتمكن المواطنون أصحاب العقيدة 
مـــن الصـــوم وتنـــاول الســـحور وغيرهـــا من 
الأنشطة الدينية والقيام بذلك بطريقة منظمة“.

وتقـــول جماعـــات حقوقيـــة ومنفيـــون إن 
إحـــدى أكبر المشـــكلات فـــي شـــينجيانغ هي 
القيود الحكومية على ثقافة الويغور وممارسة 
شـــعائرهم الإســـلامية وهو ما يغـــذي التوتر 
العرقـــي هناك. ومثال ذلـــك القواعد التي تمنع 
الإجهار بالمظاهر الدينية مثل ارتداء الحجاب 
أو إطلاق اللحـــى. ويعيش في الصين نحو 20 

مليون مسلم في أنحاء متفرقة بالبلاد.
وفي ســـياق متصـــل، قال جيمـــس ليبولد، 

خبيـــر في السياســـات العرقيـــة الصينية، في 
جامعة “ لا تروب ”، بمدينة ملبورن الأسترالية، 
في حديث صحافـــي، إن ”تصريحات الحكومة 
الصينية بأنها تشجع حرية المعتقدات الدينية 
في ”شـــينجيانغ“، أمـــر يدعو إلى الســـخرية، 
ويثير القلق، وذلك على ضوء الأحداث الأخيرة 

في المنطقة“.
واستشـــهد ليبولد بإقالة وانغ تشـــنغ وي، 
رئيـــس لجنـــة الشـــؤون العرقية المســـلم، من 
منصبـــه الشـــهر الماضي، وســـط تكهنات بأن 
كبار القادة الصينييـــن، عارضوا اعتزامه بناء 
مســـاجد، لافتـــا أن ”ذلك يوضح الانقســـامات 

العميقة التي يعاني منها المجتمع الصيني“.

} واشــنطن - تتوجه المرشـــحة الديمقراطية 
للســـباق الرئاســـي الأميركي هيلاري كلينتون 
التـــي أصبحت متأكدة تقريبا من نيل تســـمية 
حزبها لخـــوض انتخابات نوفمبـــر، الخميس 
إلـــى كاليفورنيا بهدف انتـــزاع فوز رمزي أمام 

منافسها بيرني ساندرز الثلاثاء المقبل.
وللفـــوز بهـــذه المعركـــة الأخيـــرة، تقـــوم 
كلينتون وزوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون 
بحملـــة انتخابيـــة متواصلة في هـــذه الولاية 
التي تعد أكبر عدد من الســـكان وتعتبر معقلا 
للتقدميين منذ أكثر من ربع قرن، حتى الثلاثاء 
حين تنظـــم الانتخابات التمهيديـــة فيها. وقد 
أمضت كلينتون بضعة أيام الأســـبوع الماضي 
في الولاية. وتنظم كاليفورنيا مع خمس ولايات 

أخرى انتخابات تمهيدية الثلاثاء المقبل.
وفي ما يشـــكل مفارقة كبرى، فإن الســـيدة 
الأميركية الأولى ســـابقا تجد نفسها في وضع 
حـــرج حيث أنهـــا على عتبـــة تحقيـــق إنجاز 
تاريخي حين تصبح أول امرأة تنصب مرشحة 
لأحد الحزبيـــن الكبيرين في الولايات المتحدة 

فيما لا تحظى بتأييد شعبي كبير.
والتحـــدي أمامهـــا في الأشـــهر الخمســـة 
المقبلـــة قبـــل الانتخابات الرئاســـية المرتقبة 
في 8 نوفمبر يقوم علـــى توحيد الديمقراطيين 
الذين أيد قســـم منهم الثورة السياســـية التي 
دعـــا إليها منافســـها ســـاندرز ســـناتور ولاية 

فيرمونت، واســـتعادة ثقة ناخبي الوسط عبر 
تبديـــد التداعيات التي خلفتهـــا قضية بريدها 

الإلكتروني الخاص.
وكشـــف تحقيق رسمي الأســـبوع الماضي 
عيوبـــا خطيـــرة في كيفيـــة حماية المرشـــحة 
الديمقراطيـــة لرســـائلها الإلكترونيـــة. وقـــال 

لـــوزارة  التابـــع  المســـتقل  العـــام  المفتـــش 
الخارجيـــة فـــي تقريـــر الأربعـــاء الماضي إنه 
وجد ”نقاط ضعف منهجية تتعلق بالســـجلات 
الإلكترونيـــة والاتصالات“ فـــي مكتب كلينتون 
عندما كانت تتولى حقيبة الخارجية. لكن نتائج 
الانتخابات التمهيدية ثابتة حيث حصلت على 

أصوات 2313 مندوبا ولا تزال بحاجة لأصوات 
70 لتكريس فوزها.

ويرتقب أن تقترب المرشحة بشكل إضافي 
من تحقيق غالبية الأصوات مع أصوات الجزر 
العذراء (7 مندوبين) السبت وبوتوريكو الأحد 

(60 مندوبا).
والثلاثاء، مهما كانت النتيجة فإنها ستفوز 
بقســـم مـــن أصـــوات المندوبين الــــ694 على 
الأقـــل فـــي كاليفورنيا ومونتانـــا ونيوجيرزي 
ونيومكســـيكو وداكوتا الشـــمالية والجنوبية، 

أي ستبلغ بالتأكيد الأصوات الـ2383 اللازمة.
إلا أن بيرنـــي ســـاندرز يحتـــج علـــى هذه 
نتائـــج  إلـــى  مســـتندا  ويؤكـــد  الحســـابات 
اســـتطلاعات الرأي أنـــه المرشـــح الأقوى في 
مواجهـــة الجمهـــوري دونالـــد ترامـــب، وحث 
كبار المندوبين الذيـــن أعلنوا دعمهم لهيلاري 
كلينتـــون على التصويت لصالحـــه في مؤتمر 
تنصيب المرشح الرسمي للحزب في فيلادلفيا. 
وهـــؤلاء المســـؤولون أو النواب فـــي الحزب 
الــــ700 غير مرتبطيـــن بنتيجـــة أي انتخابات 
تمهيدية، وتصويتهم بالتالي لا يصبح فعالا إلا 

عند تنظيم المؤتمر.
وقـــال ســـاندرز الأربعـــاء ”إن حملتنا هي 
مؤكدا أن 200  التي خلقت الطاقة والحماســـة“ 
ألف من ســـكان كاليفورنيا حضـــروا تجمعاته 

الانتخابية.

} برلــين – تبنـــى مجلـــس النـــواب الألمانـــي 
الخميـــس قـــرارا يعترف بإبـــادة الأرمن في ما 
اعتبرتـــه تركيا، الشـــريك الأساســـي والصعب 
فـــي ملف أزمة الهجرة بأوروبا، ”باطلا ولاغيا“ 

مشيرة إلى أنه خطأ تاريخي.
وســـارعت أرمينيا إلى الترحيـــب باعتماد 
النواب النص الذي يحمل عنوان ”إحياء ذكرى 
إبادة الأرمن وأقليات مســـيحية أخرى قبل 101 

بالإجماع تقريبا. عام“ 
وعند بدء النقاشات أكد رئيس البوندستاغ 
نوربـــرت لاميرت إن المجلس ”ليس محكمة ولا 
لجنـــة مؤرخين“ مشـــيرا إلى أن النـــواب إنما 

”يتحملون مسؤوليتهم“ عبر تأييد هذا القرار.
وعبر عن أســـفه ”للتهديـــدات العديدة وما 
التي اســـتهدفت  تشـــمل من التهديـــد بالقتل“ 
البعض من النواب. وتعد ألمانيا حوالي ثلاثة 
ملايين شـــخص مـــن أصول تركية، ما يشـــكل 
أكبـــر الجاليات فـــي العالم. وأضـــاف إن هذه 
التهديدات ”غير مقبولة، ولن نسمح بترهيبنا“.
وقدمت النص كتـــل الأكثرية البرلمانية أي 
محافظي تكتل الاتحاد المســـيحي الديمقراطي 
والاتحـــاد الاجتماعـــي الديمقراطـــي والحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطـــي إضافـــة إلـــى حزب 

الخضر المعارض.
ويندد القرار بـ“ما قامـــت به آنذاك حكومة 
تركيـــا الفتاة وإبادة شـــبه تامـــة للأرمن“، كما 
يدين ”الدور المؤســـف للرايخ الألماني الذي لم 
يفعل شـــيئا لوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية  

بصفته الحليف الرئيسي للدولة العثمانية“.
وســـارعت تركيا إلى التنديد بتبني مجلس 
النواب الألماني القرار معتبرة أنه يشكل ”خطأ 

تاريخيا“ وإنها تعتبره ”باطلا ولاغيا“.
وقال الناطق باسم الحكومة التركية نعمان 
كورتولموش على حســـابه بتويتر أن ”اعتراف 

ألمانيـــا ببعـــض المزاعـــم المحرفـــة والتي لا 
أســـاس لها يشـــكل خطأ تاريخيا“ مضيفا أنه 

بالنسبة لتركيا ”هذا القرار باطل ولاغ“.
وقال رئيـــس وزراء تركيا بـــن علي يلدريم 
الخميس إن أنقرة استدعت سفيرها من ألمانيا 
للتشـــاور بعد موافقة مجلس النواب الألماني 
على قرار يصـــف مذابح الأرمن على يد القوات 
العثمانية في عام 1915 بأنها ”إبادة جماعية“.

وفي خطـــاب بالعاصمة التركية قال يلدريم 
”جماعـــات الضغط الأرمينيـــة العنصرية“ تقف 
وراء القـــرار الألماني الذي وصفـــه بالخاطئ. 
وحرص غالبية الخطباء أمـــام مجلس النواب 
علـــى التأكيـــد أن هـــذا القـــرار لا يســـتهدف 
الســـلطات التركية الحالية وإنما حكومة تركيا 
الفتاة الســـابقة التي كانت في الســـلطة آنذاك 

والمسؤولة عن المجازر.
وقبل ســـاعات على التصويت اعتبر رئيس 
الـــوزراء التركـــي بن علـــي يلدريـــم أن مبادرة 
مجلس النواب الألماني تشـــكل ”اختبارا فعليا 

للصداقة“ بين ألمانيا وتركيا.
وقـــال يلدريم ”هـــذا النص لا يعني شـــيئا 
بالنســـبة إلينـــا، وسيشـــكل اختبـــارا فعليـــا 

للصداقـــة“ بيـــن البلدين. من جهتـــه قال وزير 
الخارجيـــة الأرمني إدوارد نالبانديان ”أرمينيا 

ترحب بتبني مجلس النواب للقرار“.
وأشـــاد الوزيـــر بالقـــرار ووصفـــه بأنـــه 
”مســـاهمة ألمانية قيمة ليس فقط في الاعتراف 
والتنديـــد الدولـــي بالإبادة وإنمـــا في النضال 

لمنع ارتكاب إبادات وجرائم ضد الإنسانية“.
وهنـــاك مخاوف مـــن أن يـــؤدي الاعتراف 
بالإبـــادة إلـــى تصعيـــد التوتر فـــي العلاقات 
مـــع أنقـــرة خصوصا فـــي ما يتعلـــق بتطبيق 
الاتفـــاق المثير للجدل بين الاتحـــاد الأوروبي 
وتركيا لخفض أعداد المهاجرين القادمين إلى 
أوروبا والذي هدد الرئيس التركي أحمد رجب 
أردوغـــان بعرقلته ما لم يتـــم إعفاء المواطنين 
الأتراك من تأشيرات الدخول إلى منطقة شنغن.
وقـــال مراقبون إن القرار الأخير سينســـف 
أحلام أنقرة بالانضمـــام إلى الاتحاد الأوروبي 
والتـــي تعطلت كثيرا بســـبب جبهـــة معارضة 
أوروبيـــة واســـعة. وحاول أردوغان اســـتثمار 
ورقة اللاجئين القوية في هذا المضمار غير أن 
الابتـــزاز التركي لم ينجـــح في فرض الأجندات 

التركية على العواصم الأوروبية.

والثلاثـــاء، اتصـــل أردوغان بالمستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل للتعبير عـــن ”قلقه“ 
والتشـــديد على أن هـــذا ”الفخ“ يمكن أن يؤدي 

إلى ”تدهور مجمل العلاقات مع ألمانيا“.
ولم تحضر ميركل النقاشـــات أو التصويت 
علـــى النـــص لكنهـــا أبـــدت تأييدها لـــه خلال 
تصويت سابق في الكتلة البرلمانية المحافظة.

ومشـــروع القرار حول إبـــادة الأرمن تحفظ 
عنه حتى بعض المسؤولين الألمان، على غرار 
وزيـــر الخارجية فرانك فالتر شـــتاينماير الذي 
قال المتحدث باســـمه إنه ”يأمل“ ألا يؤدي إلى 

”تأزيم العلاقات لفترة طويلة مع تركيا“. 
ويؤكـــد الأرمن أن 1,5 مليـــون أرمني قتلوا 
بطريقة منظمة قبيل انهيار السلطنة العثمانية 
فيمـــا أقر عدد مـــن المؤرخين فـــي أكثر من 20 
دولة بينها فرنســـا وإيطاليا وروســـيا بوقوع 
إبـــادة. وتقـــول الســـلطات التركيـــة إن هؤلاء 
القتلى ســـقطوا خلال حرب أهليـــة ترافقت مع 
مجاعـــة وأدت إلى مقتل مـــا بين 300 ألف و500 
ألف أرمنـــي فضلا عن عدد مماثـــل من الأتراك 
حين كانت القوات العثمانية وروسيا تتنازعان 

السيطرة على الأناضول.

تبني مجلس النواب الألماني لقرار يعترف 
ــــــار حفيظة أنقــــــرة التي  ــــــادة الأرمن أث بإب
استدعت سفيرها في برلين للتشاور، ومن 
شأن القرار أن يؤدي إلى تدهور العلاقات 
الثنائية بين البلدين خاصة في ظل خلافات 

عميقة حول جملة من الملفات العالقة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

البرلمان الألماني يرد على الابتزاز التركي بإقرار إبادة الأرمن

◄ قالت محكمة سويدية الخميس 
إن شابا سويديا في العشرين من 

عمره عوقب بالسجن 5 سنوات 
لتحضيره لصنع قنبلة وتنفيذ 

هجوم انتحاري.

◄ قضت محكمة في طاجيكستان 
الخميس بالسجن مدى الحياة على 

زعيمين سابقين لحزب إسلامي 
محظور بتهم الوقوف وراء محاولة 

انقلاب العام الماضي في قضية 
انتقدتها جماعات مدافعة عن 

حقوق الإنسان باعتبارها ذات 
دوافع سياسية.

◄ قال مسؤولون الخميس إن 
خمسة أشخاص على الأقل لقوا 

حتفهم بسبب السيول بولاية 
بافاريا في جنوب ألمانيا وإن 

التيار الكهربائي انقطع أيضا عن 
الآلاف من المنازل.

◄ تحطمت مروحية إخلاء طبي 
تابعة إلى رومانيا على حافة غابة 
في مولدوفا المجاورة، الخميس، 
ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص 

كانوا على متنها، حسبما ذكرت 
وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

◄ خطف مسلحون 17 شخصا من 
أقلية الهزارة على طريق في شمال 

أفغانستان بعد يومين من حادث 
مماثل، وفق ما أعلنته السلطات 

المحلية والأمم المتحدة الخميس.

◄ أعلنت السلطات الصومالية 
أن قوات الأمن أنهت هجوما شنه 
مسلحون متشددون بالمتفجرات 

على فندق بوسط العاصمة مقديشو 
مما أسفر عن مقتل 16 شخصا على 

الأقل وإصابة 55.
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أخبار

تأكيد صيني بتخفيف القيود على الويغور قبل رمضان

كلينتون تعول على انتخابات كاليفورنيا للفوز بترشيح الديمقراطيين

باختصار

«لا نســـعى إلى نزاع مع روســـيا وليســـت هناك حرب باردة جديدة، ولكن لا توجد أيضا شـــراكة 
استراتيجية مع روسيا ولا بد من إبقاء جميع قنوات الحوار مفتوحة». 

ينس ستولتنبرج
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

«على المدى البعيد لن تأتي الاســـتراتيجية الأوروبية لوقف الهجرة وفرض رقابة خارجية عليها، 
إلا بنتائج محدودة وستكون مكلفة جدا إنسانيا وماديا وسياسيا».

فرنسوا كريبو
مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان والهجرة

الأرمن: شكرا ألمانيا

قبل المواجهة الحقيقية مع ترامب

مـــن  تصريحـــات  صـــدرت   - أنقــرة   {
مســـؤولين أتراك تشـــير إلى أن تركيا بدأت 
مرحلة الاعتراف بالأمـــر الواقع الجديد في 

سوريا على حدودها الجنوبية.
فقد قـــال الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان إن تحالـــف الفصائـــل الســـورية 
المعارضة التي تشـــن عملية عســـكرية ضد 
تنظيم داعش شـــمال ســـوريا بدعم أميركي 
يتألف فـــي معظمه من مقاتلـــين عرب، فيما 

تقدم قوات كردية الدعم اللوجستي.
ويأتـــي هـــذا التصريح بعد بـــدء عملية 
عســـكرية تشـــنها قوات أغلبها مـــن الأكراد 
مع عـــدد قليل من العرب علـــى منطقة منب 
(بعكس ما قاله أردوغان). وسبق أن وضعت 
تركيا خطوطا حمراء لمنع الأكراد من دخول 
وســـط شـــمال ســـوريا (المنبج ومـــا بعدها 
باتجاه الغرب). وقد كررت تركيا معارضتها 
لســـيطرة قوات ســـوريا الديمقراطية لتلك 
المنطقـــة، حيث تعدّ أنقـــرة هذا الحزب فرعا 

من حزب العمال الكردستاني.
وقال أردوغان في مؤتمر صحافي بكينيا 
إن القـــوات التي تشـــن العملية العســـكرية 
تضم 2500 مقاتل سوري عربي و450 عنصرا 

فقط من وحدات حماية الشعب الكردية.
ويرى خبراء أن ما يقوله أردوغان ليس 
إلا لحفظ ماء الوجه بعد أن أدارت واشنطن 
ظهرها لهم وتبنت دعم الأكراد الســـوريين، 
فهذه العمليات العسكرية لا تحظى بموافقة 
تركيا في حقيقة الأمر بمقدار ما هي رضوخ 
لواقع لا تســـتطيع أنقـــرة أن ترفضه ولذلك 
تحـــاول أن تطلق تصريحـــات متضاربة مع 
تصريحاتها الســـابقة وتعاكـــس المعطيات 
على الأرض لتقدم رواية إلى الشعب التركي 
فـــي محاولـــة للتغطيـــة علـــى التراجع في 
السياســـة التركية بســـوريا. وقالت صحف 
غربية إن دخول القوات الكردية إلى المناطق 
الواقعـــة فـــي وســـط شـــمال ســـوريا تعبر 
عن تخلي واشـــنطن عن الخطـــة الأميركية 
التركية، التي تقتضي التنسيق بين الطرفين 
لإعـــادة الســـيطرة علـــى منطقـــة منبج وما 

بعدها وصولا إلى غرب شمال سوريا.
وأبـــدت تركيا اســـتياءها أكثـــر من مرة 
لعـــدم تقـــديم الدعـــم الأميركـــي للمعارضة 
الســـورية لمســـاعدتهم فـــي إعـــادة مناطق 
ســـيطرت عليها داعش في شمال حلب، كما 
قدمت واشـــنطن الدعم الجوي لدعم الأكراد 

في كل معاركهم مع داعش. 
وتراجعت تركيا عـــن تصريحاتها التي 
كانـــت تدعو أكثر من مرة إلى ضرورة إقامة 

منطقة ”حظر طيران“ في شمال سوريا.

تركيا تدخل مرحلة {حفظ 
ماء الوجه} في سوريا

نوربرت لاميرت:
النواب الألمان يتحملون 

مسؤوليتهم عبر تأييد هذا 
القرار

[ القرار يربك اتفاق الهجرة ويجهض مساعي تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي 



} تونــس - يلتقي جمال الســـاحلي وســـامي 
البكـــوش وصالـــح الرحمونـــي يوميـــا على 
الساعة التاســـعة صباحا في ”مقهى الثورة“ 
بشـــارع ابن خلدون، أكثر الشوارع حركية في 
حـــي التضامن الشـــعبي، وبمجرد جلوســـهم 
يســـارع النـــادل ”العـــم علي“ بتقـــديم فنجان 
القهوة والنارجيلة، دون أن ينتظر طلبهم، فهم 
من زبائنه الأوفياء الذين يقضون كامل يومهم 
يلعبون الورق، ومع الســـاعة العاشـــرة يكون 
المقهى قد اكتظ بالعشـــرات من شـــباب الحي 

الذي فتكت به البطالة وأنهكه الإحباط.
ولا يغادر ثلاثتهم المقهى إلا على الســـاعة 
السابعة مساء عائدين إلى منازلهم القصديرية 
والطينيـــة شـــأنهم فـــي ذلك شـــأن الآلاف من 
الشـــباب الـــذي جعل من المقاهـــي قبورا لدفن 
أحلامـــه ومتنفســـا للتأفـــف والشـــكوى مـــن 

التهميش وانسداد الآفاق.

معقل الموت البطيء

يعتبر حي التضامن الشـــعبي الواقع على 
المشارف الشـــمالية الغربية لتونس العاصمة 
التي يبتعـــد عنها قرابـــة 10 كيلومترات أكبر 
الأحيـــاء الشـــعبية المتناثـــرة حـــول المدينـــة 
وأكثرها كثافة ســـكانية، إذ يضمّ أكثر من 500 
ألف نســـمة في مســـاحة لا تتســـع لـ 200 ألف 
نســـمة، ما جعـــل من الحـــي ”مخيمـــا ضيقا 

وخانقا“.
اجتماعيـــة،  خصوصيـــة  الحـــي  ولهـــذا 
حيـــث تقطنه عائلات فقيـــرة نزحت إليه خلال 
الثمانينـــات من القـــرن الماضي قادمة من قرى 
وأريـــاف محافظات الشـــمال الغربي المحروم 
مثل محافظة سليانة والكاف وجندوبة وباجة 
طمعا في مستوى عيش أفضل بعد أن عصفت 
التي  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  التحـــولات 
شـــهدتها تونس خلال الســـبعينات من القرن 
الماضي بمكانة المجتمـــع الزراعي وقدرته في 
المحافظة علـــى دوره الاقتصادي والاجتماعي 

نتيجة سياسة الاقتصاد المتوحش.
لكن تجري الرياح بما لا تشـــتهي الســـفن، 
فقـــد زج النازحـــون بأنفســـهم في حي أشـــد 

فقرا وبؤســـا من الأرياف؛ إذ يفتقد إلى أبسط 
مقومات العيش الكـــريم وتفتك البطالة بأكثر 
مـــن 70 بالمئـــة مـــن الشـــباب ذكـــورا وإناثا، 
حاصلين على شـــهائد جامعيـــة عليا وأميين. 
ويفوق عـــدد العاطلـــين ربع ســـكان الحي إذ 

يناهز 180 ألف عاطل.
ويبدو المشـــهد العـــام في الحـــي فوضى 
عارمـــة أججتهـــا الاســـتماتة فـــي البحث عن 
موارد الرزق وما يســـد رمـــق 500 ألف جائع، 
حيث تنتشـــر على أطراف الشـــوارع الضيقة 
والوســـخة مختلف أنواع المحـــلات التجارية 
دون مراعـــاة للصحة أو القواعـــد العمرانية؛ 
فبجانب ورشة الحدادة محل للجزارة بجانبه 
صيدلية وبمحاذاتها محل لبيع المرطبات التي 
لا تخضع للمراقبة، ثـــم تتناثر محلات أخرى 
لبيـــع الأكلة الخفيفة وأكشـــاك بيع الســـجائر 
المهربة وورشـــات إصلاح السيارات ودكاكين 
لبيـــع العطورات الشـــعبية إضافة إلى عربات 
متجولة لبيع الفواكـــه والخضار والحلويات 

التي لا تحلو إلا لصغار أهالي الحي.
وينتشـــر في حي التضامن عـــدد كبير من 
المقاهي الشـــعبية يمثل الشـــباب 80 في المئة 
من زبائنها الثابتين يركنون إليها كامل اليوم 
للعـــب الـــورق في مشـــهد لا يشـــي إلا بالموت 
البطيء الذي ينخـــر طاقات بل وحتى كفاءات 
كان يمكن أن يستفيد منها مجتمع تعد موارده 

البشرية ثروته الحقيقية.

تهميش اجتماعي وسياسي

ما يعمق مأســـاة الشـــباب التونســـي هو 
حالة التهميش الاجتماعي والسياســـي التي 
تزايدت حدتها إثر انتفاضة يناير 2011 وبدت 
هذه الفئة الخاســـر الأول مـــن انتفاضة قادها 

الشباب مطالبا بالشغل والعيش الكريم.
فقد أظهرت دراسة المرصد الوطني للشباب 
– وهـــو مرصد شـــبه حكومي مســـتقل – أن 93 
بالمئة من الشباب التونسي يشعر بأن ”الثورة 
فيما قال  عمقت تهميشه اجتماعيا وسياسيا“ 
87 بالمئـــة منه إن ”الثـــورة خيبت آماله“ لأنها 
”لم تنجح في تشـــغيل العاطلين ولا في تحسين 

أوضاع العاملين“.
وأكدت الدراســـة أن 94 بالمئة من الشـــباب 
يرى أن الأطر الاجتماعية والمدنية والسياسية 
لا تولي اهتماما لمشـــاكل الشباب ما يعني أن 
المؤسســـات الاجتماعيـــة ومنظمـــات المجتمع 
المدني والأحزاب السياســـية لا تمتلك البرامج 
ولا الآليـــات الكفيلة بتأطير الشـــباب ورعايته 
ومن ثَمّ حمايته من مختلف أشكال التهميش.

تســـتقطب  لا  حديثـــة  دراســـات  ووفـــق 
الجمعيـــات ذات الأهداف الاجتماعية ســـوى 
7 فـــي المئة من الشـــباب على الرغـــم من أنها 
الأقرب إلى شـــواغله، كما أن منظمات المجتمع 
المدنـــي لا تســـتقطب ســـوى 9 في المئـــة، أما 
الأحزاب السياســـية فتقف نســـبة استقطابها 
للشـــباب عنـــد حـــدود 5 بالمئـــة، مـــا يؤكد أن 
الشـــباب التونسي يعيش على هامش الحراك 
الاجتماعي والسياســـي الذي تشـــهده البلاد. 
وقاد التهميـــش الاجتماعي والسياســـي إلى 
تفاقـــم الإحبـــاط وعـــدم الثقـــة في المســـتقبل 
حيث يرى 79 بالمئة من الشـــباب أن ”مستقبله 
غامض“ وأنه ”فقد الأمل في تحقيق تطلعاته“.

ويشـــدد منتصـــر بـــن عامر – أســـتاذ علم 
النفس الاجتماعي – على أن ”غياب دور الأطر 
الاجتماعيـــة والمدنية والسياســـية في تأطير 
الشـــباب وفق برامج تتحســـس مشاغله عمق 
إحساس الشباب بالإحباط والشعور بالحرمان 
ما دفع به إلى الالتحاق بالآلاف من التونسيين 

في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

إلى صناعة الموت

تعود علاقة الشباب التونسي بالتنظيمات 
الجهاديـــة إلـــى أواخـــر الســـبعينات وأوائل 
الثمانينات من القرن الماضي حين سافر بعض 

العشـــرات إلى أفغانســـتان للقتال إلى جانب 
تنظيم القاعدة ضد قوات الاتحاد السوفييتي 
آنـــذاك وتزامنت تلك الفترة مع بداية ظهور ما 
يعرف بـ“الصحوة الإسلامية“ ممثلة في حركة 
الاتجاه الإسلامي، حركة النهضة حاليا، التي 

أسسها راشد الغنوشي عام 1981.
ومنذ ســـقوط نظام الرئيس زين العابدين 
بن علي ومع صعود حركة النهضة الإسلامية 
للحكم وجدت الجماعات المتشددة في الانفلات 
الأمني وفي تســـامح الحركـــة الحاكمة حرية 
شـــبه كاملـــة للتســـلل إلـــى أعماق النســـيج 
الاجتماعـــي في الأحياء الشـــعبية وفي بلدات 
وقرى الجهات المحرومة ولتنشر صناعة الموت 

في أوساط شباب عاطل ومحروم ومحبط.
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  وســـاعدت 
الجهادية  الجماعـــات  الهشـــة  والاجتماعيـــة 
كثيـــرا على عمليات غســـل الأدمغـــة وتجنيد 
الشباب في مجموعات إرهابية تتولى تسفيره 
إلى تركيا ومنها إلى ســـوريا والعراق للقتال 
في صفـــوف جبهـــة النصرة وتنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
وفـــي ظل أزمـــة خانقـــة تعصـــف بالبلاد 
وألقـــت بتداعياتها على المجتمـــع لتقوض ما 
كان يســـميه الزعيم الحبيب بورقيبة بـ“فرحة 
وتنشـــر البؤس واليأس وجد الآلاف  الحياة“ 
من الشـــباب في يافطة الجهـــاد التي ترفعها 

الجماعات المتشـــددة مـــلاذا لتحقيـــق الذات 
وتســـفيرها مـــن حياة بـــلا معنى إلـــى معنى 

صناعة الموت.
وتتخذ الجماعات المتشـــددة مـــن الأحياء 
الشعبية والجهات المحرومة أعشاشا للتفريخ 
إذ تناســـلت تلك الجماعات في حي التضامن 
مثـــلا ليتحول إلـــى معقل مـــن معاقلها الآمنة 
ومنطقـــة مغلقة تنخر أمن ســـكانه متســـلحة 
بالجماعـــات  المرتبطـــة  الخلايـــا  بعشـــرات 

الجهادية في الخارج.
ويقدر عدد الشـــباب التونسي الذي يتبنى 
الفكر المتشدد بأكثر من 100000 عنصر أغلبهم 
ينتمي لجماعة أنصار الشريعة التي يتزعمها 
ســـيف اللـــه بن حســـين الملقب بأبـــي عياض 

والمصنفة تنظيما إرهابيا.
ويقـــدر الخبراء عـــدد الخلايـــا الإرهابية 
بأكثـــر من 180 خلية منتشـــرة في كامل أنحاء 
البـــلاد تضم كل خلية ما بين 3 و7 أشـــخاص 

[ مدن وضواح تونسية محامل عمرانية لمجتمع مختلف [ شباب تونس ضائع بين مقاه تقتل الوقت والأمل وتنظيمات معادية للحياة
شرارة الثورة مازالت تحرق الشباب التونسي

لا تتوازى جهود الدولة التونســــــية في إيجاد فرص للتشــــــغيل والتنمية مع نســــــب البطالة 
والإحباط في صفوف الشــــــباب التونســــــي خاصة الذي يقطن الأحياء الهامشية مثل حي 
التضامــــــن بالعاصمة. وقد أدى هذا الخلل في التوازن إلى بروز ظواهر اجتماعية عديدة 
على الســــــطح ربما يرى الباحثون ظهورَها أمرا طبيعيا، لكن الدولة لا تتعامل معها بهذا 

التفهّم، الأمر الذي سيزيد من نقمة الشباب.
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العمق

معطلون بالجملة وحلول بالتقسيط

«الأزمـــة التـــي يعاني منها الشـــباب التونســـي تنظر لهـــا الدولة علـــى أنها نتـــاج طبيعي للأزمة 

الاقتصادية العالمية في حين أنها مطالبة بإيجاد حلول لا غير}.

معز الجودي
خبير اقتصادي تونسي

«المدخـــل الاقتصـــادي مهـــم جدا في الســـيطرة علـــى منابـــع التهديد لتونس وهي بالأســـاس 

التهريب والإرهاب؛ فالتنمية مسار طويل ومتكامل}.

سليم شاكر
وزير المالية التونسي

في الانفلات الأمني وصعود حركة 

النهضة الإسلامية للحكم وجدت 

الجماعات المتشددة فرصة لمزيد 

استقطاب الشباب الغاضب
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} تونــس - انتقلـــت الســـلطات الفرنســـية 
الاربعـــاء الماضي إلـــى إدخال قانـــون جديد 
حيز التنفيـــذ يتم بموجبه إلغـــاء الاتصالات 
الـــواردة من أرقـــام مجهولة المصـــدر والتي 
تكون تابعة في الغالب لمراكز النداء التجارية. 
هـــذا القانون لئن كان تنفيذه في فرنســـا، إلا 
أنه يمس ما يقرب من 20 ألف عامل تونســـي 
فـــي مراكز النداء التي فـــي تونس وجلهم من 
الشباب وطلبة الجامعات والخريجين الجدد، 
ما يعتبر تهديدا جديا لفرصة هشة للعمل في 
ظل أزمـــة البطالة التي تفاقمـــت خاصة بعد 

أحداث 14 يناير 2011.
وزارة  فـــي  حكومـــي  مصـــدر  ويؤكـــد 
تكنولوجيـــا الاتصال والاقتصـــاد الرقمي أن 
تونـــس تضم 285 مـــن مراكز النـــداء التابعة 

لكبريات المؤسســـات الأجنبيـــة، وإذا تم قطع 
عمل المراكز التي تتعامل مع فرنسا منها فإن 
العدد سينخفض إلى أكثر من النصف، ليكون 
أقـــل من 130 مركز نـــداء، أي إحالة الآلاف من 

الطلبة والشباب إلى البطالة مباشرة.
وبحسب تقارير إخبارية فرنسية، فإن هذا 
القانون يقضي بتطبيق لائحة ســـوداء لأرقام 
الاتصالات مع بعض الاستثناءات، بعد إشعار 
مواطنين فرنســـيين بانزعاجهـــم منها لتقوم 
الســـلطات الفرنســـية بحجبها، فـــي المقابل 
وفرت خدمة مجانية جديدة لفائدة مواطنيها 
تمكنهم من تعطيل الأرقـــام الهاتفية مجهولة 

المصدر والصادرة عن مراكز النداء عموما.
لفائدة  الفرنســـية  الســـلطات  وخصصت 
المواطنـــين الفرنســـيين انطلاقا مـــن الأربعاء 

الماضي، موقعـــا إلكترونيا يتـــم عبره حصر 
لائحـــة الأرقام غيـــر المرغوب فيهـــا حتى يتم 
حجبهـــا وتعطيلهـــا. ويتوقـــع مراقبـــون أن 
تكـــون لهذا الإجـــراء تداعيات مباشـــرة على 
الـــدول المغاربية التي هجرت إليها شـــركات 
نـــداء فرنســـية عديـــدة منذ عـــام 2000 لإقامة 
هذه المشـــاريع للاســـتفادة من يد عاملة  أقل 
تكلفة مقارنة بفرنسا، بالإضافة إلى امتيازات 

وإعفاءات ضريبية.
جديـــر بالذكر أن مراكـــز النداء في تونس 
– وهي أغلبها فرنســـية – تشـــغل نحو 20 ألف 
عامل بطريقة مباشرة، وتعتبر هذه الشركات 
الخدماتية حديثة النشـــأة في تونس ســـباقة 
في استقطاب هذا النوع من الاستثمار مقارنة 
بباقي الدول العربية بعد ظهوره في الولايات 

المتحدة قبل أن يتحول إلى أوروبا.
ويتمثـــل نشـــاط هـــذه المراكز فـــي القيام 
بعمليات إشـــهارية وبيع منتجـــات خدماتية 
والـــرد علـــى استفســـارات المســـتهلكين عبر 
الاتصالات الهاتفية بجميع أشـــكالها. وكانت 
السلطات الفرنسية انتقدت بشدّة هجرة أحد 
أبرز مراكز النداء الفرنســـي إلى دول المغرب 
العربي وأساسا تونس والمغرب ما أسفر عن 

شطب وظائف عديدة في فرنسا. 
كمـــا انتقـــدت فرنســـا قيـــام مثـــل هـــذه 
الشـــركات بتشـــغيل مغاربة وإلزامهم بتقديم 
أسماء فرنسية وهمية خلال تقديمهم خدمات 
لمواطنـــين فرنســـيين لإيهامهم بـــأن المكالمات 

تجري من داخل فرنسا.
ويقـــول مراقبـــون إن اتخـــاذ الســـلطات 
الفرنسية لهذا الإجراء جاء كمقدمة لجملة من 
المقترحات التي تحضرها الحكومة الفرنسية 
لإعلانهـــا كبدائل عـــن التضييقـــات الجديدة 
التـــي يمثلهـــا قانون مريـــام خمـــري وزيرة 
العمل الفرنسية والذي تشـــدد فيه السلطات 
عمل الشـــباب والطلبة والســـاعات الإضافية 

وغيرهـــا.  الدراســـة  وإجـــازات  والإجـــازات 
ويقول جون لوك ميلونشـــون في هذا السياق 
إن ”حكومـــة مانوال فالس لم تســـتطع إيجاد 
الحلول المناسبة في فرنســـا فذهبت لتضيّق 

حياة الآخرين خارج البلاد“.
وبالرغم مـــن أن العاملين فيها يشـــتكون 
من الاســـتغلال الفاحش بسبب أوقات العمل 
المضنيـــة، والتوتـــر الشـــديد الـــذي أصابهم 
نتيجـــة ارتفاع عـــدد المكالمـــات الهاتفية التي 
ينجزونهـــا في اليـــوم، وكذلك الأجـــور التي 
لا تتناســـب مع مؤهلاتهم، فـــإن مراكز النداء 
تمثـــل ملجـــأ كل الطلبة والخريجـــين الجدد 
كـــي يتحصلـــوا على مصاريف دراســـتهم أو 
مصاريف انتظار حصولهم على وظيفة أخرى 
تكـــون أكثر أمانـــا ومردودية ومتناســـبة مع 

اختصاصاتهم الجامعية.
إذ لا يمكـــن للشـــباب التونســـي – خاصة 
الجامعيـــين – البقـــاء مـــدة طويلة فـــي حالة 
بطالة، وفـــي هذا الخصوص يقـــول الباحث 
في علـــم الاجتماع ســـنيم بـــن عبداللـــه ”إن 
مـــدة معينة يمكن أن يتحملها التونســـي في 
البطالة، بعـــد ذلك يصبح قابـــلا لارتكاب أي 
سلوك، يمكن أن يكون عنيفا في حق نفسه أو 

في حق الآخرين“.
ويســـود القلـــق عددا كبيرا مـــن العاملين 
في مراكـــز النداء بتونس بعـــد دخول قانون 
منع مـــرور الاتصالات ذات الأرقـــام المجهولة 
مكالمـــات  لتلقـــي  الفرنســـيين  للمواطنـــين 

التونسيين في مراكز النداء.  ساعات طويلة بلا حراك

ما يعمق مأساة الشباب التونسي 

هـــو حالـــة التهميـــش الاجتماعي 

والسياســـي التي تزايـــدت حدتها 

إثر انتفاضة يناير 2011
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وتكونت بعد أن اســـتقطبت شبابا ينحدر من 
فئات اجتماعية مهمشة وهشة وأمية.

ويبـــدو نزيف تســـفير الشـــباب للالتحاق 
بالجماعـــات الإرهابيـــة خاصـــة في ســـوريا 
والعراق بالنســـبة للتونسيين أخطر ما يتهدد 
أبناءهـــم في ظل ظهور ثقافـــة ”صناعة الموت 
التي تتغذى من قدرة المتشـــددين  وتمجيـــده“ 
على التغرير بالشـــباب وغسل أدمغته لتجعل 
منه حزاما ناسفا قابلا للانفجار في أي لحظة.
وتقول الســـلطات الأمنية التونســـية إنها 
منعت خلال عام 2015 أكثر من 20000 شاب من 
السفر إلى ســـوريا والالتحاق بتنظيم الدولة 
الإســـلامية الذي يضم أكثر مـــن 5000 جهادي 
تونســـي يتقلد العشـــرات منهم مواقع قيادية 

خطيرة.
وخـــلال العام 2015 والأشـــهر الماضية من 
العام 2016 فككت الأجهـــزة الأمنية حوالي 75 

خلية جهادية موالية لتنظيم الدولة.
وتســـاور التونســـيين مخـــاوف جدية من 
عودة هؤلاء المقاتلين الشرســـين لتنفيذ المزيد 
من الهجمات بعد أن شـــنوا في جوان الماضي 
هجمات متزامنة في مدينة بنقردان الجنوبية 
الحدوديـــة مـــع ليبيا في مســـعى إلـــى إقامة 
”إمـــارة إســـلامية“ غيـــر أن وحـــدات الجيش 

وقوات الأمن أحبطت مخططهم.
وتطالب القوى المدنية والنشطاء والأحزاب 
بضرورة وضع خطة اســـتراتيجية اجتماعية 
أمنيـــة شـــاملة لمكافحـــة الظاهـــرة الجهادية 
وتحصين الشـــباب ضد عمليات غسل الدماغ 
التي يقـــوم بها الجهاديون والزج به في أتون 
شـــبكات دولية مســـتغلة حالـــة الإحباط التي 
فتكت به جراء غياب أي حلول عملية لمشاكله.

الاجتماعيـــون  الأخصائيـــون  يخفـــي  ولا 
والنفسيون أن الشباب التونسي يبقى مرشحا 
للمزيد من الهشاشـــة والإحباط واليأس الأمر 
الذي يجعلـــه أكثر قابليـــة للظواهر الخطيرة 
وفـــي مقدمتها الالتحاق بالجماعات الجهادية 
ما لـــم تبـــادر الســـلطات والأحـــزاب والقوى 
المدنية إلى تأطيره وفق خطط وبرامج تتفاعل 
مع مشـــاغله وتزرع فيـــه ثقافة مدنيـــة متينة 

تحصن شخصيته وتفتح أمامه الآفاق.

فرنسا تصدر أزمتها لتونس: مراكز النداء لن توجد بعد اليوم

جون لوك ميلونشون: 

حكومة فالس لم تستطع 

إيجاد حلول في فرنسا فذهبت 

لتضيق حياة الآخرين في الخارج



} عملـــت إيـــران في كل المحافـــل الدولية على 
التأكيـــد على ضـــرورة الحرب علـــى الإرهاب 
وأبـــدت اســـتعدادها لتكون عضـــوا فعالا في 
المجتمع الدولي سواء في حربه على القاعدة أو 
داعش خصوصا بعد اتفاقية النووي. واحتلت 
عدة مناطق عربية مجاورة بحجة أنها تحارب 

الإرهاب كي لا يصل إلى عقر دارها.
وخاضـــت المعارك، بشـــكل مباشـــر أو غير 
مباشـــر، كما هـــو الحال في العراق وســـوريا 
ولبنـــان عبر ميليشـــيات وقـــوات رديفة ترفع 
أحيانـــا شـــعارات لا تقـــل إرهابا عـــن داعش 
والقاعـــدة إلا أنها برعت في تســـويقها دوليا 
على أنهـــا أدوات قوية في مواجهة الجماعات 
الإسلامية رغم كونها ذاتها جماعات دينية، إلا 
أنهـــا تتميز بكونها مضبوطة بالقيادة الدينية 
في الجمهورية الإســـلامية الإيرانية مما جعل 
بعـــض الـــدول الكبرى تغض النظـــر عنها من 

منطلق براغماتي بحت.
بالإضافـــة إلى ذلك، تتبنى الـــدول الكبرى 
سياســـة المســـتنقع الـــذي يغرق فيـــه كل من 
يدخلـــه، أي لندع إيران الإســـلامية بتشـــددها 
تواجه جماعات إسلامية متشددة أخرى عسى 
أن يغرق الطرفان في مستنقع الحروب الأهلية، 
وهذه السياسة على سذاجتها صعدت الإرهاب 
والتشـــدد والطائفيـــة وبـــدل أن تغـــرق إيران 
والجماعات الأخرى تزايدت شرور كل من هذه 
الأطراف وفـــي بعض الأحيان انقلب الســـحر 
فتحولـــت إيران وتلـــك الجماعـــات الإرهابية 

بدرجات متفاوتة من أعداء إلى أصدقاء.

تصادمـــت إيران عبر ميليشـــياتها المحلية 
مع قوات تبايع القاعـــدة فمثلا جبهة النصرة 
وحـــزب الله في صراع على احتـــلال أكبر قدر 
ممكـــن مـــن جغرافيـــة المنطقة فـــي ظل ضعف 
المنظومة العربية في بعض الدول، حيث ادّعت 
النصرة أنها تدافع عن الشعب السوري بينما 
ادّعى حزب الله أنه يحارب الإرهاب ويحمي ما 

يسمى ”محور المقاومة“.
ولا تعني هذه الحروب بين إيران وأذرعها 
من جهة والقاعدة ومشـــتقاتها من جهة ثانية 
أنهما في صراع إلى ما لا نهاية له، بل يقتصر 
صراعهما على تقاســـم المنطقة العربية المفككة 
بالإضافة إلـــى تبني قواعد اشـــتباك بينهما، 
فتركز النصرة (القاعدة الســـورية) على شمال 
ســـوريا بينمـــا يركز حـــزب الله علـــى جنوب 

سوريا وغربها، وأي صراع بينهما خارج هذه 
المناطـــق ســـيكون عرضيا، وهـــذا على صعيد 

سوريا.
وعلـــى الصعيد الدولي بين القاعدة وإيران 
فإن الأخيرة ترى أنه يمكن رسم خطوط تفاهم 
مـــع القاعدة والجماعـــات المتشـــددة عندما لا 
يكـــون هناك تصـــادم مباشـــر وتوظيفها على 
أســـاس عدو عدوي صديقـــي، بمعنى تتحول 
القاعـــدة من عدو إلى صديق في مناطق صراع 
القاعـــدة مع دول عربية ليســـت حليفة لإيران، 
فمثلا إيران تمـــدّ القاعدة فـــي اليمن لمواجهة 
قوات التحالف العربـــي وإعاقة تحرير اليمن. 
وتتفاهم إيران مع طالبان لمواجهة خطر داعش 
على أطـــراف حدودها الأفغانية. وتســـتضيف 
إيران قيادات كبيرة في القاعدة مثل الظواهري 
وابن بن لادن وتعطيهم كل الإمكانات ليصدروا 
بياناتهم التي تتهجّم على الدول العربية التي 

تعاديها إيران.
بنـــاء على قواعد الاشـــتباك التـــي تبنتها 
إيـــران والجماعات الإســـلامية المتشـــددة مثل 
القاعدة نجـــد أن إيران هي البلـــد الوحيد في 
العالـــم لم يتعـــرض إلى هجـــوم إرهابي كبير 
من قبـــل القاعـــدة وأخواتها، وهذا ما يفســـر 
احتضـــان إيران لهـــذه الجماعـــات الإرهابية 
لتفتح لها أرضها حتـــى تكون منصات هجوم 

على الأعداء. 

طالبان في طهران

أبرز حـــالات احتضان إيـــران للقاعدة هو 
التحالـــف بين طهـــران وطالبان الـــذي أصبح 
مكشـــوفا بعـــد أن ســـلطت الصحـــف الدولية 
تفاصيلـــه (نشـــرت جريدة العرب فـــي عددها: 
10289، ص(1) بتاريـــخ 28 /05 /2016 بعنـــوان 
”إيـــران تتحالـــف مـــع طالبـــان“). فقـــد عقدت 
إيـــران تحالفا مثيرا للجدل مـــع حركة طالبان 
أفغانســـتان لتأمين الحدود بـــين البلدين، في 
خطوة تمثل تحولا جذريا في سياســـة النظام 
الإيرانـــي الطائفـــي تجـــاه الحركـــة الســـنية 

المتشددة التي جمعها مع طهران عداء كبير.
تطابق المصالح بينهما وعداؤهما المشترك 
لداعش، بشـــقه الأفغاني، جعـــلا حركة طالبان 
وإيران صديقتين بحكم المنفعة المشتركة، حيث 
تبدو إيران مســـتعدة لفعل أي شيء في سبيل 
تأمين حدودها مع أفغانستان والتي تبلغ نحو 
572 ميلا. ورغم أن طهران سابقا اعتبرت حركة 
طالبان تهديدا مباشرا لها، فقد أصبحت، اليوم 
في زمن داعش، صديقة يجمعها بها عدو واحد. 
وقالـــت مجلـــة فورين بوليســـي الأميركية 
إن إيـــران كانت تـــزود في الســـابق التحالف 
الشـــمالي الـــذي كان يقاتل طالبان بالأســـلحة 
والمعـــدات العســـكرية والأمـــوال قبيـــل الغزو 
الأميركي للبلاد عام 2001. لكن النظام الإيراني 
ينظر إلـــى تهديد طالبان باعتباره أقل خطورة 

من تهديد أكبر يمثله تنظيم داعش. 
وأشارت فورين بوليسي إلى أن إيران كانت 
تقـــدم دعما ماديا وعســـكريا لتحالف الشـــمال 

بقيادة أحمد شـــاه مسعود (عدو لطالبان) قبيل 
الاجتياح الأميركي لأفغانستان في 2001، إلا أن 
الوضـــع بات مختلفا الآن. ولم يقتصر التعاون 
الإيرانـــي الطالباني على ذلـــك، إذ تجنّد إيران 
حاليا عناصر من طالبان لمنع مقاتلي داعش من 
تجاوز الحدود الأفغانية، والدخول إلى طهران.

ونقلت فورين بوليسي عن مصدر، وصفته 
بأنـــه مطلـــع على الخطـــة الإيرانيـــة، دون أن 
تذكر اســـمه، قوله إن الجـــدار العازل يمتد من 
أقصى جنوب أفغانستان حتى أقصى الشمال، 
ومعروف أن تلك المناطق تسيطر عليها طالبان.

زعيم طالبان السابق في إيران

أكدت باكســـتان أن الزعيم السابق للحركة 
الأفغانيـــة منصور كان في طريـــق العودة من 
إيران وقت اســـتهداف ســـيارته يـــوم 21 مايو 
2016. وكان قـــد دخـــل إلـــى أراضيهـــا بجواز 
ســـفر مزور، يوم 26 أبريـــل 2016، وبقي هناك 
لعـــدة أســـابيع. وتـــرك منصور معقلـــه الآمن 
في بلوشســـتان، حيث بقي هنـــاك فترة طويلة 
وحولـــه مقربون منـــه يحمونه، وقـــام بزيارته 
إلـــى طهران لحضور، على ما يبدو، اجتماعات 
مع مسؤولين أمنيين إيرانيين تمهيدا لتوسيع 
التحالف بين الجانبين، على أمل احتواء نفوذ 

داعش المتصاعد.
وقال الســـفير فرانز مايـــكل ميلبن، الممثل 
الخـــاص للاتحـــاد الأوروبي في أفغانســـتان، 
خلال مقابلـــة ”الإيرانيون يعملون بالفعل على 
تأمين حدودهم مع جماعات متعددة، من بينها 
أمراء الحـــرب وحركة طالبـــان“. وتم التفاهم 
الجديـــد بينهما رغم أن كلاّ مـــن إيران وحركة 
طالبـــان تتبنيـــان توجهات طائفيـــة متضادة 
بالإضافـــة إلـــى أن طالبـــان لديهـــا روابط مع 
جماعـــة جند الله المتشـــددة والمناهضة للدولة 
فـــي إيـــران. كما تشـــرف طالبان علـــى تجارة 
المخدرات المزدهرة التي تنقل الهيروين وتشـــل 
المجتمـــع الإيراني. وهناك تفســـيرات إضافية 
لزيـــارة الملا منصور لإيران، فالبعض يقول إنه 
كان هناك لتلقي العلاج الطبي، من أجل تجنب 
المستشفيات الباكستانية التي تحظى بمراقبة 
مـــن وكالة الاســـتخبارات الباكســـتانية، وفقا 
لمســـؤول أوروبي نقلت عنه صحيفة نيويورك 
تايمز. ويؤكد مراقبون أن شـــعور الملا بالأمان 
في طهران أكثر من باكســـتان يعود لتطمينات 
من الســـلطات الإيرانيـــة وترحيبها به بطريقة 
ما. بينما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، 
أن الملا منصور كان في الواقع في إيران لزيارة 

العائلة التي تقيم هناك.
ويؤكـــد توماس جوزلـــين، كبيـــر محرري 
مجلة لونـــك ووار، وخبير في الأمن الدولي أن 
العلاقـــات بين طالبان وطهـــران تعود إلى عام 
2000. حيث تؤكد وثائق استخباراتية أميركية 
أن الملا عمر كلّف مبعوثـــا بالنيابة عنه للعمل 
على تحسين العلاقات مع طهران. ونتيجة لهذا 
التواصـــل، وافقـــت إيران على تزويـــد طالبان 
بالألغام والأسلحة الصغيرة. (في 2007 و2011، 
حيث اعترضت القوات الدولية في أفغانستان 
شحنات الأســـلحة من إيران متجهة إلى حركة 
طالبـــان). وقع الجانبـــان أيضـــا اتفاقا حول 
الحدود المفتوحة التي مكنت طالبان من تهريب 
الأمـــوال والبضائع والمقاتلين إلـــى إيران. كل 

هذا مهد الطريق للوصول إلى أكبر تعاون بين 
إيـــران وطالبان في عـــام 2012 حيث تم افتتاح 
مكتب طالبان في المدينة الإيرانية زاهدان، التي 

تستضيف عددا كبيرا من المواطنين الأفغان.
ويـــرى خبراء دوليـــون أن طهران وطالبان 
تتشـــاركان فـــي رغبتهما في تقليـــص النفوذ 
الأميركي في أفغانستان بشكل يجعل الطرفين 
يعملان معا لهذا الغرض أيضا. وتاريخيا، كان 
هذا عاملا رئيسيا لتحسين التعاون بين إيران 
وطالبان. صحيح اليوم أن الظروف تغيرت بعد 
أن انسحبت القوات الأميركية من أفغانستان، 
وكذلك إبرام إيـــران والولايات المتحدة الاتفاق 
النـــووي، وهو ما يدفع البعـــض إلى القول إن 
هـــذه التغييرات محفـــزة لأن تبعـــد إيران عن 

طالبان، إلا أن الواقع يكشف عكس ذلك.
وتشـــير تقاريـــر مؤكـــدة أن الدعـــم المالي 
وعمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى طالبان زاد 
بشكل كبير. وهذا يعود إلى عدة أسباب أبرزها 

الخوف المشترك من التوســـع المفاجئ لداعش 
على الحـــدود الإيرانية الـــذي يتطلب التعاون 
المشـــترك مع طالبان التي تخشـــى بدورها أن 
تســـحب داعش البســـاط من تحت أقدامها من 
خلال تجنيـــد عناصرها في صفوف داعش ولا 
ســـيما بعد مقتل زعيمها منصور. كما تتخوف 
إيـــران مـــن انهيـــار الحكومة الأفغانيـــة نظرا 
لهشاشـــة الوضع ودخول طالبان كلاعب جديد 
في مســـتقبل البلد. هـــذا يدفع إيـــران لوضع 
استراتيجية احتياطية لمستقبل توازنات القوة 

في دولة الجوار أفغانستان.
براغماتيـــة إيران لـــم ترتق إلى مســـتوى 
تصـــرف براغماتية الدول التي مـــن الممكن أن 
تتحالف مع أعداء الماضي لأجل هدف مشـــترك 
أو ضد عدو مشترك، بل تتصرف إيران بعقلية 
تنظيم أو مجموعـــة لا يردعها قانون أو عرف، 
فتنحـــدر ببراغماتيتها لتتحالـــف مع الإرهاب 

بما يخدم أهدافها التدميرية في المنطقة.

باسل العودات

} باريــس - أكّـــد المرجـــع الشـــيعي الســـيد 
محمد علي الحسيني، الأمين العام للمجلس 
الإسلامي العربي في لبنان، أن إيران تحتضن 
قيـــادات من تنظيمات إرهابيـــة دولية، وقال، 
في حـــوار مع ”العرب“، علـــى هامش مؤتمر 
المعارضة الذي عقد في باريس، أواخر شهر 
مايو الماضي، إنها تســـتغل الشـــيعة العرب 

لإنجاح مشروعها السياسي القومي.
وممارسات  سياســـات  الحســـيني  انتقد 
النظـــام الإيراني في العراق، مشـــيرا إلى أن 
إيران ســـبب التدهور والحروب المســـتمرة 
في العـــراق وســـوريا، واتّهمها باحتضان 
ورعايـــة زعامـــات تقليديـــة كبيـــرة من 
قيـــادات تنظيمـــات إرهابيـــة دوليـــة 
كتنظيـــم القاعدة، وخيـــر دليل على 
ذلك هو ”ما علمنـــاه قبل أيام من 
أن حمـــزة بـــن لادن وقيـــادات 
القاعـــدة القديمـــة وطالبان 
إيران  داخـــل  يتحركون 
يُقيم  وبعضهـــم  علنا 
فيها بشكل دائم“.

وقال ”المشــــروع الإيراني ليــــس له بُعد 
مذهبــــي، إنمــــا هــــو مشــــروع اســــتراتيجي 
سياســــي ببعد قومــــي، صحيح أنــــه ينادي 
بحقوق الشــــيعة ويدّعي أنه المرجع للشيعة 
جميعا، ويتحــــرك تحت هذه الحجة، لكن في 
الحقيقة هو مشروع سياسي فارسي بلباس 
دينــــي، وعلــــى المرجعيــــات ورجــــال الدين 
الشيعة الحذر وتنبيه كل الناس المخدوعين 
والمضلليــــن بهــــذا النظــــام وتعريتــــه أمام 

الجميع“.
ونبّه الحســــيني إلى ضــــرورة احتضان 
الشيعة العرب في أوطانهم لإفشال المشروع 
الإيراني في الدول العربية. وقال ”لقد انخدع 
الشيعة العرب بنظام ولاية الفقيه، وانخدعوا 
بثورة الخميني وشعاراتها، وفي واقع الأمر 
لم يكن الشيعة العرب وحدهم من خُدع بذلك، 
بل أيضا الســــنة، حيث وقعــــوا بنفس الفخ 
والمصيدة، لكن سرعان ما انكشفت الأهداف 
المشــــبوهة والدعوات  والغايــــات الحقيقية 
المغرضة لنظام ولايــــة الفقيه، وكان أول من 
تصدى له هم الشــــيعة العــــرب، ولهذا كانوا 
مســــتهدفين بشــــكل حاد مــــن هــــذا النظام، 
واعتقــــل الكثيــــر منهــــم واغتيــــل عديــــدون، 
لكنهم متمســــكون بموقفهــــم لا يحيدون عنه 
برفضهــــم وعــــدم اعترافهــــم بنظــــام الولــــي 
الفقيه الإيراني، ويعملون ضمن إمكانياتهم، 
ويحاولــــون اســــترجاع مــــن انجــــرف إلــــى 

الحضــــن الإيراني“. وفي نفس الوقت شــــدد 
على ضــــرورة انتباه كل أصحــــاب المذاهب 
لهــــذه المســــألة واحتضان الشــــيعة العرب 
كجزء من نســــيجهم الأساسي، وقال ”الشيء 
الضروري هو أن يُحتضن الشيعة العرب في 
أوطانهم، ودعمهم والالتفات إليهم، وينبغي 
بالفعل إشعارهم بأنهم مواطنون من الدرجة 
الأولــــى، لديهم نفس الحقــــوق وعليهم نفس 
الواجبــــات، وهــــذا الأمر سيســــاعدهم على 
التصدي لمشــــروع الولي الفقيــــه، ويدفعهم 
للدفــــاع عن الأمن القومي العربي، وليكن ذلك 
مهمتهم ومســــؤوليتهم“. وقال إن العديد من 
رجــــال الدين الشــــيعة العــــرب يعملون على 
تطهيــــر المجتمــــع العربي من أفــــكار ولاية 
الفقيه، وشدد على أنهم ”يعتزون ويفتخرون 

بعروبتهم دون عصبية“.
وأعرب الســــيد محمد علي الحسيني عن 
أسفه للحال الذي وصل إليه العراق من حرب 
ودمار، وكذلك عن العملية السياسية المُعطّلة 
التــــي تســــتند إلــــى المحاصصــــة الطائفية 
والقوميــــة، لكنّه أثنى علــــى العراقيين الذين 

رفعوا الصوت ضد هذه العملية السياسية.
وقال الحســــيني، في مقابلة مع ”العرب“، 
على هامــــش مؤتمــــر المعارضة الــــذي عقد 
فــــي باريــــس، أواخر شــــهر مايــــو الماضي، 
إن العمليــــة السياســــية في العــــراق انتهت 
صلاحيتهــــا، وقــــد آن الأوان لإيجاد ســــفينة 

نجــــاة ترســــو بالعــــراق علــــى بــــر الأمــــان. 
ولا بــــدّ مــــن مشــــروع عراقــــي وطنــــي عابر 
للجغرافيا  ومتجــــاوز  والقوميات،  للطوائف 
والمحافظــــات، يكون شــــعاره العــــراق أولا 
وأخيرا، بعيد عن التدخــــلات الإيرانية وعن 
الفتــــن المذهبيــــة، وبعيد أيضا عن الفســــاد 
السياسي والإداري، مشــــروع يعيد الاعتبار 

إلى العراق كبلد عربي بعمق عربي“.
وفي ما يتعلق بالأزمة الســــورية، شــــدد 
المرجــــع الشــــيعي، الذي يرفض فــــي نتاجه 
الفكــــري منطــــق الفتنــــة ودعاتهــــا، على أن 
المدخــــل لإنهاء الأزمة الســــورية هــــو إنهاء 
الهيمنة العســــكرية الإيرانية علــــى العراق، 
وقــــال إن إيــــران حوّلــــت العراق إلــــى معبر 
لقتل الســــوريين، ووضعُ حدّ لها في العراق 
سينعكس إيجابا وبشكل سريع على الوضع 

السوري.
وختــــم قائــــلا ”لقــــد هيمنت إيــــران على 
العــــراق بفضــــل عملائهــــا هنــــاك، وتعمــــل 
للســــيطرة عليه وعلــــى ثرواته ومســــتقبله، 
العــــراق بلدا  بالمفســــدين، وجعلت  وجاءت 
محتلا مقسّــــما تعيــــث فيه الفتنــــة وتحرقه 
الحروب، وأرســــلت فيلق القــــدس ومقاتلين 
طائفيين ليقاتلــــوا في العراق، وجعلته ممرا 
نحو سوريا لقتل الشعب السوري، والمدخلُ 
لإنهاء الأزمة السورية يبدأ عبر كفّ يد نظام 

الولي الفقيه الإيراني في العراق“.

الجمعة 2016/06/03 - السنة 39 العدد 10295

إيران تتبنى علاقة براغماتية مع الإرهاب

باسل العودات

-باريــس- أكّـــد المرجـــع الشـــيعي الســـيد {
محمد علي الحسيني، الأمين العام للمجلس
الإسلامي العربي في لبنان، أن إيران تحتضن
قيـــادات من تنظيمات إرهابيـــة دولية، وقال،
في حـــوار مع ”العرب“، علـــى هامش مؤتمر
المعارضة الذي عقد في باريس، أواخر شهر
مايو الماضي، إنها تســـتغل الشـــيعة العرب

لإنجاح مشروعها السياسي القومي.
وممارسات سياســـات  الحســـيني  انتقد 
النظـــام الإيراني في العراق، مشـــيرا إلى أن
إيران ســـبب التدهور والحروب المســـتمرة
العـــراق وســـوريا، واتّهمها باحتضان في

ب ب

ورعايـــة زعامـــات تقليديـــة كبيـــرة من
قيـــادات تنظيمـــات إرهابيـــة دوليـــة
القاعدة، وخيـــر دليل على كتنظيـــم
ذلك هو ”ما علمنـــاه قبل أيام من
أن حمـــزة بـــن لادن وقيـــادات
القاعـــدة القديمـــة وطالبان
إيران داخـــل  يتحركون 
يُقيم وبعضهـــم علنا 
فيها بشكل دائم“.

في 
العمق

الغريمان على استعداد لتجاهل الماضي ومواجهة العدو المشترك

[ نظام الولي الفقيه يحتضن القاعدة ويدعم طالبان [ القيادة الإيرانية: عدو عدوي صديقي حتى لو كان إرهابيا

[ المشروع الإيراني مشروع سياسي فارسي بغطاء ديني مذهبي

الصـــراع بيـــن إيـــران وأذرعها من 
جهـــة والقاعـــدة ومشـــتقاتها من 
جهة ثانيـــة يقتصر على تقاســـم 

المنطقة العربية المفككة

◄

ادّعاء إيران أنها تحارب الإرهاب غير دقيق، ولا سيما أن السياق التاريخي أظهر علاقاتها 
الوطيدة مع أغلب جماعات الإســــــلام السياسي، سواء التي ادّعت الاعتدال أو التطرف، إذ 
تحارب المتشددين عندما تتضارب مصالحها معهم، وتتفاهم معهم  عندما تتطابق المصالح.

{الإيرانيـــون يعملون بالفعـــل على تأمين حدودهم مع جماعات متعـــددة، من بينها أمراء الحرب 
وحركة طالبان}.

فرانز مايكل ميلبن
ممثل الاتحاد الأوروبي في أفغانستان

{إيران رفضت تســـليم مقاتلـــي القاعدة إلى الولايـــات المتحدة أو إعادتهم إلى أفغانســـتان أو 
الدول التي أتوا منها. ما فعله الإيرانيون أنهم وضعوهم في الإقامة الجبرية}.

زلماي خليل زاده
السفير الأميركي السابق لدى العراق وأفغانستان

7

غسان إبراهيم
إعلامي سوري

اا إإ انا غغ
وري ي إ

السيد محمد علي الحسيني: لن يُهزم تآمر شيعة إيران إلا بدعم الشيعة العرب
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} تعجل المحللون السياسيون اللبنانيون في 
استخلاص العبر من الانتخابات البلدية في 
طرابلس ليطلقوا أحكاما تطال أهواء السنة 

في لبنان كما هوية زعامتهم. ورغم أن الحدثٓ 
الطرابلسي، إذا ما أضيف إلى مراحل سابقة 

أهمها ذلك البيروتي والصيداوي، يستفز 
حبرا وفيرا لفهم تداعيات المناسبة، إلا أن ما 
بعد الحدث يحتاجُ إلى استدراك حكيم بعيد 

عن أي استنتاجات انفعالية.
لم يكن للسنّة في لبنان زعيم وحيد قبل أن 
يتعرّف اللبنانيون على رفيق الحريري ويخبُر 

السنّة في البلد مواهب الصيداوي المجهول 
الذي ترجل بين ظهرانيهم ذات يوم.

كان سنّة لبنان موزعي الولاءات على 
زعامات تقليدية محلية، فيما ولاؤهم الأصيل 
كان متوجّها نحو شخوص من خارج الحدود 

تروّج للدولة العربية الكبرى غير المعترفة 
بلبنان وتقسيماته وحدوده وقواعده.

كانت زعامات السنّة في لبنان زعامات 
موسمية يروج تداولها في مواسم 

الانتخابات. عند تلك المواعيد فقط ينقسم 

السنّة اللبنانيون بين صائب سلام وعبدالله 
اليافي ورشيد كرامي ومعروف سعد ونزيه 
البزري وتطول السبحة في مناطق التجمع 
المذهبي في بيروت وصيدا والشمال وإقليم 

الخروب في الشوف والبقاع الغربي…
إلخ. وإذا ما صدف أن تصاعدت عصبيات 

الجمهور حول تلك الزعامات فذلك لأمر يتعلق 
باستحقاق مستورد تنفخه ناصرية شعبوية 

أو رياح عروبية مختلفة الهويات.
نأى السنّة بأنفسهم بصفتهم سنّة عن 

الحرب الأهلية اللبنانية، حتى أن قياداتهم 
التقليدية تشرّدت وتهجرت وشلّت حركتها 
مقابل رواج التيارات اليسارية والقومية، 

المفترض أنها عابرة للطوائف، بما في ذلك 
السنّة في البلد. ولأنهم لم يحضروا السوق 
(الحرب) فقد فاتتهم التجارة، فأتت مآلاتها 
ورعاية دمشق لخلاصاتها مهمّشة لدورهم 

السياسي في سبيل ”فرض الخيار العربي“ 
الذي يرتئيه الحاكم في دمشق. وحين لم يفهم 
السنّة بأمر التحوّلات باللسان جرى إفهامهم 

بالسيف (من اغتيال مفتيهم الشيخ حسن 

خالد إلى اغتيال زعيمهم رفيق الحريري).
لم يكن رفيق الحريري ليصبح زعيما 

”وحيدا“ للسنّة في لبنان لولا حاجة الطائفة 
لزعيم ”وحيد“ بمواصفات رفيق الحريري. 

بهذا المعنى فإن زوال الحاجة هذه الأيام يزيل 
مبرر وجود زعيم وحيد للسنّة في لبنان. 

وعلى هذا لا تبدو في الأمر نكسة مفترضة 
لسعد الحريري، بقدر ما أن تبدل ظروف اليوم 

لم يعد يتيح مكانا حصريا لزعامة مركزية 
تجتمع في شخص وحيد، وهذا أمر ينسحب، 

وسينسحب، على بقية طوائف لبنان.
بإمكان السنّة في لبنان ألا يجتمعوا 
على قِبلة سياسية واحدة، وألا يمتلكوا 

رشاقة انتقال تلك القِبلة من ”قريطم“ إلى 
”بيت الوسط“. قد يقول قائل إن لغياب سعد 

الحريري وقعا مسؤولا عن تصدّع زعامة 
الرجل، لكن في ذلك استعجالا مغرضا، ذلك أن 
غياب الحريري جاء في سياق إقليمي، وربما 

دولي، تواطأت فيه حتى العواصم الحليفة. 
وأن إضعاف مكانة الحريري الشاب في لبنان، 
لا سيما إبعاده (وما يمثّل إقليميا) عن رئاسة 

الوزراء كان نكسة إقليمية للسعودية مقابل 
تقدم نوعي لإيران، وهو صراع كبار لا يمكن 

للحريري إلا أن يكون نتيجة لا صانعاً له. 
وإذا ما كان قرار عودة سعد الحريري إلى 

لبنان قرارا شخصيا، على ما هو مرجح، فإن 
رحيله قبل سنوات لم يكن قرارا شخصيا على 

ما هو مؤكد.
تمثّل النتائج التي حققها الوزير أشرف 

ريفي في طرابلس مناسبة لتفحّص راهن 
مزاج السنّة في لبنان، ومسؤولية تيار 

المستقبل وزعيمه في ما انتهى إليه. ينطلق 
ريفي من أرضية متينة تنهل من تراث رفيق 

الحريري الذي ينهل منه الحريري الابن. 
ويستند الرجل على تراكم وخبرة (منذ أن 

كان مديرا عاما للأمن الداخلي انتهاء براهنه 
كوزير للعدل في حكومة الرئيس تمام سلام) 

من كونه يتظلل بغطاء الحريرية بنسختها 
الأصيلة مع رفيق، وتلك المتوارثة مع سعد. 

ولا شك أن الرجل يعرف أنه لولا تلك الرعاية 
ما كان له ما له وما هو عليه اليوم غداة 

الانتخابات البلدية.
يتأسس المزاج السني الذي حمل الفوز 
لريفي على ثوابت أطلقتها حركة ”١٤ آذار“ 

وذهبت بعيدا بها بسبب استنادها على 
الحريرية وما تمثلها شعبيا بقيادة سعد 

الحريري. في تعبيرات الزعيم الشاب إدانة 
لنظام دمشق، ورفض لمنطق السلاح الذي 

يفرضه حزب الله على البلد، ورفض لتبعية 
لبنان لأجندات إقليمية في دمشق وطهران. 
كان سعد الحريري والحلفاء يتحركون من 

منظور إقليمي دولي يوفّر غطاء قانونيا 
وسياسيا ومعنويا للحراك اللبناني الداخلي.

لم يتغير خطاب سعد الحريري حين طالت 
الاغتيالات أصدقاءه وحلفاءه واضطر نواب 

الحلف للجوء إلى أحد فنادق العاصمة اتقاء 
من موت كان يتربص بهم خارج جدرانه. لكنه 
فهم مرغما أن تلك التغطية الإقليمية الدولية 
لم تعد حاضرة، وأن المقتلة التي يتعرض لها 

اللفظيين.  فريقه لا تقابل إلا بالـ”إدانة والقلق“ 
ثم فهم الرسائل الصديقة حين ”اقتيد“ 

للمبيت في قصر ”قاتل والده“ في دمشق ”من 
أجل مصلحة لبنان“، وفهم التوجهات الحليفة 

المفروضة حين أتاه الملك السعودي الراحل 
عبدالله بن عبدالعزيز ببشار الأسد زائرا 

”تاريخيا“ لرئيس سوري إلى بيروت.
يستعيد أشرف ريفي مزاجا سنّيا تمت 

صناعته وصيانته ورعايته من قبل سعد 
الحريري وصحبه، قبل أن تنفخ فيه الأجندات 

الإقليمية خيبة تلو أخرى. كم كان يتمنى 
سعد الحريري إخراج دمشق نهائيا وشلّ 
شللها في البلد. كم كان يتمنى أن تتمكن 

المحكمة الدولية من إلقاء القبض على قاتلي 
والده في دهاليز ”المقاومة“. كم كان سيفرح 
لو استطاع إخضاع سلاح حزب الله للدولة 

اللبنانية ومنعه من نشر ”سراياه“ في لبنان 
وإرسال مقاتليه إلى سوريا. لكنه علم أن 

الأمور لا يكفيها التمني.
لا نعرف خيارات الرياض الحالية بالنسبة 

إلى السنّة في لبنان. قيل إن الرياض قد 
وسّعت من مروحة اتصالاتها، وأنها استقبلت 
شخصيات سنّية لم يكن مسموحا لها بزيارة 

المملكة في زمن سابق. لكن من الذي أغلق 
طرقات الرياض وأعاد فتحها؟ ومن الذي 
انتقل بالسنّة في لبنان من طور إلى آخر 

ومن سياسة إلى أخرى؟ فإذا ما كان خطاب 
ريفي يجاري مزاجا سعوديا راهنا، كما يقال 

دون تدقيق، فمن كان بوسعه أن ينقذ سعد 
الحريري من مزاج سعودي سابق؟

قبل الانتخابات في طرابلس دعا السفير 
السعودي في لبنان علي عواض عسيري 

قادة لبنان لمأدبة عشاء حُمّلت معانيها أوجها 
كثيرة. لم توجه الدعوة لأشرف ريفي، فهم 

الرجل الرسالة وأعلن بعد انتصاره أنه 
غير عاتب. بعد ساعات على صدور النتائج 

الأولى للصناديق في طرابلس، كانت الكويت 
وأميرها يستقبلان سعد الحريري. لا يملك 

الرجل أي منصب سياسي رسمي لكي يحظى 
باستقبال من قبل الدولة أميرا وحكومة 

وبرلمانا. استقبلت الكويت سعد الحريري 
وستستقبله عواصم عربية أخرى لأنه، وحتى 

إشعار آخر، زعيم السنّة في لبنان.

زعامة السنة في لبنان: مزاج الرياض

{الســـنة فشـــلوا في فهم مزاج التحول في المنطقة مع تولي المملكة العربية الســـعودية زمام 

الأمور ضد إيران وضعف الحكومة الســـورية وكلاهما من حلفاء حزب الله}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني المستقيل

{الولايـــات المتحدة الأميركية تتفق وتتآمر مع إيران للقضاء على المقاومة وعلى ســـنة العراق، 

انتقاما منهم على وقوفهم ضد الغزو الأميركي عام 2003، وبالتالي الانتقام الطائفي بدأ}.

رافع الرفاعي
مفتي الديار العراقية

} لا تصبح هذه الدولة أو تلك إمبراطورية 
ما دامت تعتمد في أي من حاجاتها، صغيرة 
كانت أو كبيرة، على غيرها. ولم تلبس دولة 
من الدول (الناقصة) لبوس الإمبراطوريات 

وهي تحتاج إلى ماء أو دواء، مال أو رجال، 
سلاح أو عتاد، إلا وهوت بسرعة، كمن طار 

بأجنحة من شمع فأذابتها الشمس وهي في 
الهواء. والأمثلة على ذلك كثيرة في التاريخ، 

من أيام الإسكندر المقدوني وإلى اليوم.
ففي الزمن الطويل أقامت دول صغيرة، 

كبريطانيا وأسبانيا والبرتغال وهولندا 
إمبراطوريات هائلة، وتوسعت خارج حدودها، 

ولكنها كانت تحمل بذور هزائمها في 
أحشائها، لأنها كانت تعتمد في حروبها على 

تجنيد أبناء الشعوب الضعيفة التي تحتل 
بلادها، لتغزو بهم بلادا جديدة.

وآخرها، وربما أكبرها وأوسعها، كانت 
الإمبراطورية العثمانية التي قامت عام 1299 

ومدت جناحيها على أنحاء واسعة عديدة 
من آسيا وأوروبا وأفريقيا. وكان سلطانها 

مَلكَ العالم دون منازع، ولكنها هوت في 
النهاية، وتقاسم أعداؤها الكثيرون أسلابها. 

وها هي اليوم لا تملك من كل ذلك التاريخ 
الطويل سوى مسلسلات تلفزيونية تدغدغ بها 

مشاعر مواطنيها القومية الغافية. وللعبرة، 
فقد كان أول من تمرّد عليها وانضمّ إلى 

أعدائها ضباطـهُا وجنودها أبناءُ الشعوب 
المستضعفة، وفي طليعتهم العرب الطامحون 

إلى الحرية والاستقلال.
ومشكلة النظام الإيراني اليوم تكمن 

في أنه لا يقرأ التاريخ ولا الجغرافيا، ولا 
يريد أن يقرأ. فقد تملك قادتَه العسكريين 

والمدنيين، معا، وهْمُ القوة وغرورها، وأعمتهم 
عنصريتهم وطائفيتهم عن الطريق القويم.

يتباهى كبار معمميهم وقادتهم بدخول 
ميليشياتهم العراق وسوريا، ناسين، أو 
متناسين، أنهم تمكنوا من دخول العراق 

متغطّين بالعباءة الأميركية، وها هم، حتى في 
معركة الفلوجة الحالية، لا يستطيعون مخالفة 
القائد العسكري الأميركي وأوامره وإرشاداته.

وفي سوريا كانوا ومازالوا يتدثرون 
بالراية الروسية، و”يجاهدون“ لنصرة الإسلام 

وآل البيت بسلاح بوتين وطائراته وجنوده. 
وتقول الأخبار الأخيرة من حلب إن أهمّ 

ضباطهم وقادة جيوشهم تساقطوا صرعى 

حين رفع الرئيس الروسي غطاءه عنهم قليلا  
لفرض أجندته عليهم، وفقا لتفاهماته مع 

الولايات المتحدة، وهم صاغرون.
ره أكبر  مناسبة هذه المقدمة الطويلة ما طيَّ

مسؤول عسكري إيراني، مؤخرا، من كلام 
كبير فاض يتبجح فيه بما يفعله جنرالاته في 

سوريا والعراق من خراب بيوت.
فقد أعلن وزير الدفاع الإيراني، حسين 
دهقان، خلال مؤتمر صحافي، أن ”المناطق 
التي يحتلها الإرهابيون في حلب السورية 

سوف تتحرّر على يد قوات محور المقاومة“. 
(لم يحدد هوية هؤلاء الإرهابيين، ولا أسماء 

تنظيماتهم، ولا أماكن تواجدهم). وبرّر تدخل 
جيوشه في سوريا والعراق، بالقول ”إن جزءا 

من المجتمع الإسلامي في العراق وسوريا 
قد تعرض لهجوم، ونحن ندافع الآن عنه، 

وسنستمر بإرسال المستشارين العسكريين 
إلى هناك“، ”لأن الإسلام والمناطق الإسلامية 

مهمة بالنسبة إلينا“.
كما أن مساعد وزير الخارجية الإيراني 

للشؤون العربية والأفريقية، حسين أمير 
عبداللهيان، أعلن، هو الآخر، استمرار إرسال 

القوات إلى العراق وسوريا لـ“مكافحة 
الإرهاب“. (لم يحدد هوية هؤلاء الإرهابيين، 
ولا أسماء تنظيماتهم ولا أماكن تواجدهم).

وقال ”لو لم يكن دعم إيران وإجراءات الجيش 
وقوات الحشد الشعبي المؤثرة في العراق 

وسوريا في محاربة الإرهاب، لما كانت اليوم 
أيّ نقطة في منطقة غرب آسيا الحساسة 

تشعر بالأمان“.
وكما ترون؛ إن الأمور، كلها، نسبية على 

طول الخط. فما يراه القادة الإيرانيون نعيما 
نراه نحن جحيما. وما يرونه أمنا وسلاما 

نراه نحن احتلالا وتقتيلا وتهجيرا وتدميرا 
لأمن شعوب لم تبادرهم بعداء ولا بحروب.

لو كانت هذه العنتريات صادرة عن دولة 
كبرى، بحق، كأميركا أو روسيا، مثلا، لهان 

الأمر، ولقلنا إنه القضاء والقدر وسوء الطالع 
الذي أوقعنا تحت أقدام غزاة جبارين لا طاقة 
لنا على هزمهم، أو على منعهم من استعمار 
بلادنا، ولو إلى حين. ولكن حين تصدر هذه 

العنجهيات عن إيران، دون غيرها، فتلك 
مسألة تدعو إلى الضحك والبكاء معا.

الإمبراطورية التي يبشرنا بها المعممون 
الإيرانيون، مرارا، ويتباهون بانتصاراتها، 

ويعلنون أن العراق وسوريا واليمن ولبنان 
أصبحت من مستعمراتها، بعيدة عن 

شواربهم، وعن عمائمهم أيضا. وليس هذا 
اختراعا مني، بل هو الحق الذي يعرفه 

العرب والعجم والعالم أجمعون. لأن ما حدث 
من اختراقات وتدخلات إيرانية في العراق 

وسوريا لم يتحقق بفعل عبقرية حسن 
دهقان ولا اللهيان ولا قاسم سليماني وحسن 

نصرالله وهادي العامري، بل بما حكمت به 
مصالح أميركا وروسيا، ودول انتهازية عديدة 
أخرى في العالم، لها مخططاتها التي سمحت 

للنظام الطائفي الإيراني بالتسلل إلى بلادنا 
من أجل إشعال الحرائق في بيوتنا، لأغراض 
نعلمها، ويعلمها الله ورسوله والولي الفقيه.

هذه حقيقة لا ينكرها حتى الإيرانيون 
المعارضون للنظام الذي يكمم أفواههم بقوة 

الباسيج، وحبال المشانق والاعتقال.
ويبدو أن العصبية القومية الفائرة، 
تسببت في عمى البصر والبصيرة لدى 

وزير الدفاع الإيراني ورفاقه ”المجاهدين“ 
الإيرانيين، وجعلهم لا يسمعون التاريخ الذي 
يقول إن لتلك المصالح مواسم وفصولا تتقلب 

فيها وتتبدل وتتغير، وإن أسهل شيء على 
دول، كأميركا وروسيا وأمثالهما، أن تستغني 
عن أدواتها القديمة بأخرى جديدة، بجرّة قلم 

أو ركلة قدم، وربما بأسرع من ذلك بكثير.
والمهم أن إيران، مهما تبجح دهقان 

واللهيان، تبقى دولة من دول العالم الثالث، 
يصعب أن تسمح لها القوى الكبرى المهيمنة 

على العالم اليوم بأن تكبر أكثر من المقرر 
والمسموح، وأطول من الزمن المقنن والمرسوم.

فهي، وبشهادة منظمات عالمية محايدة 
عديدة، دولةٌ غارقة في همومها ومشكلاتها 

الداخلية إلى حد أنها أصبحت الدولة الأكثر 
في العالم كله إعداما واغتيالا وتعذيبا 

لمعارضيها من أبنائها. ومن اللازم هنا أن 
نتذكر نظرية أطلقها روبرت ماكنمارا الذي 

كان وزير الدفاع في عهد الرئيس جون كندي 
عام 1962 تقول ”لنجعل الاتحاد السوفييتي 

قلعة مسلحة، ولكن لا تملك الزبدة“.
وبالفعل أجبرت أميركا وحلفاؤها الاتحادَ 

السوفييتي على دخول سباق تسلح تقليدي 
ونووي هائل، وأدخلوه في حروب باردة 
وساخنة في جمهورياته المتعددة، أنفق 

بسببها نصف ثرواته على السلاح النووي 

والتقليدي حتى أصبح قوة نووية هائلة، 
ولكن بشعب يعيش على أقل من الكفاف، 

الأمر الذي جعله يتهاوى على يد ميخائيل 
غورباتشوف من الداخل ودون حروب.

وإيران اليوم واقعة في نفس اللعبة 
الخادعة. فتعالوا ودققوا حجم إنفاق النظام 
الإيراني على مشروعها النووي، وعلى شراء 

الأسلحة المتطورة. واحسبوا كم أحرقت 
من أموال على إشعال الحرائق في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن والسودان والبحرين، 
وعلى تدبير المؤامرات هنا وهناك، وعلى 

تمويل المنظمات والميليشيات، وتسليح 
وتدريب الآلاف من القتلة الإرهابيين، شيعة 
وسنة. وابحثوا في آثار العقوبات الدولية 
على الاقتصاد الإيراني وانعكاساتها على 

الإيرانيين بسبب هوس الحكام بأوهام القوة.
ثم فتشوا، بعد ذلك، عن الضرورة الوطنية 

والقومية والدينية التي حكمت على الولي 
الفقيه بأن يناطح العالم، ويدفعه إلى فرض 

العقوبات على شعبه عشرات السنين، وصُنع 
التعاسة للملايين الإيرانية المُتعبة، من أجل 
أن يمتلك سلاحا نوويا يجبر به العالم على 

تتويجه ملكا على المنطقة وعلى تسليمه 
مفاتيح الدول العربية وثرواتها، ثم يركع قبل 
سواه، ويتخلى عن ذلك الحلم الذي شاغل به 

شعبه سنوات طويلة، فلا يطلب ثمنا لتراجعه 
سوى أن يرفع الأميركان وحلفاؤهم عن 

نظامه البعض من تلك العقوبات، وأن يعيدوا 
له البعض من أموال شعبه المحتجزة منذ 
سنوات. أليس هذا نوعا من أنواع الخبل؟

تقول دراسة أجراها معهد غالوب 
للدراسات إن أتعس دولتين في العالم هما 

إيران والعراق. وأشارت إلى أن أهم أسباب 
تعاسة الإيرانيين هو ارتفاع معدلات البطالة 

وتقييد الحريات، فضلا عن الآثار السيئة 
للعقوبات الدولية على النظام. 

كل ذلك لم يمنع دهقان عن المفاخرة بالقوة، 
والتهديد بحروب جديدة، والمنطق والعقل 

يقولان إن القوي الواثق من قوته لا يتبجح، 
ولا يهدّد، ولا يتطاول على أحد، بل يترك قوته 

تتحدث عنه وترهب خصومه دون كلام؛ إنه 
بحاجة إلى عينين ليقرأ بهما التاريخ، وأذنين 

ليسمع بهما الملايين من العرب والمسلمين 
وهي تلعن الذي يجعل الباطل حقا، والحرب 

سلاما، وتبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين.

عنجهية وزير الدفاع الإيراني

المزاج السني الذي حمل الفوز لأشرف 

ريفي يتأسس على ثوابت أطلقتها 

حركة {14 آذار} وذهبت بعيدا بها 

بسبب استنادها على الحريرية وما 

تمثلها شعبيا بقيادة سعد الحريري

مشكلة النظام الإيراني اليوم تكمن في 

أنه لا يقرأ التاريخ ولا الجغرافيا، ولا يريد 

أن يقرأ. فقد تملك قادته العسكريين 

والمدنيين، معا، وهم القوة وغرورها، 

وأعمتهم عنصريتهم وطائفيتهم عن 

الطريق القويم

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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} ليست وفاة محمد عبدالعزيز، المواطن 
المغربي المولود في مراكش زعيم جبهة 

”بوليساريو“ الذي عمل كلّ شيء من أجل 
إيذاء بلده، حدثا عـاديا. يمكن أن تكون 
الوفاة طيّا لصفحة الماضي المؤلم الذي 
تسببت به الجزائر، بسبب عقدة تعاني 

منها اسمها عقدة المغرب، كما يمكن أن تجد 
الأخيرة أداة أخرى غير محمّد عبدالعزيز، 

لمتابعة الحرب بالوكالة تشنّها على جارتها.
ينتمي محمد بن عبدالعزيز، الذي أعلنت 
جبهة ”بوليساريو“ وفاته بعد معاناة طويلة 
مع المرض، إلى قبيلة الرقيبات المنتشرة في 
مناطق كثيرة في الساحل الصحراوي، من 
موريتانيا إلى السودان، مرورا بالجنوب 

الجزائري. لكنّه قبل كل شيء مواطن مغربي 
خدم والده في الجيش المغربي ولا تزال لديه 
عائلة تقيم في داخل حدود المملكة المغربية. 

قرّر، ذلك الذي أصبح منتصف سبعينات 
القرن الماضي أمينا عاما لـ”بوليساريو“، 

أن يكون مجرّد أداة جزائرية. خدم المشروع 
الجزائري الهادف إلى شنّ حرب استنزاف 

على المغرب طويلا. 
كان أداة جزائرية بامتياز. استحق أن 
يستقبله الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبل 

فترة قصيرة على الرغم من أنّ الرجلين 
مريضان، بل مريضان جدا. لا يعـود عامل 

المـرض مهمّا عندما يتعلّق الأمر بالحرب التي 
تشن على المغرب والتي تستخدم فيها كل 

الضربات الممنوعة، بما في ذلك دفع الأمين 
العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى أن 

يكون طرفا في نزاع الصحراء التي هي جزء 
لا يتجزّأ من الأرض المغربية.

ليس الحقّ على محمد عبدالعزيز الذي 
لم يكن يمتلك شخصية قادرة على اعتماد 
المنطق، بما في ذلك الاستفادة من الفرصة 

المتاحة له والتي تتمثل في العودة إلى البلد 
الذي ولد فيه والعيش بكرامة بين مواطنيه. 

الحقّ على من استخدمه غطاء في لعبة لا 
طائل منها. في الواقع استغلت الجزائر 

شخصية محمد عبدالعزيز لتحقيق مآرب لا 
علاقة لها من قريب أو بعيد بالاستقرار في 

منطقة شمال أفريقيا.
كان محمد عبدالعزيز شخصا أقرب إلى 

الدمية من أيّ شيء آخر. كان ينتمي إلى 
عالم ما قبل انتهاء الحرب الباردة. لا يمكن 
تشبيهـه إلاّ بموظّف لدى أجهزة المخابرات 

في بلد من بلدان الكتلة الاشتراكية التي 
كانت الجزائر تنتمي إليها، والتي كان يؤمل 

أن تخرج منهـا في عهد بوتفليقة. وهذا 
أمر لم يحدث للأسف الشديد نظرا إلى أنّ 

الرئيس الجزائري بقي منذ انتخابه في العام 
١٩٩٩ أسير رجل اسمه هواري بومدين، لا 
يشكّ أحد بأنه كان شخصية طاغية، على 

الرغم من أنّه أخذ بلده من كارثة إلى أخرى، 
وأسس للمأساة التي تعاني منها الجزائر 

حاليا.
التقيتُ محمّد عبدالعزيز في إحدى المرّات 

على هامش المجلس الوطني الفلسطيني 
الذي كان منعقدا في خريف العام ١٩٨٨ في 

الجزائر. اشترطت قبل اللقاء في الفيلا التي 
كان يقيم فيها في ”نادي الصنوبر“ خارج 
العاصمة الجزائرية أن يقتصر الأمر على 

تعارف بيننا. رفضت إجراء حديث معه، على 
رغم إصرار عدد لا بأس به من المسؤولين 

الجزائريين المحترمين الذين كانت تربطني 
بهم علاقة صداقة، على ذلك. في النهاية، 

تبقى الصداقة والاحترام شيئا، فيما الصدق 
مع النفس شيء آخر، خصوصا أنّي عرفت 
ملفّ الصحراء عن ظهر قلب، وسبق لي أن 

زرتها وشاهدت بأم عيني كيف استطاع 
المغرب تحقيق انتصار عسكري في ظروف 
صعبة، لا لشيء سوى لأن قضية الصحراء 

قضية وطنية يقف مواطنوه خلفها، قبل أيّ 
شيء آخر.

في الحوار الذي دار بيننا، لم يستطع 
محمّد عبدالعزيز الإجابة عن أي سؤال 

طرحته عليه، هو الذي كان يعتقد أن 
الصحافيـين مجرّد موظفين لـدى الأجهزة 

التي كانت تملي عليهم ما يجب أن يقولونه. 
كانت لغته خشبية. حاول مرارا إقناعي 

بأن لديه قضية، لكني لم أجد أمامي سوى 
أداة عليها أن تقول كلاما لقنّها إياه الجهاز 

الأمني في الجزائر.
تركت اللقاء بعدما اعتـذرت عن عدم 

إجراء الحديث مع زعيم ”بوليساريو“ الذي 
اعتقد أن مجرد استقباله لي يسمح له بأن 

يقول ما يشاء. بدا الغضب على ملامحه 
بوضوح. لم يكن يتصوّر أن هناك صحافيين 

يمتلكـون هامشا من الحرية في عالمنا 
العربي.

في كلّ الأحوال، لم يمرّ وقت طويل قبل 
أن أكتشف أن الشخص الذي كان السكرتير 
الخاص لمحمّد بن عبدالعزيز، والذي قدّم لنا 
القهوة في الفيلا التي استقبلني فيها، لجأ 

إلى المغرب. كان ذلك الشخص يدعى عمر 
الحضرمي وأظنّ أنّه لا يزال حيّا يرزق.

أكّد لي لجوء الحضرمي إلى المغرب أن 
قضيّة الصحراء قضية مفتعلة. كثيرون 

غيره لحقوا به بعدما تبينّ لهم أن كلّ ما 
تريده الجزائر هو إيذاء المغرب تحت شعار 

”حق تقرير المصيـر“ للشعـوب، وإبقاء 
الصحراويين أسرى مخيّمات تندوف 

لاستخدامهم ورقـة مساومة والمتاجرة بهم. 
ما دامت الجزائر حريصة كلّ هذا الحرص 

على الصحراويين، لماذا لا تخصص لهم 
أرضا يقيمون عليها دولة في أراضيها 

الشاسعة التي يقع جزء منها في الساحل 
الصحراوي؟

يمكن أن توفّر وفاة محمد عبدالعزيز 
فرصة كي تخرج الجزائر من عقدة المغرب 
وأن تتصالح مع نفسها أوّلا. هذا يعني، 

بكلّ صراحة، اعتماد مقاربة جديدة لقضية 
الصحراء التي هي نزاع مغربي – جزائري 
افتعلته الجزائر من أجل إظهار نفسها قوّة 

إقليمية مهيمنة قادرة على لعب أدوار في 
المنطقة كلّها.

ينمّ مثل هذا التفكير عن حال مرضية 
تجعل من الطبيعي طرح سؤال من نوع: هل 

في استطاعة الجزائر تجاوز أزمتها التي 

تبقى العقدة المغربية جزءا لا يتجزّأ منها؟
مرّة أخرى، هناك فرصة أمام الجزائر 

للعودة إلى الذات والتوقف عن اعتبار 
العداء للمغـرب سياسة، خصـوصا أن الطرح 

المغربي لتجاوز أزمة العلاقات بين البلدين 
في غاية الوضوح. 

يقوم هذا الحلّ على الحكم الذاتي 
في إطار اللامركزية الموسّعة في الأقاليم 
الصحراوية من جهة، وعلى إعادة فتح 

الحدود المغلقة بين البلدين منذ العام ١٩٩٤ 
من جهة أخرى. 

هل في الجزائر من يمتلك حدّا أدنى من 
الوعي للقول إن ملفّ المتاجرة بالصحراويين 
تجاوزه الزمن، وأنّ في الإمكان دفن هذا الملفّ 
مع محمّد عبدالعزيز الذي ارتضى أن يخـون 
بلده بحثا عن زعامة أقلّ ما يمكن أن توصف 

به أنّها واهية.
ليس في هذا الكلام أي تجنّ على الجزائر 

التي تمتلك رجالا وسياسيين كثيرين 
محترمين من ذوي العقول النيّرة التي لها 

وزنها. 
هذا الكلام من أجل أن تعود الجزائر 

إلى لعب دور إيجابي على الصعيد الإقليمي 
بدءا بالاستفـادة من التجربة المغربية، بدل 

السقوط مرّة تلو الأخرى في وهم الدور 
الإقليمي، وهو سقوط سيجعل منها دولة 

فاشلة تتسبب بالضرر لجيرانها، على رأسهم 
المغرب.

وفاة محمد عبدالعزيز… فرصة للجزائر

{الانتخابات البلدية القادمة ســـتكون أصعب من ســـابقاتها، بســـبب كثـــرة عدد الدوائر 

الانتخابية، مقارنة بالانتخابات التشريعية والرئاسية التي تم إجراؤها في أواخر 2014}.

شفيق صرصار
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس

{ظلت الجزائر تستعمل محمد عبدالعزيز ومجموعة من القيادات الأخرى، كآليات في صراعها 

مع المغرب، وبعد وفاة عبدالعزيز ستزداد الوصاية الجزائرية}.
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} الديمقراطية التشاركية هي المفهوم 
السحري للمرحلة السياسية القادمة في 
تونس. وهذا المفهوم يعني تركيز خيار 

اللامركزية كما نص على ذلك دستور ٢٠١٤، 
والتي تعني أيضا أن يحكم المواطنون 

أنفسهم بأنفسهم لا عن طريق الانتخاب 
الحر والمباشر والشفاف، بل كذلك عن طريق 
مشاركة المواطنين غير المنتخبين للمنتخبين 

في تسيير الشأن اليومي للمحلية والجهة 
والإقليم.

ويكون ذلك عن طريق المجتمع المدني 
المتكوّن أساسا من جمعيات ومنظمات 

ونقابات. وهو ما يسمّى في العرف 
التشريعي الذي قامت عليه روح الدستور 

التونسي مشاركة المواطن في الحكم المحلي 
ضمن مبدأ الديمقراطية التشاركية، حيث 
سيكون المواطن عبر ممثليه من المجتمع 

المدني قوة اقتراح وتعديل وتوجيه ومتابعة 
ومراقبة. ويكون القضاء الإداري والمالي 

قريبا منه حتى يتلقى شكاواه ضد السلطة 
المحلية متى رأى منها انحرافا أو استبدادا 

بالـرأي أو انحرافا عن الديمقراطية 
التشاركية ويتعامل معها سريعا لإيقاف 

الانحراف.
ولكن هذا الحلم بالديمقراطية التشاركية 

مهدد بخطرين وبجملة من الإكراهات. 
أمّا الخطـران فهمـا اللامحورية أوّلا، 

والمحاصصة الحزبية والتقاسم الترابي 
بين أحزاب الائتلاف الحاكم الأربعـة ثانيـا. 

ذلك أنّ سلطة اللامركزية وضع لها الدستور 
سلطة موازية هي اللامحورية والتي تعني 

سلطة المركز على الجهة عبر هيئات تنفيذية 
قائمة اليوم وستظل قائمة بعد الانتخابات 
المحلية والجهوية وتركيز السلطة المحلية 

المنتخبة.
فاللامحورية تقتضي تمثيل المركز في 
المحلية والجهة أي أن السلطة التنفيذية 

المركزية ستكون ممثلة في شخص المحافظ 
والذي مكنه قانون الجماعات المحلية، الذي 

أعدته الحكومة ويناقشه مجلس نواب 
الشعب هذه الأيام، من سلطات عليا تتجاوز 
سلطات المجلس المحلي والجهوي المنتخب. 

من ذلك أن المحافظ يمكنه أن يحلّ 
المجلس المنتخب بتقرير يرفعه إلى وزير 

الداخلية. كما أن أجهزة السلطة التنفيذية 
ستظل تحت إمرته وإشرافه المباشر. وهو ما 

يجعل السلطة المحلية والجهوية المنتخبة 
مقطوعة المخالب والأنياب، ويجعل قراراتها 
ومشاريعها تنتظر على مكتب المحافظ حتى 
يصلها الدور لينفذها أو يعلقها أو يستشير 

في شأنها المركز أو يرفضها.
وهناك مشكلة أخرى أعقد متصلة 

باللامحورية وبالمحافظ، فلو افترضنا أن 
المعارضة فازت بمجلس محلي وحتى جهوي 

وكان المحافظ من الائتلاف الحاكم، فكيف 
ستكون علاقته بالمجلس المنتخب؟ فربما 
سيعطّل عمله وسيشل نشاطه ولن يكون 

متجاوبا معه لا سيما في ظل الاختلاف البينّ 
لبرامج المعارضة عن برامج الائتلاف الحاكم. 
وهذا التعطيل يمكن أن يكون مبررا للمحافظ 

حتى يرفع تقريره القاضي بحل المجلس 
المنتخب.

الخطر الثاني الذي يهدد اللامركزية 
الذي سميّناه المحاصصة الترابية لأحـزاب 
الائتلاف الحاكم الأربعة، عاينه الرأي العام 

والمجتمع المدني في تونس في البلديات 
جديدة المنشأة قصد تعميم النظام البلدي. 

فهذه البلديات بنيت على قاعدة بيانات 
الانتخابات الأخيرة. بمعنى أن أحزاب 

الائتلاف الأربعة تقاسمت الثمانين بلدية 
الجديدة بحسب نتائجها في انتخابات 

٢٠١٤، وحيث تأكدت لها أغلبيتها ورصيدها 
الانتخابي أقِرت البلدية.

وهذا خطير لا سيما أن أغلب البلديات 
المحدثة لا تتوفر على مقرات ولا إدارات 

ولا معدات لوجيستية ولا مبرر لإنشائها 
إلا الرصيد الانتخابي لأحزاب الائتلاف 

الحاكم الأربعة. وهذه الطبخة تفقد الرأي 
العام والمجتمع المدني والسياسي الثقة 
في الحكـومة صاحبة القـرار في اختيـار 

البلديات الجديدة، وتجعلها رهينة تكتيكات 
الأحزاب التي تشكلها وتفقدها مصداقيتها 

الوطنية.
أما الإكراهات التي تعطل تركيز 

الديمقراطية التشاركية في تونس فهي 
ذات ثلاثة أبعاد؛ الأول تقني مفـاده أنـه 

لم يتم بعد اتخـاذ القرار في مـا إذا كـانت 
الانتخابات المحلية والانتخابات الجهوية 

ستجريان في مناسبة واحدة، أم سيتم 

الفصل بينهما في مناسبتين. ولكل خيار ما 
له وما عليه.

كما لم يتم الفصل في رئيس البلدية إن 
كان سيكون رئيس القائمة الفائزة بالضرورة 

مهما كانت أغلبيته، أم سيقع انتخابه من 
قبل أعضاء المجلس المنتخب علما وأن 

مقترح الحكومة هو الأول. وهو ما ترفضه 
المعارضة والمجتمع المدني باعتباره سيشل 
عمل رئيس البلدية خاصة إذا كانت أغلبية 

قائمته الفائـزة ضعيفة، ذلك أن القائمة يمكن 
أن تفوز بمجلس بلدي بأغلبية خمسة عشر 

بالمئة من أصوات الناخبين مثلا.
البعد الثاني زمني متصل بصعـوبة 
إجراء الانتخابات المحلية والجهوية في 

الموعد الذي تقترحه الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات وهو ٢٦ مارس ٢٠١٧، إذ أن 

مناقشة القانون الانتخابي وقانون الجماعات 
المحلية قد تستمر إلى ديسمبر المقبل 

باعتبار الحاجة الأكيدة إلى توافقات الكتل 
البرلمانية حتى لا تلجأ المعارضة إلى الطعون 

الدستورية، وهو ما يعيد النقاش إلى نقطة 
الصفر دائما.

ومن الإكراهات الحاسمة في اتجاه 
تعطيل تركيز الديمقراطية التشاركية هو 

عدم تركيز فروع للمحكمة الإدارية ولدائرة 
المحاسبات في الجهات، وهي المنوطة 

بعهدتها عملية المراقبة للمجالس المنتخبة 
باعتبارها جهات التقاضي التي حددها 

الدستور التونسي لكل ما يتعلق بالحكم 
المحلي. فمجلس محلي أو جهـوي منتخـب 

بلا سلطـة رقابية قضـائية مستقلة، قـد 
يجعله تحت سلطة إشراف مباشرة لممثل 
السلطة المركزية ألا وهو المحافظ. وهو ما 

سيفرغ مبدأ الديمقراطية التشاركية من 
محتواه، ويجعله مبدأ شكليا على شاكلة ما 

كان موجودا في عهد الرئيس الأسبق زين 
العابدين بن علي.

ومن الإكراهات بل من المخاطر الكبرى 
التي تهدد بنسف الديمقراطية التشاركية 
في تونس ما تعلق بالجمعيات أو بجانب 
مهمّ من المجتمع المدني الذي أغرقته حركة 

النهضة وتوابعها بالجمعيات الخيرية 
وبالجمعيات القرآنية وما دار في فلكها. 

فيقدر الخبراء أن الذراع الجمعياتية للنهضة 
تتجاوز ١٨ ألف جمعية ستكون موزعة على 
٣٥٠ بلدية، وهو ما يعني أن لها معدّلا يفوق 
الخمسين جمعية في كل بلدية ستشارك في 

الحكم المحلي.
والصورة الحاصلة ستكون ديمقراطية 

تشاركية شكلية تسيطر عليها النهضة 
أولا، ونداء تونس ثانيا. فالبلدية ستتألف 
من مجلس محلي منتخب ومجتمع مدني 

من نفس اللون في الغالب. وستكون هناك 
محاصصات في تقاسم المجالس البلدية 

بحسب مناطق النفوذ بين أحزاب الائتلاف 
الحاكم. وسيوضع الشعب التونسي أمام 
تبريرات فجّة من نوع هذا حكم الصندوق 
وهذه نتيجة الانتخابات. والحال أن إرادة 
الشعب قد تمّ توجيهها والتلاعب بها كما 

أوضحنا. 
وبذلك سيعود زمن بن علي من النافذة 
وعبر الانتخابات الحرة الشفافة، وبإرادة 

كاملة من حركة النهضة أولا وشريكها نداء 
تونس ثانيا.

الالتفاف على الديمقراطية التشاركية في تونس

فاروق يوسف
 كاتب عراقي 

} سيكون محرجا بالنسبة إلى البعض 
سؤال من نوع ”هل المرجعية الدينية في 

النجف مؤسسة طائفية؟“.
هناك اليوم تركيز مثير للجدل على 

طائفية السياسيين وزعماء الميليشيات من 
أمثال نوري المالكي وهادي العامري ومقتدى 
الصدر وسواهم من أمراء الحرب الطائفية. 

ولكن ذلك التركيز ينحرف بالمسألة عن 
جوهرها. فالطائفية السياسية لم تأت من 

فراغ، ولا كان الاختلاف الفكري بين المذاهب 
الإسلامية جوهرها، بل كان لديها دائما ما 
تستند إليه من فتاوى، كان رجال الدين قد 
صنعوا من خلالها خنادق قتال تفصل بين 
فرق إسلامية، يقاتل بعضها البعض الآخر.
لم تثبت مرجعية النجف يوما ما أنها 
كانت أعلى مما تسوّقه ألسنة العامة من 
خلافات في شأن وقائع تاريخية، زج بها 

الطائفيون في صلب العقيدة، فصار إسلامهم 
لا يصح إلا بها ومن خلالها. وهو أمر لا يمكن 

لمرجعية دينية أن تسكت عنه، إلا إذا كان 
يحظى بقبولها.

كانت حوزة النجف صامتة، كما وصفها 
المرجع الديني محمد صادق الصدر، الذي 

حاربته المرجعية والأحزاب الدينية واتهمته 
بالعمالة لمخابرات نظام البعث الحاكم في 

العراق. أما حين تم اغتياله فقد اعتبرته 
شهيدها.

لقد صمتت المرجعية الدينية دهرا بحجة 
أن موقعها الديني لا يسمح لها بالتدخل 
في شؤون السياسة. وكان ذلك مفهوما. 

غير أن ما لم يكن مفهوما أنها صمتت حين 
كان العامة ينحرون الاختلاف المذهبي وهو 

اختلاف فكري على مذبح الطائفية.
ما كان مذهبيا تحول بإرادة الأحزاب 

والجماعات الدينية المتشددة في موقفها من 
اتباع المذاهب الإسلامية الأخرى إلى سبب 

للعزلة الطائفية.
وكان ذلك التحول مبنيّا على مرويات 

تاريخية مشكوك في صدقيتها.
وحتى لو كانت تلك المرويات حقيقية، فإن 
إدخالها صلب العقيدة واعتمادها قياسا في 
الحكم على الآخرين يعد خروجا على تعاليم 

الإسلام وانحرافا به إلى العصبيات التي تنم 
عن جهل بقيمه السمحاء.

وقد كان حريّا بالمرجعية الدينية، وهي 
الحارسة لأصول الدين بسبب علمها الفقهي، 
أن تتصدى إلى تلك المحاولات، لا لأنها تمثل 

محاولة لشق صفوف المسلمين وإشاعة 
الفوضى وتغليب روح الفتنة فحسب، بل 

وأيضا لأنها تمس العقيدة بطريقة تنحرف 
بها عن حقيقتها السامية التي لا تخضع 

للأهواء البشرية.
غير أن المرجعية، عبر تاريخها، لم 

تلق خطوة واحدة في الطريق التي تجمع 
المسلمين وتصون وحدتهم من خلال تنوع 
أفكارهم وتباين مواقفهم من الأحداث التي 
شهدها الماضي الإسلامي، والتي كانت في 
معظمها مرآة لتقلبات الأحوال السياسية.

صمت المرجعية لم يكن سوى غطاء 
يخفي رضاها عما آلت إليه أحوال المسلمين، 

وبالأخص ما انتهى إليه أتباعها من عزلة 
طائفية، هي سبب كل ذلك الخوف غير المبرر 

من أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى. وكان 
جزءا عظيما من الشعور بالمظلومية هو 

مجرد انعكاس لذلك الوهم.
فالعراق، وقد عشت فيه الجزء الأكبر من 
حياتي، لم يشهد في ظل الحكومات الوطنية 

استبعادا وعزلا وتهميشا واضطهادا 
للشيعة بسبب كونهم شيعة. لم يكن هناك 

تمييز في التعليم والوظائف وسواهما من 
الحقوق والخدمات بين المواطنين على أساس 
طائفي. أما موقف السلطة من الأحزاب التي 
أسست على قاعدة العزل الطائفي، كما هو 
حال حزب الدعوة وحزب الإخوان المسلمين 

فقد كان شيئا آخر، هو جزء من سياسة 
الدولة ومعتقداتها في حماية المجتمع، بدءا 

بمؤسساتها.
وكما يبدو فإن المرجعية، وهي حبيسة 

عزلتها، لم تكن قادرة على رؤية الحياة كما 
هي في الواقع. كانت الحياة بالنسبة إليها 
كتبا صفراء متوارثة، وكان الدين مجموعة 

من الحكايات التي تصنف المسلمين في 
سياق تلك الحكايات مناصرين وأعداء.

لذلك فقد كانت المرجعية، وهي مؤسسة 
مغلقة على نفسها، عاجزة عن إصلاح 

أحوالها. فكيف يمكنها أن تصلح أحوال 
المسلمين من أتباعها؟

وسط ذلك الظلام ليس من الصعب العثور 
على الخيوط التي تصل بين تلك المرجعية 

الدينية وأمراء الحرب الطائفية الذين ينادون 
بقتل السنّة باعتبارهم أحفاد قتلة الحسين. 
فالسني بالنسبة إلى أكثر المراجع الدينية 
اعتدالا هو الآخر الذي يُشكّ في أن أبواب 

الفردوس ستكون مفتوحة أمامه.
حقيقة مؤسفة نتج عنها هذا الجحيم 
الذي يعيش فيه المعذبون بفتنة المرجعية.

فردوس المرجعية وجحيمها

مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي تونسي 
الالقلقلعيعي مصمصطفطفىى

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني 

هناك فرصة أمام الجزائر للعودة إلى 

الذات والتوقف عن اعتبار العداء 

للمغرب سياسة، خصوصا أن الطرح 

المغربي لتجاوز أزمة العلاقات بين 

البلدين في غاية الوضوح

من المخاطر الكبرى التي تهدد 

بنسف الديمقراطية التشاركية في 

تونس، ما تعلق بالجمعيات أو بجانب 

مهم من المجتمع المدني الذي أغرقته 

حركة النهضة وتوابعها بالجمعيات 

الخيرية وبالجمعيات القرآنية وما دار 

في فلكها



} الجزائــر - أكدت أوســـاط ماليـــة جزائرية 
أن قـــرار الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة عزل 
محافـــظ البنـــك المركـــزي، جاء علـــى خلفية 
انخفاص مقلق في ســـعر الدينار في السوق 

الرسمية وفي السوق السوداء.
وأرجعت ذلك إلى أســـباب كثيرة ومعقّدة 
ولا يمكن اختصارها بإقالة المحافظ أو وضع 
معضلـــة الاقتصاد الجزائري على مشـــجب 
إدارة السياســـات الماليـــة مـــن قبـــل البنـــك 

المركزي.
وفقد الدينـــار الجزائري منذ بداية العام 
الماضـــي نحـــو 40 بالمئـــة من قيمتـــه مقابل 
الدولار ونحو 15 بالمئة مقابل اليورو، بإيقاع 
لا يزال مستمرا، وهو أمر يضغط بشكل حاد 

على القوة الشرائية للمواطن الجزائري.
وتولـــى المحافظ المقال محمد لكصاســـي 
منصبه منذ أكثر من 10 ســـنوات، ولم تشهد 
فتـــرة ارتفاع أســـعار النفط أي جدل بشـــأن 
إدارته، حيـــث غطت الوفـــرة المالية على أي 
قصـــور إداري للحفاظ على مناعـــة الدينار، 
لكن انهيار أسعار النفط كشف عيوبا بنيوية 
تشـــوه الاقتصـــاد والتي لا يمكـــن تجميلها 
بتعيين محافظ جديد للسلطة النقدية الأولى 

في البلاد.
وكان لكصاســـي قـــد تحـــدث مـــرارا عن 
الصدمة التي أصابت اقتصاد الجزائر بسبب 
انهيار أسعار النفط، وأشار إلى أن إيرادات 
الموازنة تآكلت بنســـبة 40.4 بالمئة خلال عام، 
وأن النقص في المداخيل طال تلك الضرائبية 

المتعلقة بتجارة الهيدروكاربونات.
وتتحدث أنبـــاء الجزائر عـــن أن الحالة 
الطارئة اســـتدعت عقد مجلـــس للوزراء يوم 
الثلاثاء برئاسة بوتفليقة، جرى خلاله إقالة 
لكصاســـي وتعيين محمد لوكال المدير العام 

لبنـــك الجزائر الخارجـــي، وهو أحـــد أكبر 
البنوك الخاضعة لسيطرة الدولة.

وقـــد تمّ التمهيـــد لقـــرار الإقالـــة بحملة 
انتقـــادات وجّهـــت من قبل شـــخصيات في 
الحـــزب الحاكم ضد المحافظ المقـــال وأدائه، 
لكـــن مراقبين يرون أن الحكومـــة تهرب إلى 
الإمـــام وتحاول التواري خلف جلبة إعلامية 
لطمأنـــة الســـوق الداخليـــة وتهدئـــة الرأي 
العام الـــذي بات يضيق ذرعا من الاضطراب 
الاقتصادي وتداعياته المباشـــرة على أسعار 

السلع.
وأدى انهيـــار أســـعار النفـــط إلى اتخاذ 
الحكومـــة قـــرارات برفـــع أســـعار الوقـــود 
والكهربـــاء وتجميـــد مشـــاريع حكومية في 
قطاعـــات البنـــى التحتية لخفـــض معدلات 
الإنفـــاق العام. لكن تلك الإجـــراءات لم تمنع 

الانزلاق المقلق في قرار الدينار الجزائري.
ويرجع محللون ســـبب أزمة الجزائر إلى 
اعتمادها على النفط بنســـبة 97 بالمئة، وأن 
انهيار أســـعاره قلصت الإيـــرادات وأجبرت 
الحكومة على خفـــض قيمة العملة الوطنية، 
ما فاقم العجز في ميزان التجارة الخارجية.
وفجر الحدث جدلا قديما عن كيفية إدارة 
الاقتصاد بين تيار إصلاحي يرى أنه مناسبة 
لتنويـــع مصـــادر الدخل من خـــلال تخفيف 
تبعية الاقتصـــاد لقطاع النفـــط، و”الحرس 
القـــديم“ الذي يرفـــض المغامـــرة في تحرير 
السوق وإطلاق ديناميات اقتصادية جديدة 
غيـــر تلك التي يؤمنها صـــادرات المحروقات 

منذ استقلال البلاد عام 1962.
وتشير التقديرات إلى أن الجزائر تمتلك 
احتياطيا نقديا يقدر بنحو 140 مليار دولار، 
وأن الحكومـــة تســـتخدمه حاليـــا لتخفيف 

وطأة تدهور أسعار النفط، في وقت حذر فيه 
صنـــدوق النقد الدولي فـــي تقرير صدر قبل 
أسبوعين من ”صدمة اقتصادية جراء انهيار 
أسعار النفط“، وأن الآتي أسوء إذا ما استمر 
انهيار أســـعار النفط. واعتبر الصندوق أن 
الجزائر كانت أمامها فـــرص عدة لتغييرات 
الســـنوات  خـــلال  الاقتصـــادي  نموذجهـــا 
الماضية، مشـــيرا إلى الاحتياطي الذي تراكم 
خلال ســـنوات وغطـــى على المشـــاكل التي 

يعاني منها الاقتصاد.
وأكـــد أن الفرصة لا تـــزال متاحة لإجراء 
وترشـــيد  عاجلـــة  اقتصاديـــة  إصلاحـــات 
الإنفـــاق، وفـــي مقدمتها برنامـــج تصحيح 
هيكلي مـــن أجل تنويع الاقتصاد، والحد من 

التبعية النفطية.
ويـــرى صنـــدوق النقـــد الدولـــي أنه من 
الضروري اعتماد سياســـة أكثر ليونة في ما 
يتعلق بآلية سعر صرف الدينار، وأنه يعتقد 
أن القيمـــة المعطاة للعملـــة الجزائرية تفوق 
قيمتـــه الفعليـــة، رغم الخفض الـــذي أجراه 

البنك المركزي السنة الماضية.
ويقـــول خبـــراء اقتصاديـــون دوليـــون 
إن الحكومـــة الحاليـــة بنت كل مـــا تعتبره 
إنجازات على تســـديد المديونية الخارجية، 
لكنها ستعود وتستدين مجدداً لتعود الأمور 
إلى نقطـــة الصفر أو ما دونـــه، لأن النفقات 
وفاتـــورة الاســـتيراد تضاعفت عـــدة مرات 

خلال السنوات العشر الأخيرة.
النقــــد  صنـــدوق  تصريحـــات  وتأتـــي 
الدولي مناقضة لتصريحات المســـؤولين في 
الحكـومة، وفـــي مقـدمتهم رئيـــس الـوزراء 
عبـدالمالـك سـلال، الـذي يطمئـن الجزائـريين 
فـــي كـل مــــرة، بــــأن الحكـومــــة تتحكـم في 

الـوضع الاقتـصادي.
وقد انتقد خبراء اتخاذ الحكومة سلسلة 
من الإجراءات الســـهلة، بغلق باب الاستيراد 
للســـيارات مـــن أجـــل توفير ما يصـــل إلى 
المليارات من الـــدولارات، في حين أن فاتورة 
الاســـتيراد تتجاوز 45 مليـــار دولار، وهو ما 
يؤكد رأي الخبراء بأن الحكومة ليســـت لها 
أي رؤيـــة اقتصادية، وأنها تمارس سياســـة 

الهروب إلى الأمام.
وتؤكـــد أوســـاط مصرفية فـــي الجزائر 
أن حلــــول لوكــــال مكــــان لكصـاســـي علـى 
رأس البنــــك المركـــزي هـــو إجـــراء تقني لا 
يمكنه مواجهـــة الأزمة البنيويـــة للاقتصاد 

الجـزائري، وأن الأزمـــة النفطيـة في العـالم 
سببت إرباكا في كـافة الاقتصـادات المعتمـدة 
علـــى النفـط ولـم تـؤد إلـــى إزاحـة محـافظي 

البنـوك المركزية.

وتتخوف تلك الأوســـاط من أن الرئيس 
وحكومتـــه يحاولان شـــراء الوقت وما زالا 
يعـــوّلان على انتعـــاش أســـعار النفط من 

جديد.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ قال بنك الخليج الكويتي، 
الخميس، إن محكمة قضت برسو 

مزاد لصالحه على مجموعة ذي 
كيوب المملوكة لشركة الفوارس 

القابضة بقيمة 182.99 مليون دولار 
مقابل سداد جزئي للمديونية 

المستحقة على الفوارس.

◄ بلغت إيرادات قناة السويس 
حوالي 1.24 مليار دولار في الربع 

الأول من العام الجاري بارتفاع 
طفيف بلغ 3 ملايين دولار مقارنة 

بالفترة المماثلة من العام الماضي، 
وفق ما أعلنته هيئة القناة.

◄ أبقى البنك المركزي الأوروبي، 
الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير 

عند 0.04- بالمئة كما كان متوقعا 
لتبقى الأسعار عند مستويات قياسية 

متدنية، في حين يطبع البنك نقودا 
لدفع الاقتصاد وزيادة معدل التضخم.

◄ تراجعت الصادرات التركية بـ6.5 
بالمئة إلى 57.48 مليار دولار في 

الأشهر الخمسة الأولى من 2016، 
بحسب مجلس المصدرين الأتراك، 

الذي قال إن الصادرات اقتربت من 11 
مليار دولار بنهاية مايو.

◄ قالت منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية (أو.إي.سي.دي) إن مؤشر 

توقعات نمو الاقتصاد اليوناني، 
يؤكد أنه سيشهد تعافيا في النصف 
الثاني من 2016، وقد يحقق معدلات 

نمو بنسبة 1.9 بالمئة.

◄ تتوقع منظمة الأغذية والزراعة 
للأمم المتحدة (فاو) في أحدث 

تقاريرها، الخميس، بقاء أسعار 
الغذاء العالمية مستقرة على الأرجح 

في العام المقبل، حتى مع ارتفاع 
الأسعار للشهر الرابع على التوالي 

هذا العام.

باختصار

{لدينا شهية للتوسع بقوة في مصر، ولدينا طموح إلى أن تكون لنا أكبر مزارع الألبان في الشرق 

الأوسط خلال السنوات العشر المقبلة، فما يميزنا هو السرعة في عملية الإنتاج}.

هاني طلعت مصطفى
رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية الزراعية (لمار)

{وضعنـــا اســـتراتيجية قابلة للتحقيق خـــلال العقد القـــادم، تتركز على توفيـــر الطاقة والأمن 

الغذائي وتطوير التصنيع وإدماج وتحسين نوعية الحياة لشعوب القارة}.

أكينومي أديسينا
رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي

كشــــــف قرار إقالة محافظ البنك المركــــــزي الجزائري عن عمق الأزمــــــة الاقتصادية التي 
تعاني منها الجزائر. وأظهر حجم القلق في أوســــــاط النخبة السياســــــية والاقتصادية من 
تراجــــــع الأداء الاقتصـادي والتداعيات المالية والمصرفية التي تهدد ســــــعر صرف الدينار 

الجزائري.

إقالة محافظ البنك المركزي تكشف الأزمة العميقة في اقتصاد الجزائر
[ اشتعال الجدل بشأن تنويع الاقتصاد بين الإصلاحيين و{الحرس القديم} [ صندوق النقد الدولي يحذر من استمرار التبعية لقطاع النفط

تعيين محمد لوكال في منصب 

محافظ البنك المركزي من 

المستبعد أن يغير شيئا في 

الأزمة الاقتصادية

} دبي - كشـــفت إمارة دبـــي، أمس، عن خطة 
لبنـــاء محطة للطاقة الشمســـية المركزة لتكون 
الأكبر في العالم، وذلك ضمن اســـتراتيجيتها 
لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة بعيدا عن 

النفط.
وأعلـــن ســـعيد محمـــد الطايـــر، الرئيس 
التنفيـــذي لهيئـــة كهرباء وميـــاه دبي، خلال 
مؤتمر صحافي عقد في دبي، أن الهيئة تعتزم 
تشـــييد المحطة التي من المتوقع أن تدخل حيّز 
الاســـتغلال بحلول أبريـــل 2021 ضمن مجمع 

محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
وقال الطايـــر إن ”المشـــروع المزمع إقامته 
يتضمـــن مرحلة أولـــى بقـــدرة 200 ميغاوات 
يتوقـــع إنجازهـــا بحلـــول أبريـــل 2021، على 

أن ترتفـــع إلى 1000 ميغـــاوات بحلول 2030“. 
وتوقـــع المســـؤول الإماراتـــي طـــرح مناقصة 
المرحلـــة الأولى فـــي الربـــع الأول مـــن العام 
المقبل بعد الاختيار الاستشـــاري وإنجاز دفتر 
الشـــروط. موضحا أن المشـــروع سيكون أكبر 
مشـــروع للطاقة الشمســـية المركزة في العالم، 
ليتفوق بذلك على مشـــروع مدينة ورزازات في 

المغرب.
وكانـــت دبي قد دشّـــنت المرحلة الأولى من 
مشـــروع محمد بن راشـــد للطاقة الشمســـية 
فـــي أكتوبـــر 2013 بقـــدرة 13 ميغـــاوات مـــن 
الألـــواح الكهروضوئية. أما المرحلـــة الثانية 
فســـيتم تديشـــنها في أبريـــل 2017 بقدرة 200 
ميغـــاوات، علـــى أن تبلـــغ القـــدرة الإنتاجية 

الشـــاملة للمشروع بحلول ســـنة 2030 خمسة 
آلاف ميغاوات من الطاقة. وتعمل حكومة دبي 
على زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مجمل 
اســـتهلاكها للطاقـــة، وتطمح إلـــى أن تصبح 
نسبة هذه المساهمة 7 بالمئة بحلول سنة 2020 
و25 بالمئـــة بحلـــول 2030، و75 بالمئـــة بحلول 
2050. وكانـــت إمارة أبوظبي قـــد افتتحت في 
للطاقة المركزة  مارس 2013 مشروع ”شمس 1“ 
بقدرة إنتاج مئة ميغاوات بكلفة تقدر بحوالي 

600 مليون دولار.
ويقـــول خبـــراء إن الطاقة الشمســـية في 
الإمـــارات تشـــهد تطـــورا ملحـــوظ جـــدا في 
الســـنوات الأخيرة، حيث أن سياسة الحكومة 
واضحة في هذا الشأن نحو استخدام مصادر 

الطاقة النظيفة بشـــكل أوسع مع مرور الوقت 
خصوصا مع تراجع عائدات النفط في العامين 
الماضيين. وفـــي حين أن الطاقة الشمســـية لا 
تزال تنتج أقل مـــن 1 بالمئة من إجمالي إنتاج 
الكهرباء في الإمـــارات، إلا أن مبادرات الطاقة 
الشمسية تقدمت بشكل كبير منذ بداية الألفية 

الثانية.

دبي تبني أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

سوق العمل الأميركي 

يظهر قوة مفاجئة

} بيتر برابيك نستله رئيس شركة نستله السويسرية العملاقة (يسار) برفقة الرئيس السويسري يوهان شنايدر آمان خلال افتتاحهما أمس متحف 
نستله الجديد في مدينة فيفي غرب البلاد.

} واشــنطـن - انحســــرت طلبــــات صــــرف 
إعـانـة البطـالة في الـولايـات المتحـدة بشـــكـل 
غيـــر متوقـــع الأســـبـوع المـاضي، مـا يشـــير 
إلـى متـانـة ســـــوق العمـل فـــي البـلاد، وفقـا 

للخبـراء.
وقالـــت وزارة العمـــل الأميركيـــة أمس إن 
طلبات صــــرف إعانة البطالـــة هبطـت بواقـع 
ألف طلب ليبلغ 267 ألفـا فـي الأسبوع الماضي، 
فـــي حين لـــم يتـــم تعديــــل طلبات الأســـبوع 

السابق.
وتوقـــع خبراء في مســـح لرويتـــرز زيادة 
عـــدد الطلبات الجديدة إلـــى 270 ألف طلب في 
الأســـبوع الماضي. والطلبـــات دون 300 ألف، 
وهو المســـتوى المرتبـــط بقوة ســـوق العمل، 
للأســـبوع الـ65 على التوالي وهي أطول فترة 

من نوعها منذ عام 1973.
وانخفض المتوسط المتحرك لطلبات إعانة 
البطالة في أربعة أســـابيع، والذي يعد مؤشرا 
أفضل على اتجاهات سوق العمل، بواقع 1750 

طلبا إلى 276 ألفا و750 طلبا.
وقال محلل بوزارة العمل إنه لم تكن هناك 
عوامل خاصة أثرت على بيانات إعانة البطالة 
الأسبوع الماضي. وارتفعت طلبات الإعانة في 
مايو مقارنة بأبريل وهـــو ما عزاه خبراء إلى 
أسباب من بينها قيام عمال فيريزون بإضراب 

استمر شهرا.

لكصاسي.. كبش فداء

صندوق النقد الدولي:

الجزائر تعرضت لصدمة 

اقتصادية والآتي أسوأ إذا 

استمر ضعف أسعار النفط

سعيد محمد الطاير:

نتوقع استغلال المحطة 

الجديدة بحلول أبريل 2021 

تحقيقا لرؤية الدولة



} فيينــا – اختتمـــت منظمة أوبـــك اجتماعها 
أمس دون الاتفاق على أي تغيير في سياستها 
الإنتاجيـــة كما لـــم تحدد ســـقفا للإنتاج، ولم 
تقدم ســـوى عبارات إنشـــائية تؤكد التزامها 

باستقرار سوق النفط.
وكان الإجـــراء الوحيد الـــذي تمخض عنه 
الاجتمـــاع هو الاتفـــاق على اختيار المرشـــح 
النيجيـــري محمـــد باركيندو لتولـــي منصب 

الأمين العام الجديد للمنظمة.
وأكـــد وزيـــر الطاقـــة الإماراتـــي ســـهيل 
المزروعـــي أن منظمة أوبك قررت التريث قليلا 

مع تراجع الإمدادات، وتحسن أسعار النفط.
وأظهرت المواقف تراجع الخلافات، بسبب 
الارتياح لمســـتويات أســـعار النفـــط الحالية، 
حيث اتفق وزيرا النفط في كل من الســـعودية 
وإيـــران في التعبيـــر عن ارتياحهمـــا لنتائج 
الاجتماع، وهي ظاهرة غابت عن الاجتماعات 

لفترة طويلة.
ووصـــف وزيـــر الطاقـــة الســـعودي خالد 
الفالـــح الاجتمـــاع بالممتاز، في وقـــت قال فيه 
وزيـــر النفط الإيراني بيجن زنغنه إنه ســـعيد 
بشـــكل عام بنتائج الاجتمـــاع، حيث لم تصدر 
أي مؤشـــرات مـــن باقـــي أعضاء أوبـــك على 

رغبتهم في زيادة الإنتاج بشكل حاد.
وقال المتحدث باســـم المنظمـــة إنها قررت 
عقـــد اجتماعهـــا المقبل فـــي 30 نوفمبر المقبل 
وأنها وافقت على قبـــول عضوية الغابون في 

المنظمة.
وصـــرح الأمـــين العـــام الحالـــي للمنظمة 
عبدالله البدري أن المنظمة لم تتفق على تحديد 
ســـقف جديد للإنتاج مؤكدا ”من الصعب جدا 

الاتفاق على كمية الإنتاج. 

ولكن فـــي الوقت ذاته الكمية التي ننتجها 
الآن معقولـــة بالنســـبة إلـــى الســـوق التـــي 

تتقبلها“.
ولم يكـــن الإبقاء على ســـقف الإنتاج دون 
تغيير مفاجئا للأسواق التي توقعت أن تبقي 

المنظمة على سقف إنتاجها.
وكانت السعودية قد أعربت قبل الاجتماع 
عـــن ثقتهـــا بـــأن أســـعار النفـــط ســـتواصل 
انتعاشـــها. وأكد الفالـــح أن المنظمة ”راضية 
عن ســـوق النفط وأن ”عـــودة التوازن“  جدا“ 
الحالي إلى الســـوق تســـاعد على دفع أسعار 

النفط إلى الارتفاع.
وأضاف أن ”الجميع راضون عن الســـوق 
التي بدأت في استعادة توازنها الآن. والطلب 
صحـــي وقوي تمامـــا، وإمدادات الـــدول غير 
الأعضـــاء في أوبـــك تنخفض. وستســـتجيب 

الأسعار لعودة التوازن إلى السوق“.
ويقـــول خبراء إن المنظمـــة التي أصبحت 
تضـــم 14 دولة أبقت على إنتاجهـــا من النفط 
كمـــا هـــو للضغـــط علـــى منافســـيها خاصة 
منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، 

والمحافظة على حصتها في السوق.
ويبـــدو أن هذه الخطة بدأت تعطي ثمارها 
رغم أنهـــا اســـتغرقت وقتا طويـــلا ووضعت 
ضغوطا ماليـــة على معظم الدول الأعضاء من 
الدول الغنية مثل السعودية إلى الدول الأكثر 

تضررا مثل الجزائر وفنزويلا.
ويشـــهد إنتاج الـــدول غيـــر الأعضاء في 
أوبك انخفاضا، أدى إلى ارتفاع الأســـعار في 
الأســـبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 7 
أشهر. وقد عادت أمس للارتفاع ليقترب مزيج 

برنت من حاجز 50 دولارا للبرميل.
وتخلـــت أوبك في اجتماعها الســـابق في 
ديسمبر الماضي عن ســـقف إنتاجها البالغ 30 
مليون برميل يوميـــا والذي عادة ما تتجاوزه 

المنظمة إلى نحو 32 مليون برميل يوميا.
وزادت إيـــران إنتاجهـــا من النفط بشـــكل 
كبير منذ يناير بعد بدء سريان الاتفاق النووي 
الذي توصلت إليه مع الدول الكبرى في 2015.

وكان وزيـــر النفـــط الإيرانـــي قـــد ذكـــر، 
الأربعـــاء، أن زيـــادة صادرات إيـــران النفطية 
بمقـــدار الضعف عقب رفـــع العقوبات الدولية 
عنها لم تؤثر سلبا على أسواق النفط العالمية.
وأبـــدت دول أعضـــاء فـــي المنظمـــة وهي 
فنزويـــلا والجزائر والعراق أمس اســـتعدادا 
لفرض سقف على إنتاج كل منها، لكن مراقبين 
قالـــوا إن ذلـــك أمر مســـتبعد في ظـــل ارتفاع 

أسعار النفط.
وقـــال وزير النفط الفنزويلي يولوغيو ديل 
بونو ”نقترح نظاما يحدد مدى للإنتاج بسقف 

أدنى وأقصى“.

واكتفـــى الفالح بالقـــول إن ذلك هو مجرد 
خيار. وأكـــد أن من الســـابق لأوانه وضع أي 
سقف مصطنع لإنتاج النفط وأنه ليس قلقا من 
تدفق النفط الصخري في ظل ســـعر 50 دولارا 

لبرميل الخام.
وقال وزير الطاقة القطري محمد الســـادة 
إن ســـوق النفـــط إيجابية فـــي الوقت الحالي 
وتســـير في اتجاه التوازن، مضيفا أن جميع 
الخيارات ســـتبقى مطروحة بما في ذلك سقف 

جديد لإنتاج النفط الخام في منظمة أوبك.
وأضـــاف أن المنـــاخ فـــي أســـواق النفـــط 
إيجابي وأن السعر العادل للنفط الذي يشجع 
الاســـتثمار ينبغـــي أن يكون فـــوق 50 دولارا 

للبرميل.
وأكد وزير الطاقة الجزائري صلاح خبري 
أنه يأمل أن تعود منظمة أوبك إلى نظام سقف 

الإنتاج مع تحديد حصة لكل دولة.
وذكر وزير النفـــط الكويتي بالوكالة أنس 
الصالـــح الخميـــس أن 50-60 دولارا لبرميـــل 
النفط يعد سعرا ملائما. وأكد أن استراتيجية 
أوبك تؤتي ثمارها وأن المنظمة ســـتعمل على 

ضمان استمرارية نجاحها.
وقال وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي 
كاتشيكو إنه رأى ”عقلية منفتحة“ في اجتماع 
أوبك، وأكد أن إنتاج النفـــط النيجيري ارتفع 

إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
وتراجـــع الإنتاج في نيجيريا في الشـــهر 
الماضي إلـــى 1.4 مليون برميل يوميا بســـبب 
سلســـلة من الهجمات والحادث الذي وقع في 
مرفأ شركة إكســـون موبيل لتصدير النفط في 

البلاد.
وبرغم اســـتمرار الهجمات التـــي ينفذها 
متشـــددون في منطقة دلتا النيجر المضطربة، 

قال كاتشـــيكو إن نيجيريا تستهدف إنتاج ما 
يتراوح بـــين 2.2 و2.3 مليون برميل يوميا في 

العام الحالي.
في هذه الأثناء، نقلت وكالة تاس الروسية 
للأنبـــاء عن نائـــب رئيـــس الـــوزراء أركادي 
دفوركوفيتـــش قوله أمس إن بلاده مســـتعدة 
لمناقشـــة تثبيت إنتاجها من النفط إذا اتخذت 
دول منظمـــة أوبـــك موقفا موحدا بشـــأن هذا 

الموضوع.
وأظهرت بيانات أمس تراجع إنتاج النفط 
الروسي بشكل طفيف إلى 10.83 مليون برميل 
يوميـــا في مايـــو انخفاضا مـــن 10.84 مليون 
برميل يوميا في أبريل، وهو التراجع الشهري 
الثانـــي علـــى التوالـــي لكنه مـــازال قريبا من 
مســـتوى مرتفع قياســـي بلغه في وقت سابق 

من العام الحالي.
وتحـــاول روســـيا، أكبر منتـــج للنفط في 
العالـــم، زيــــادة الإنتـاج بشـــكـل مطــــرد رغـم 
هبــــوط الأســـعار عالميا حيث يســـاعد ضعف 
الروبـــل الـروســـي فـــي تعـويـــض خســــائر 

الشركات.
ووصل إنتـــاج النفط الروســـي إلى أعلى 
مســـتوى خلال قرابة 30 عامـــا في مارس عند 

10.91 مليون برميل يوميا. 
وأظهرت أحدث بيانات أن شركة لوك أويل 
وغيرها من مشروعات الإنتاج المشتركة كانت 

ضمن الأقل إنتاجا في الشهر الماضي.
وجاءت نتائج اجتماع الأمس وفق مشيئة 
الســـعودية، التي تعهدت أمـــس بعدم إحداث 

صدمة في أسواق النفط.
وكانت التوترات بين السعودية وإيران قد 
ألقت بظلالها على العديد من اجتماعات أوبك 
الســـابقة بما فـــي ذلك اجتماع ديســـمبر حين 

فشـــلت المنظمة في الاتفاق على سقف رسمي 
للإنتاج للمرة الأولى خلال أعوام.

وفـــي أبريل الماضـــي رفضت الســـعودية 
خططا لتثبيـــت الإنتاج العالمي مـــا لم تنضم 
إيران إلـــى الاتفاق الذي كان سيشـــمل أيضا 

روسيا غير العضو في المنظمة.
ويقول مراقبـــون إن عدم ظهور خلاف بين 
الريـــاض وطهران يعد مفاجأة كبيرة للســـوق 
التي باتت معتادة بشكل متزايد خلال العامين 
الماضيـــين علـــى النزاعـــات بـــين الخصمـــين 
السياســـيين فـــي العديـــد من ملفـــات المنطقة 

الساخنة.
وظلت طهران العقبة الرئيســـية أمام أوبك 
الســـاعية للتوافق على سياســـة للإنتاج على 
مدار العام الأخير حيث عززت طهران إنتاجها 
من الخـــام رغـــم دعـــوات الأعضـــاء الآخرين 

لتثبيت الإنتاج.
وتصر إيران على أنه ينبغي الســـماح لها 
بزيادة إنتاجها من الخام إلى المستويات التي 
جرى تســـجيها قبل فـــرض العقوبات الغربية 

عليها بعدما تم رفع تلك العقوبات.
ويرى مراقبـــون أن اجتيـــاز منظمة أوبك 
للأزمة التي اســـتمرت لمـــدة عامين دون اتخاذ 
إي إجراء لدعم الأســـعار يعنـــي أنها لن تتخذ 
في المســـتقبل أي إجراء، وأنها أصبحت كيانا 

شكليا بلا مضمون.
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◄ ضخ صندوق الاستثمارات 

العامة السعودي 3.5 مليار دولار في 
شركة أوبر الأميركية لخدمة حجز 

السيارات مع سائق، لتعزز أوبر بذلك 
مكانتها كأضخم شركة ناشئة غير 

مدرجة في البورصة.

◄ كشفت مجموعة ماجد الفطيم 
الإماراتية عن خطة تطوير 

استراتيجية تهدف إلى رفع 
إجمالي استثماراتها في الدولة إلى 

8.17 بحلول 2026 ليصل إجمالي 
استثماراتها إلى قرابة 13.1 مليار 

دولار.

◄ باع البنك المركزي القطري أذون 
خزانـة بقيمة 340 مليون دولار في 
عطاء شهري، الخميس، مع ارتفاع 
العائدات عن عطاء الشهر السابق 

بسبب شح السيولة نتيجة انخفاض 
أسعار النفط والغاز.

◄ أعلن البنك المركزي المصري أن 
الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت بواقع 
نصف مليار دولار لتصل إلى 17.521 

مليار دولار في نهاية مايو مقارنة مع 
ما تم تسجيله في نهاية شهر أبريل.

باختصار

اقتصاد
{الاستقرار يشكل حجر الزاوية لتحقيق أي تنمية مستدامة في المنطقة العربية، والمنطلق 

الأساسي لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حاضرا ومستقبلا}.

محمد بوسعيد
وزير الاقتصاد والمالية المغربي

{الخدمات الهامشـــية في قطاع الاتصالات لم تعد كما كانت، لذلك بدأت الشركة في البحث عن 

طرق مبتكرة لتنويع مصادر إيراداتها وتعزيز فاعليتها}.

خالد بن حسين البياري
الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية

اجتماع أوبك لم يتمخض عن أي نتائج.. كما كان متوقعا

كما كان متوقعا لم يشهد اجتماع أوبك أي نقاش ساخن بشأن سياستها النفطية بسبب 
ابتعاد أســــــعار النفط كثيرا عن أدنى مســــــتوياتها. ويرى محللون أن منظمة أوبك لن تعود 
بعد اليوم لاتخاذ إجراءات للتأثير في الأســــــواق بعد تزايد المؤشرات على انحسار الأزمة 

النفطية.

[ ارتفاع أسعار النفط يعفي أوبك من وضع سقف للإنتاج [ تعيين أمين عام جديد للمنظمة وقبول عضوية الغابون

اجتماع شكلي بلا هدف محدد

خالد الفالح:

الجميع راضون عن أوضاع 

السوق التي بدأت في 

استعادة توازنها الآن

النفط في لندن

بيجن زنغنه:

أنا سعيد بشكل عام بنتائج 

الاجتماع، حيث لم تصدر 

مؤشرات على زيادة الإنتاج

سهيل المزروعي:

منظمة أوبك قررت التريث 

قليلا مع تراجع الإمدادات، 

وتحسن أسعار النفط

عدم اتخاذ إجراء في ذروة أزمة أسعار النفط يؤكد نهاية دور أوبك

} لم يعد هناك من شك بأن سياسة كبار 
منتجي أوبك في مواجهة منتجي النفط 
المرتفع التكلفة، قد نجحت بالفعل، بعد 

ارتفاع الأسعـار بأكثر مـن ٩٠ بالمئـة عـن 
أدنى مستـوياتهـا منـذ ١٢ عاما، الذي 

سجلته في يناير الماضي، حين بلغ سعـر 
مزيج بـرنت القياسي نحو ٢٧ دولارا 

للبرميل.
إذا كان كبار المنتجين قد امتنعوا عن 
اتخاذ أي إجراء لدعم الأسعار في ذروة 

الأزمة، فإن ذلك يؤكد بما لا يقبل الشك، أنها 
لن تتخذ أي إجراء في المستقبل القريب أو 

حتى المستقبل البعيد.
ويعني ذلك أن أوبك لن تعود لمحاولة 

التأثير في الأسواق مرة أخرى، وأن دورها 
انتهى فعليا، حتى لو استمر حضورها 

الشكلي واجتماعاتها الدورية، التي لم تتخذ 
أي إجراء يؤثر على الأسواق.

هناك شبه إجماع وارتياح بين أعضاء 
المنظمة للوضع الحالي في أسواق النفط، 

ولم يعد هناك سوى محاولات يائسة للعودة 
إلى وضع سقف لإنتاج منظمة أوبك، من قبل 
أكبر المتضررين، الذين لا يملكون طاقة إنتاج 

إضافية ويعانون من أزمات مالية خانقة 
مثل الجزائر وفنزويلا.

لم يعد حتى العراق وإيران يطالبان 
باتخاذ إجراءات لدعم الأسعار، لأنهما 

يطمحان لزيادة الانتاج بأقصى طاقة ممكنة 
بعد أن بدأت الإمدادات من خارج أوبك 

بالتراجع السريع.
وأدى إصرار أوبك على ترك الأسواق 

لقوى العرض والطلب لاختبار قدرة النفط 
الصخري والحقول المرتفعة التكلفة على 

مواصلة الإنتاج، إلى زيادة حصة المنظمة 
من الأسواق بنحو ٣ ملايين برميل منذ 

بدء تراجع الأسعار في منتصف عام ٢٠١٤ 
لتصل اليوم إلى أكثر من ٣٢ 

مليون برميل.
وتبدو أي محاولة 

لوضع سقف لإنتاج 
أوبك بعد ذلك 

المخاض الطويل 
ضربا من الجنون، 

بسبب استحالة 
إقناع دول مثل 
العراق وإيران 

وكذلك ليبيا إذا ما 
استقرت أوضاعها 

السياسية والأمنية، 
بعدم زيادة الإنتاج.

وفي ظل ذلك سيكون 
من المستحيل إقناع كبار 

منتجي أوبك الآخرين مثل 
السعودية والإمارات والكويت 

بالتضحية بحصتها في الأسواق لحساب 
منتجـين آخرين مـن داخل المنظمة 

وخارجها.
وإذا استمر الزخم الحالي، وهو ما 

يبدو مؤكدا، فإن حصة منتجي أوبك، التي 
تعادل ثلث الانتاج العالمي حاليا، ستواصل 

الإرتفاع لتصل خلال سنوات قليلة إلى 
نصف الإمدادات العالمية.

ومن غير المستبعد في ظل اندفاع 
إيران والعراق لزيادة الإنتاج، أن تتخلى 

دول الخليج وخاصة السعودية عن ضبط 
النفس، لترفع إنتاجها بدرجة 

كبيرة، خاصة أن الرياض 
تملك طاقة إنتاج إضافية 
شبه جاهزة تمكنها من 
الوصول لإنتاج ١٢٫٥ 
مليون برميل يوميـا، 
من نحو ١٠٫٢ مليون 

حاليا.
هناك اليوم 

تحذيرات، تطرب 
أسماع منتجي أوبك، 
وهي صادرة من كبرى 

شركات النفط ووكالة 
الطاقة الدولية بأن أسعار 

النفط يمكن أن تصل إلى 
٢٠٠ دولار للبرميل خلال سنوات 
بسبب التراجع الحاد في استثمارات 

الشركات.

لكن المرجح أن ارتفاعا من هذا النوع 
في الأسعار لن يحدث بسرعة، بسبب زيادة 
كبيرة متوقعة في إنتاج أوبك، ولأن حدوثه 
خلال وقت قريب سيؤدي إلى عودة منتجي 

النفط الصخري لزيادة الإنتاج.  
دحر أولئك المنتجين استغرق عامين، 
بسبب مراكز التحوط التي كانت لديهم، 

وهي تشبه التأمين على بيع الإنتاج فوق 
سعر معين.

فالشركة التي كانت تعتزم جمع التمويل 
لإنتاج النفط الصخري من حقل ما، بتكلفة 
٦٠ دولارا للبرميل على سبيل المثال، حين 

كانت أسعار النفط فوق ١٠٠ دولار للبرميل، 
كانت تلجأ للتأمين على بيع الإنتاج بسعر 
٧٠ أو ٨٠ دولارا للبرميل، من أجل الحصول 

على التمويل أو إيجاد مشترين للسندات 
التي تصدرها.

وحين انخفضت الأسعار، كانت شركات 
التأمين هي الخاسر الأكبر لأنها كانت تدفع 

الفارق للشركات، التي تمكنت بذلك من 
مواصلة الإنتاج طوال العامين الماضيين. 

وقد انقضت بمرور الوقت آجال معظم مراكز 
التحوط من ذلك النوع.

كل ذلك يؤكد انتصار المنتجين الأكثر 
كفاءة، الذين لا تزيد تكاليف إنتاجهم على 

بضعة دولارات للبرميل على المنتجين 
الأقل كفاءة مثل النفط الصخري والحقول 

البحرية العميقة، الذين تزيد تكلفة إنتاجهم 
عن الأسعار الحالية.

سلام سرحان 

دور منظمة أوبك انتهى 

فعليا حتى لو استمر 

حضورها الشكلي 

واجتماعاتها الدورية، 

التي لن تتخذ أي إجراء 

يؤثر على الأسواق



} يقول المفكــــر الراحل فرج فــــودة في كتابه 
الفريضة الغائبة ”إن العدل لا يتحقق بصلاح 
الحاكم، ولا يســــود بصلاح الرعية، ولا يأتي 
بتطبيق الشــــريعة. وإنمــــا يتحقق بما يمكن 
أن نســــميه (نظام حكم)، وأقصد به الضوابط 
التي تحاســــب الحاكم إن أخطــــأ، وتمنعه إن 
تجــــاوز، وتعزله إن خرج على صالح الجماعة 
أو أســــاء لمصالحهــــا“. ويعنــــي مــــا اصطلح 
عليــــه فودة بنظــــام الحكم، هو تلــــك الصيغة 
والحياد،  بالموضوعيــــة  المتّصفة  المؤسســــية 
والاســــتقلالية والشــــرعية وعلويــــة القانون، 

والتي نسميها ”الدولة“.
فما أهمية الدولة ونظامها ومؤسســــاتها 
فــــي إقــــرار وصيانــــة وتطبيق العــــدل؟ وهل 
المبادئ المثالية كالعدالة والإنصاف والمساواة 
بــــين الأفــــراد والجماعات هي فعلا الأســــاس 
الذي تقــــوم عليه الــــدول، أم تراها تقوم على 
أسس واقعية هي القهر وغلبة طرف للأطراف 
الأخرى، وامتــــلاك جماعة ما لأســــباب القوة 
لفرض إرادتها على الآخرين وإخضاعهم؟

ويذهب محمود عزو الحمدو، أستاذ الفكر 
السياســــي بجامعة الموصل، فــــي إجابة على 
هذا التســــاؤل، الذي طرحته ”العرب“، إلى أن 
”بناء الدولة يتم على أســــاس إرادي، بشــــري 
ومجتمعــــي، يتمثل في العقــــد الاجتماعي أو 
الدستور الذي يحظى بالمقبولية المجتمعية“، 
مشــــيرا إلى أن التغلّــــب أو انتصار جهة على 

أخرى، لا يمكن أن يقود لبناء دول مستقرة.
وتتفق معــــه هبة عادل العزاوي، أســــتاذ 
الفلســــفة في جامعــــة بغداد، حيــــث تقول إن 
”فكــــرة العدالــــة كغاية لا يمكــــن أن تتحقق إلا 
بوســــيلة هي القانون؛ ولذلــــك كان من أول ما 
فكّر فيه الإنسان أن يكون تحت ظل دولة، فقال 
المنظّــــرون والفلاســــفة بالعقــــد الاجتماعي“. 
وتضيف العــــزاوي، في حديثهــــا لـ“العرب“، 
”فــــي فكرة العقــــد الاجتماعي، ومــــا تلاها من 
نظريــــات العدالة السياســــية، وضع المفكرون 
الوصفــــة الفلســــفية، أمــــا تطبيقهــــا فيعتمد 
على عوامل عــــدة، ومصالح ورغبات وأهواء، 

داخلية وخارجية“.

مرجعية الدولة

تتبنــــى تيارات الإســــلام 
إقامة  مشــــروع  السياســــي 
الشريعة،  تطبّق  دينية  دولة 
وتســــتخدم لهــــذا الغــــرض 

شــــعـــــارات دعـــــــائيــــة 
فضفاضة  ومصطلحات 
ملتبســــة، فمرة تتحدث 
عــــن ”دولــــة مدنـــــيــــة 
بمرجعيــــة إســــلامية“، 
ما  إلــــى  تشــــير  ومــــرة 
بـ“ثــــــوابــــت  تســــميـــه 

الإســــلام“ أو ”الهـــــويــــة 
الإسلامية“ للمجتمع، وهي 

صياغــــات ملغومة إقصائية 
في مضمونهــــا حتى وإن بدت 

معتدلة أو أتاحت فرص المراوغة 
السياسية.

عــــزو  محمــــود  ويســــتنكر 
الحمدو تســــويق التيــــار الديني 

لفكــــرة ”بنــــاء الــــدول على أســــس 
دينيــــة تنفيذا لمشــــيئة اللــــه بإقامة 
شرعه“، مشــــددا على أن الدول تقام 
علــــى أســــاس المرجعيــــة العقلانية 
القانونيــــة التي ينتجهــــا الفاعلون 
ودعا  والاجتماعيون.  السياســــيون 

إلــــى الأخذ باشــــتراطات الحداثة 
السياســــية التي تقــــوم على 

المواطنة والمشــــاركة 

الديمقراطيــــة السيــــاســــية والاجتمـــاعيــــة، 
القانــــون،  وســــيادة  والمســــاءلة  والشــــفافية 
والفرديــــة والمجتمع المدني، في مشــــروع بناء 

الدولة. 
ويؤكــــد على أن الدولة هي المســــؤولة عن 
احتــــكار العنف إلــــى جانب ترشــــيد الصراع 
الصــــراع  إدارة  أن  ويوضّــــح  الاجتماعــــي. 
السياســــي يفترض أن تتم عبر ”توفير الدولة 
لميادين لمزاولة الصراع بين الأطراف المختلفة، 
وضمــــان التنافس السياســــي من خلال الأطر 
المدنية، فتقوم بعمليــــة التدجين عبر تهيئتها 
للقنوات الرســــمية وغير الرســــمية؛ ليضطلع 

الأفراد بتأدية مهامهم السياسية“.
وتناقش هبة العزاوي إمكانية قيام الدولة 
العادلة، مشيرة إلى أن إمكانية تحقيق العدالة 
ترتبــــط بالفرق بين النظرية والممارســــة، فمن 
الناحيــــة النظرية هي حقيقــــة ممكنة، أما من 
ناحية الممارســــة أو التطبيق، فهي احتمالية 
تعتمــــد علــــى عوامــــل ذاتيــــة وموضوعيــــة. 
وتحــــذر العــــزاوي مــــن القطيعــــة بــــين الفكر 
والممارسة التي أفرزت تأرجحا بين السلطوية 

والفوضوية في الظاهرة السياسية العربية.
وفــــي الســــياق ذاتــــه، يعتقــــد الحمدو أن 
”الــــدول تســــعى، وعبر النخــــب الحاكمة، إلى 
تحقيــــق مفهومها الخــــاص للعدالــــة مراعية 
مسألة التساوي في الفرص وليست المساواة 
التامــــة“، كما أن الدول، مــــن وجهة نظره، ”لا 
تقــــوم على أســــاس التوافق بل على أســــاس 

تحديد مهام وواجبات الدولة“.

الخطاب الإقصائي

ويتحفّظ الحمدو على النهج التحاصصي 
التوافــــق  أســــاس  علــــى  الدولــــة  إدارة  فــــي 
المكوناتــــي أو التقاســــم الطائفــــي والإثنــــي. 
ويعترض على فكرة ”مأسسة التوافق“، داعيا 
إلى احترام استقلالية المؤسسات وتحصينها 
ضد الانتفاع الحزبي والاســــتخدام الكتلوي، 
فيقول ”التوافق أو المفاهمة السياســــية آلية 
للعمل السياسي في إطار التنافس السياسي، 
ومكانها المجال السياســــي والحزبي، وليس 
على مستوى المؤسسات الدستورية للدولة أو 

مؤسسات الخدمة العامة“.

تدور اليوم في مجتمعات عربية صراعات 
داخلية بين أطراف ممســــكة بالســــلطة تلوّح 
بالشرعية وتنادي بالاستقرار، وأخرى خارج 
الســــلطة ترفع شــــعارات المظلوميــــة وتنادي 
بالعدالــــة. فما مصيــــر هذه الشــــعوب، وهل 
ســــتكون المــــآلات تفتــــت المجتمعــــات وتفكك 
الــــدول، أم انتصار مجموعة علــــى مجموعة 
وقمعهــــا أو إبادتها لصالح بقــــاء الدولة، أم 
لعلّ الخاتمة ســــتكون في التفاهم والمصالحة 
والمحافظة على الدولة والمجتمع على أســــاس 

العدالة؟
ومــــن وجهــــة نظــــر الحمــــدو ”التطاحن 
السياسي العربي هو نتيجة طبيعية للخطاب 
الفوقــــي  بمســــتوييه  العربــــي،  السياســــي 
والتحتــــي، إذ يتّســــم باســــتخدام الإقصائية 
تجــــاه الآخر تأسيســــا على فرضيــــة امتلاك 
الحقيقــــة المطلقة والتي تؤدي إلى نفي الآخر؛ 
وبالتالي نزع شــــرعية وجــــوده بغض النظر 
عــــن ماهيته وفكره وانتمائه. وهذا ما يفسّــــر 
التعالي الــــذي يطبع التعامل السياســــي في 

البيئة العربية“.
ويفتــــرض بالدولــــة كنظام مؤسســــي أن 
تســــعى إلى تعزيز شــــرعيتها باستمرار لدى 
جمهــــور مــــن المواطنــــين، وذلك عبر إشــــباع 
حاجاتهــــم وكســــب ثقتهــــم على المســــتويات 
الحقوقية والسياســــية والأمنيــــة والخدمية، 
لكن ضعف الشــــرعية الذي يعاني منه نموذج 
الدولــــة فــــي العالم العربــــي ليــــس إجرائيا 
مرتبطــــا بقصور في أداء دورهــــا تجاه أفراد 
المجتمــــع فحســــب؛ وإنمــــا جوهــــري يرتبط 

بإشكالية بنيوية تتعلق بأزمة التأسيس. 
وهذا ما يبيّنه محمود الحمدو، فيفيد بأن 
”هشاشــــة نموذج الدولة العربيــــة المعاصرة، 

وضعــــف صمودها أمــــام الحروب 
الأهليــــة والنزاعــــات المجتمعية، 

يعــــودان إلى كــــون عملية بناء 
الدولة فــــي المنطقــــة العربية لم 
تقم في الأصل على أســــاس إرادة 
بشــــرية مجتمعية، وإنما هي إرادة 

مستوردة“. 
ويشــــرح ذلك بقوله ”لا يمكن استدعاء 
التجربة التاريخية الإســــلامية أساســــا لبناء 
الدولة، ولا الركون لنموذج ما بعد الاستعمار 
للدولة الذي تم تبنّيه أواسط القرن العشرين“. 
وهذه الإشكالية أدت، في اعتقاد الحمدو، 
إلى ”بقاء نظرة الريبة المجتمعية تجاه الدولة 
وضعف مشــــروعيتها“، الأمر الذي يدعو إلى 
تخليــــق شــــرعية موضوعية جديــــدة للدولة 
العربيــــة المعاصرة، تعبّــــر بجلاء عن مصالح 

أفراد المجتمع كافة.
وتنشغل المكونات السياسية والاجتماعية 
والإثنيــــة والدينيــــة والأيديولوجية، في عدة 
أو  بلــــدان عربيــــة، بـ“النضــــال السياســــي“ 
”الكفــــاح الثوري“ ســــعيا إلــــى بنــــاء الدولة 
العادلــــة وفــــق تصوراتها المثاليــــة الخاصة 
وســــردياتها الثقافيــــة والفئويــــة وأحلامها، 
في حين تطالبها الســــلطة الحاكمة أو الجهة 
المتغلّبــــة بالانصيــــاع لهــــا والاندمــــاج فــــي 
مشــــهدها السياســــي والاجتماعــــي والقبول 

بشروطه وبالأمر الواقع. 
وهــــذه النزاعــــات الأهلية قــــد تفضي إلى 

”تقويــــض الدولــــة مــــن الداخــــل“ كمــــا يؤكد 
الحمــــدو، منتقدا نهــــج الانتحــــار اللامعقول 
والجمــــوح الثــــوري فــــي مواجهــــة البطــــش 
والإكراه الســــلطوي، ومعلّلا الظاهرة بالبعد 
الثقافي، إذ يرى أن ”السلوكيات الثوروية هي 
محــــل ترحيب مجتمعي، وتوصــــف بأنها من 

أفعال البطولة الخالدة في الثقافة العربية“.

الوسط المذهبي

بعيــــدا عن الجدل حــــول مفهــــوم ”العدل 
أســــاس الملك“، وهل هو مبدأ سياسي واقعي 
أم مجرد فكرة محلّقة حالمة، والســــجال حول 
العدالة كضــــرورة أخلاقية وجوديــــة للدولة، 
أم تــــوازن قــــوى يتبلــــور كمحصلــــة للتدافع 
الاجتماعــــي؛ يبــــدو المشــــهد العربــــي معقدا 
والأدوار  متداخلــــة  والخنــــادق  ومتشــــابكا، 
متبادلــــة، في ظل انقســــامات مجتمعية حادة 
يتمتــــرس كل جانب فيها بســــرديات الماضي 
واحتــــكاره  صوابيتــــه  لتأكيــــد  والحاضــــر 
للحقيقة؛ الأمــــر الذي يطرح تســــاؤلات حول 

الطرف المسؤول عن تحقيق العدالة التي 
ينادي بها الجميع، هل هو الســــلطة أم 
المعارضة أم المجتمع المغلوب على أمره 
أم الراعــــي الخارجي؟ وهــــل الحل في 
صيغة سلطوية يمثلها ”مستبد عادل“ 
أم فــــي صيغــــة توافقيــــة تفتــــح باب 
التنــــازع الفئوي على مفهوم العدالة 

وحصص المتنازعين؟
هــــذه  علــــى  إجابتهــــا  فــــي 
العزاوي  هبــــة  تقول  الإشــــكالية، 
”أهــــم من عــــرّف العدالــــة برأيي، 
أرســــطو، حــــين قــــال إنها  هــــو 
التمسك بالوســــط الذهبي، حيث 
لا إفراط ولا تفريط، ومن هنا فإن 
الحكم الأمثل هو في الســــلطة 
الرشيدة كحل وسط بين غياب 
السلطة وسطوتها، وبين تسلّط 

الدولة وتفككها“. 
ولعل ما تطرحه العزاوي 

حول ”الحَوْكمة الصالحة“ 
و“السياسة الرشيدة“ و“الإدارة 

بالحكمة“، هو الخيار الأمثل 
بين الاستبداد والفوضى، 

وبين القمع والحرب 
الأهلية؛ لكنه يبقى 

خيارا نظريا في بيئة 
شديدة الشراسة 
والاضطراب مثل 

الشرق الأوسط.
أما الحمدو 

فيناقش هذه 
المسألة ثقافيا 

ومن مدخل 
الاجتماع 

السياسي، 
ذاهبا إلى أن 

”الحاجة ملحة اليوم 
لتحويل العقل السياسي العربي 

من عقل عقيدة وقبيلة وغنيمة، كما صنفه 
محمد عابد الجابري، إلى عقل يعتنق 

التعدد وثقافة الرأي والرأي الآخر بديلا 
عن الشمولية العقدية، وأن تتحول القبيلة 

إلى مجتمع مدني، وتتحول الغنيمة المتمثلة 
بالريع إلى اقتصاد الضرائب“.

يمثل هذا الانتقــــال النوعي النظري الذي 

اقترحــــه الحمدو مــــن الأحادية إلــــى التنوع، 
ومن القبلية إلى المجتمع المدني، ومن الريعية 
إلى التنمية، فــــي حال تطبيقه قاطرة للتحول 
السياســــي العربي الذي سيأخذ شكل الإقلاع 
الحضاري نحو الديمقراطية والتعددية ودولة 
الجباية، وسيقود بحسب الأكاديمي العراقي، 
إلــــى ”تمكين الدولة والمجتمع من تجاوز حالة 
القطيعــــة العقائدية والطائفية بين الســــكان، 
والاتجاه نحو المفاهمة السياسية والمجتمعية 
المستندة بالأساس إلى التوزيع العادل للثروة 

الريعية ونشاط المؤسسات المدنية“.
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جدل
العدل أساس الملك.. مبدأ قابل للتحقق أم فكرة طوباوية

[ الدولة العربية العادلة عالقة بين إملاءات التراث واشتراطات الحداثة  [ الانتقال من الانفراد إلى التعددية قاطرة الإقلاع نحو العدالة

{هشاشة نموذج الدولة العربية المعاصرة وضعف صمودها، يعودان إلى كون عملية بناء الدولة لم 

تقم في الأصل على أساس إرادة بشرية مجتمعية، وإنما هي إرادة مستوردة».

{الحاجة ملحة اليوم لتحويل العقل السياســـي العربي من عقـــل عقيدة وقبيلة وغنيمة، كما صنفه 

محمد عابد الجابري، إلى عقل يعتنق التعدد وثقافة الرأي والرأي الآخر بديلا عن الشمولية».

ــــــى مركزية العدل فــــــي حياة الأمم  ــــــى مرّ التاريخ، عل أجمعــــــت الحضــــــارات المختلفة، عل
والشــــــعوب، على الصعد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فتحدث الفلاسفة وعلماء 
الاجتماع عن العدالة وقدموا لها تطبيقات متعددة في ســــــياقات متباينة، وشــــــاعت مقولة 
”العدل أســــــاس الملك“ التي يتردّد صداها مجدّدا في المجتمعــــــات العربية التي تقف حائرة 
أمام جدلية العدل والقوة. وبين أنظمة تطمح للمزيد من التســــــلّط والهيمنة وشــــــعوب تتطلع 
إلى الكثير من العدالة والمســــــاواة دارت رحى الربيع العربي، بنسختيه السلمية والدموية. 
وإذا كانت أنظمة ما قبل الربيع قد فشــــــلت في إنتاج نموذج ”القوة العادلة“، فقد أخفقت 

تجارب ما بعده في تحقيق حلم ”العدالة القوية“.

هبة العزاوي: 

أهم من عرف العدالة هو أرسطو 

حين قال إنها التمسك بالوسط 

حيث لا إفراط ولا تفريط

محمود عزو الحمدو:

 العالم العربي بحاجة إلى شرعية 

جديدة تفتح آفاق المفاهمة 

السياسية  المجتمعية

شرطة مكافحة الشغب أو محاربة الشعب

في  تفشل  الربيع  قبل  ما  أنظمة 

إنتاج نموذج القوة العادلة وتجارب 

حلم  تحقيق  فــي  تخفق  بــعــده  مــا 

العدالة القوية

◄

وتضيف العــــزاوي، في حديثهــــا لـ“العرب“،
”فــــي فكرة العقــــد الاجتماعي، ومــــا تلاها من
نظريــــات العدالة السياســــية، وضع المفكرون
الوصفــــة الفلســــفية، أمــــا تطبيقهــــا فيعتمد
على عوامل عــــدة، ومصالح ورغبات وأهواء،

داخلية وخارجية“.

مرجعية الدولة

تتبنــــى تيارات الإســــلام 
إقامة  مشــــروع السياســــي
الشريعة،  تطبّق  دينية  دولة 
وتســــتخدم لهــــذا الغــــرض 
شــــعـــــارات دعـــــــائيــــة
فضفاضة  ومصطلحات 
ملتبســــة، فمرة تتحدث 
”دولــــة مدنـــــيــــة  عــــن
بمرجعيــــة إســــلامية“، 
ما  إلــــى  تشــــير  ومــــرة 
بـ“ثــــــوابــــت تســــميـــه 

”الهـــــويــــة  أو الإســــلام“
للمجتمع، وهي الإسلامية“

صياغــــات ملغومة إقصائية 
مضمونهــــا حتى وإن بدت  في

معتدلة أو أتاحت فرص المراوغة 
السياسية.

عــــزو  محمــــود  ويســــتنكر 
الحمدو تســــويق التيــــار الديني
لفكــــرة ”بنــــاء الــــدول على أســــس

دينيــــة تنفيذا لمشــــيئة اللــــه بإقامة 
شرعه“، مشــــددا على أن الدول تقام 
أســــاس المرجعيــــة العقلانية  علــــى
القانونيــــة التي ينتجهــــا الفاعلون 
ودعا  والاجتماعيون.  السياســــيون 
إلــــى الأخذ باشــــتراطات الحداثة
السياســــية التي تقــــوم على

المواطنة والمشــــاركة

ضد الانتفاع الحزبي والاســــتخدام الكتلوي، 
فيقول ”التوافق أو المفاهمة السياســــية آلية 
للعمل السياسي في إطار التنافس السياسي، 
ومكانها المجال السياســــي والحزبي، وليس 
على مستوى المؤسسات الدستورية للدولة أو 

مؤسسات الخدمة العامة“.

الحقوقية والسياســــية والأمنيــــة والخدمية، 
لكن ضعف الشــــرعية الذي يعاني منه نموذج 
الدولــــة فــــي العالم العربــــي ليــــس إجرائيا 
مرتبطــــا بقصور في أداء دورهــــا تجاه أفراد 
المجتمــــع فحســــب؛ وإنمــــا جوهــــري يرتبط 

بإشكالية بنيوية تتعلق بأزمة التأسيس. 
وهذا ما يبيّنه محمود الحمدو، فيفيد بأن 
”هشاشــــة نموذج الدولة العربيــــة المعاصرة، 

الحروب وضعــــف صمودها أمــــام
الأهليــــة والنزاعــــات المجتمعية، 

يعــــودان إلى كــــون عملية بناء 
الدولة فــــي المنطقــــة العربية لم 
الأصل على أســــاس إرادة  تقم في
بشــــرية مجتمعية، وإنما هي إرادة 

مستوردة“.
يمكن استدعاء  ”لا ويشــــرح ذلك بقوله
التجربة التاريخية الإســــلامية أساســــا لبناء 
الدولة، ولا الركون لنموذج ما بعد الاستعمار 
للدولة الذي تم تبنّيه أواسط القرن العشرين“. 

ب ج و و ر و و

وهذه الإشكالية أدت، في اعتقاد الحمدو، 
”بقاء نظرة الريبة المجتمعية تجاه الدولة  إلى
وضعف مشــــروعيتها“، الأمر الذي يدعو إلى 
تخليــــق شــــرعية موضوعية جديــــدة للدولة 
العربيــــة المعاصرة، تعبّــــر بجلاء عن مصالح 

أفراد المجتمع كافة.
وتنشغل المكونات السياسية والاجتماعية 
والإثنيــــة والدينيــــة والأيديولوجية، في عدة 
أو بلــــدان عربيــــة، بـ“النضــــال السياســــي“
ســــعيا إلــــى بنــــاء الدولة  ”الكفــــاح الثوري“
العادلــــة وفــــق تصوراتها المثاليــــة الخاصة 
وســــردياتها الثقافيــــة والفئويــــة وأحلامها، 
في حين تطالبها الســــلطة الحاكمة أو الجهة 
المتغلّبــــة بالانصيــــاع لهــــا والاندمــــاج فــــي 
لج و ب ين ي

مشــــهدها السياســــي والاجتماعــــي والقبول 
بشروطه وبالأمر الواقع. 

وهــــذه النزاعــــات الأهلية قــــد تفضي إلى 

والأدوار  متداخلــــة  والخنــــادق  ومتشــــابكا، 
متبادلــــة، في ظل انقســــامات مجتمعية حادة 
يتمتــــرس كل جانب فيها بســــرديات الماضي 
واحتــــكاره  صوابيتــــه لتأكيــــد  والحاضــــر
يطرح تســــاؤلات حول  للحقيقة؛ الأمــــر الذي

الطرف المسؤول عن تحقيق العدالة التي
ينادي بها الجميع، هل هو الســــلطة أم
المعارضة أم المجتمع المغلوب على أمره 
أم الراعــــي الخارجي؟ وهــــل الحل في 
”مستبد عادل“  صيغة سلطوية يمثلها
صيغــــة توافقيــــة تفتــــح باب
 الفئوي على مفهوم العدالة 

ص المتنازعين؟
هــــذه  علــــى  إجابتهــــا 
العزاوي  هبــــة  تقول  ية، 
عــــرّف العدالــــة برأيي، ن
ســــطو، حــــين قــــال إنها
بالوســــط الذهبي، حيث
ولا تفريط، ومن هنا فإن
 الأمثل هو في الســــلطة
دة كحل وسط بين غياب
 وسطوتها، وبين تسلّط
ب ي بين بو

تفككها“. 
 ما تطرحه العزاوي 

لحَوْكمة الصالحة“
و“الإدارة  سة الرشيدة“

“، هو الخيار الأمثل 
تبداد والفوضى، 

مع والحرب
لكنه يبقى

ظريا في بيئة 
شراسة 
راب مثل
لأوسط.
لحمدو

هذه 
قافيا 
خل

ي،
ى أن

 ملحة اليوم 
لعقل السياسي العربي 

عقيدة وقبيلة وغنيمة، كما صنفه 
بد الجابري، إلى عقل يعتنق

ثقافة الرأي والرأي الآخر بديلا 
ولية العقدية، وأن تتحول القبيلة 
مع مدني، وتتحول الغنيمة المتمثلة

اقتصاد الضرائب“. ى
النظري الذي  هذا الانتقــــال النوعي

المستندة بالأساس إلى التوزيع العادل للثروة 
الريعية ونشاط المؤسسات المدنية“.
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أحمد جمال

} القاهــرة - أعلن أحمد الطيب شـــيخ الأزهر 
الشـــريف عن خطته لتجديد الخطاب الديني، 
ومواجهـــة الإرهاب خلال الفتـــرة المقبلة، بعد 
انتقـــادات عديدة وجهت له لتأخره في الإعلان 
عن خطوات مباشرة للتعامل مع ملف مكافحة 

الإرهاب والتشدد الدينيين.
اعتـــرف الطيب في مؤتمـــر صحافي عقده 
الخميس بمقر مشـــيخة الأزهـــر، بالتأخر في 
الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة، بالرغم من 
تكليف الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 

له بها قبل أكثر من عامين.
وعلـــل ذلك بأن الأزهـــر واجهته العديد من 
المعوقـــات الداخليـــة والخارجيـــة في ســـبيل 
خروج تلك الخطة إلى النور. ولذلك قال الطيب 
إنه سيوفر مساحة أكبر لشباب الدعاة لتطوير 
الخطـــاب الديني، ويمنحهم الثقة في مواجهة 

التطرف، من خلال تأهيل ٥٠٠ قيادة شابة.
الجديـــدة  الاســـتراتيجية  أن  وأوضـــح 
تتضمـــن تطوير المناهج الأزهرية، ســـواء في 
أنظمـــة التعليـــم الجامعي أو قبـــل الجامعي 
لمواجهـــة الأفـــكار المتطرفة، وســـوف يشـــمل 
التطوير أيضاً الشـــعبة الإســـلامية، وإنشـــاء 
مدينة كاملة للطلاب، ومعاهد البحوث للطلاب 

الوافدين.
وربـــط بعـــض المراقبـــين بـــين الزيـــارات 
الخارجية الأخيرة لشـــيخ الأزهـــر، والتي كان 
آخرها زيارته لمقر الفاتيكان في روما، وزيارته 
لفرنسا الأسبوع الماضي، وتوقيت الإعلان عن 

خطة تجديد الخطاب الديني.
يبدو أن أحمد الطيب وجهت إليه أســـئلة 
عديدة تتعلق بخطته لتجديد الخطاب الديني، 
خاصة أن هناك أصواتا أزهرية بدت منسجمة 
مـــع خطـــاب بعـــض المتطرفين، وقـــد تيقن أن 
نجـــاح هـــذه النوعية مـــن الزيـــارات يعتمد، 
بالأســـاس، على وجود خطة واضحة صالحة 
للتطبيق داخل مصر أولا، قبل أن يتم نشـــرها 

على نطاق أوسع على مستوى العالم.
وذهبـــت تقديـــرات بعـــض المتابعـــين إلى 
التأكيد على أن القيادة السياســـية في مصر، 

وجدت من المناســـب أن يتم اســـتغلال الزخم 
الذي أحدثته زيارات شـــيخ الأزهر الخارجية، 
والإيحاء بأن هناك اســـتجابة فورية لما يسمع 
مـــن الرجل في العواصم التي حل بها من أجل 

توثيق العلاقات معها.
يشـــار إلى أن العديد من الانتقادات كانت 
قد وجهت لمؤسسة الأزهر لتأخرها في الإعلان 
عن خطة تجديد الخطاب الديني، وهو ما دفع 
الدكتور أحمد الطيب إلى الإسراع في الإعلان 

عنها قبل بداية شهر رمضان.
ويغلب على توجه الأزهـــر الجديد الطابع 
الشـــبابي بشـــكل عام، وهو طابع قد يمكن من 
التعامـــل مع الأفكار المتطرفـــة، خاصة بعد أن 
فشـــلت الوجوه القديمـــة في إيصال رســـالة 
وسطية تستطيع من خلالها التأثير على أفكار 

الشباب المتطرف.
لذلـــك فإن خطة الأزهر تتضمن اســـتخدام 
وسائل التكنولوجيا للتواصل مع الشباب عبر 
الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ورصد 
الفكـــر الضال من خلال مرصـــد الأزهر، والرد 
عليه، ما يزيح الغبار عن قناة الأزهر الفضائية 
التـــي يجـــري الإعداد لهـــا منذ ســـنوات، إلى 
جانب إعداد دعاة يمثلون الشـــباب من جميع 
فئـــات المجتمع، ليشـــكلوا قوافل تـــزور مراكز 
الســـكانية،  والتجمعات  والمقاهـــي  الشـــباب 
للتحذيـــر من اســـتغلال الجماعـــات المتطرفة 
لهم، وقطع الطريق على الجماعات الســـلفية، 
وحشـــر جماعة الإخوان المســـلمين في زاوية 
ضيقة، وتفويت الفرصة على إمكانية تكرارها 

استغلال الفراغ لدى فئات كثيرة.
يسعى الأزهر لوضع أسس جديدة للقوافل 
الدعوية والوفود التي يتم إرســـالها للخارج، 
كـــي تعكس الروح الحقيقة للإســـلام، وظهرت 

ملامحهـــا مؤخرا في البعثـــات المتتالية التي 
يرســـلها الأزهـــر لـــدول فـــي أفريقيا وآســـيا 

وأوروبا.
يحـــاول الأزهـــر احتـــواء الوافدين وعدم 
باســـتغلالهم  الخاصـــة  للمراكـــز  الســـماح 
وتضليـــل أفكارهم، وهو مـــا يتضح من خلال 
الإعداد لإنشـــاء أكبر مدينة للوافدين في مصر 

تضم ٤٠ ألف طالب.
وفي هذا الصدد قال الدكتور حمد الصفتي 
مدير إدارة الشؤون العلمية والثقافية برابطة 
خريجي الأزهـــر، ”إن نجاح الأزهر في تجديد 
الخطـــاب الديني مرتبـــط بإدخـــال تعديلات 
كبيرة على المناهـــج التعليمية الحالية، وهو 
مـــا ظهـــرت معالمـــه بالفعل مـــع بدايـــة العام 
الدراســـي المنقضي ولم يتم الانتهاء منه حتى 
الآن“، إلـــى جانـــب تغير نمـــط التعليم داخل 
أقسام الدعوة والإرشـــاد، والتي تظل بحاجة 
إلى تأصيل المـــواد والحجج العملية المضادة 
لكل مـــا يتبناه الإرهابيـــون، وانتهاء بتطوير 

الجانب التنظيري الذي يمثله مجمع البحوث 
الإسلامية.

محمـــد عبدالعاطـــي عباس، رئيس قســـم 
الدارســـات الإســـلامية بكليـــة التربية جامعة 
الأزهـــر، أكد أن المناخ العالمي المتحفز لمواجهة 
الإرهاب من خلال الفكر ساعد على خروج تلك 

الاستراتيجية إلى النور في الوقت الحالي.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
شـــيخ الأزهر لاحظ خلال زياراتـــه الخارجية 
بعض الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة الأزهر 
تحديدا لعدم التعامل بشـــكل جدي مع الأفكار 
المتطرفة، وبالتالي فإنه أراد أن ينأى بنفســـه 

عن تلك الاتهامات.
ويذكـــر أن قطاعـــا كبيرا مـــن المثقفين في 
مصر وجه جملـــة من الانتقـــادات إلى الأزهر 
الشـــريف لعدم تكفير ”داعش“، رغم أن وزارة 
الأوقـــاف أنشـــأت مرصدا عالميـــا للتعامل مع 
الأفـــكار الشـــاذة التـــي تصدرهـــا التنظيمات 

المتطرفة.

وفـــي المقابـــل يخشـــى بعـــض المراقبـــين 
باتجـــاه انـــزلاق  أن يدفـــع تكفيـــر ”داعـــش“ 
بعـــض المؤسســـات الدينية الإســـلامية نحو 
فـــخ التكفير، بحيـــث تكون نغمة ســـائدة بين 
المسلمين، بالتالي لا بد أن يظل الأزهر محافظا 

على الثوابت الأصيلة والوسطية للإسلام.
ويعـــد إعلان الأزهـــر عن خطتـــه لمواجهة 
الإرهـــاب خطوة على الطريـــق الصحيح، وإن 
كان نجاحها يتطلب إرادة محلية قوية، ورغبة 
سياســـية دولية للانخراط فـــي عملية القضاء 

على الإرهاب بصوره المختلفة والشاملة.

} تونــس - المجرمون مـــن النوعيات الخطيرة 
يختلطـــون داخل الســـجون بمتطرفـــين، ويقع 
اســـتقطابهم بطرق تســـتثمر الجانب النفسي، 
فالمجـــرم الذي يشـــعر بالنـــدم على مـــا اقترفه 
يســـعى للتوبـــة، ولا يجد أمامه ســـوى الديني 

المتشدّد.
الاختـــلاط بالعناصر التكفيريـــة كاف بحد 
ذاتـــه فـــي ولادة متطرفـــين، خاصـــة أن المجال 
الدينـــي فـــي عمومـــه مجـــال متـــاح للجميـــع 
للمشاركة فيه طالما أنه لا يتطلّب في نظر العامة 

سوى الالتزام ببعض الشعائر الدينية.
المتابعـــين  بعـــض  نظـــر  وفـــي  العـــراق، 
والمهتمين بنشـــاط الجماعات الإسلامية، مثال 
علـــى أثـــر الاختـــلاط الممنهج بـــين الإرهابيين 
والســـجناء العاديين، إذ بحســـب ما قاله أحد 
المصادر بوزارة الخارجية العراقية  فإن سجن 
بوكا جنـــوب العراق كان بيئة حاضنة لتحويل 
قيادات عسكرية ســـابقة بالجيش العراقي إلى 
متطرفين، وقد تم الإفراج عنهم في مرحلة لاحقة 

ليكونوا نواة لتنظيم داعش.
ظهرت تجـــارب متنوعة لمواجهـــة التطرف 
داخل الســـجون في بلـــدان أوروبيـــة وعربية 
بشـــكل أقل، ففي ألمانيا انطلقت مبادرة مشاركة 
الأئمة في مكافحة الإرهـــاب، حيث يزور الأئمة 
المساجد لمقابلة السجناء والحوار معهم في كل 

القضايا التي تدور في أذهانهم.
وهناك في التجربة العربية نماذج مشابهة 
مثل النظـــم التي طبقت في الســـعودية، بينما 
توجهت التجربـــة المصرية نحو قيادات تنظيم 
الجماعة الإســـلامية التي أصدرت مجموعة من 
الكتب تحت اســـم ”المراجعـــات“، والتي حاول 
فيها هؤلاء القادة مراجعة المفاهيم الأساســـية 

للسلفية الجهادية، بما يقوض فاعليتها.
وفـــي مقابل هـــذا الأســـلوب الـــذي يعتمد 
على إحلال مفاهيـــم دينية بأخرى غيرها، جاء 

المشـــروع الألماني تحت مسمّى“شبكة منظمات 
مكافحـــة العنـــف“، وتتعاون في هذه الشـــبكة 
جمعيـــات أهليـــة غيـــر ربحيّـــة، ويعمـــل فيها 
موظفون مســـلمون، وتربويـــون وأخصائيون 
اجتماعيون ونفســـيون، على إدارة برامج تهتم 
بنزلاء السجون، وتتابع حالاتهم بعد خروجهم.

وظهرت مبـــادرة بريطانية في إطار برنامج 
تدريبـــي يخوضـــه من هم معرضـــون للخطاب 
المتطـــرف، أو من المعنيـــين بمواجهة التطرف، 
وهي مبادرة بعنوان ”إن كنت مســـلما ستكون 
بريطانيـــا“، والمبـــادرة موجهـــة للبريطانيـــين 

المسلمين في سن المراهقة وبداية الشباب.
وفي الجانب التونسي، تتولد ذات المشكلة، 
فقد ازدادت المخاوف من اتســـاع دائرة التطرف 
داخل الســـجون التونســـية بعد ثبـــوت وقوع 
عمليـــات اســـتقطاب داخلهـــا وارتفـــاع أعداد 
المســـاجين المتورطـــين فـــي قضايـــا إرهابية، 
وأرجعت المنظمات الحقوقية أســـباب ذلك إلى 
حالة الاكتظاظ التي تشـــهدها السجون، حيث 
يختلـــط الســـجناء العاديـــون بالمتورطين في 
قضايا الإرهاب، وبدأت حملة تهدف إلى إنشاء 

مكتبات داخل السجون.
وقد أطلقت المبادرة التونسية تحت عنوان 
”من حق الســـجين أن يقرأ“، وتهـــدف إلى جمع 
الآلاف من الكتب وتوزيعها على كافة السجون 
لحث المســـاجين على المطالعـــة وتنمية القراءة 
من أجل رفع المســـتوى المعرفـــي وحمايتهم من 
كل أشـــكال التغرير والخداع واستغلال الجهل 
المعرفي. وذلك لأن الســـلطات المختصة وجدت 
مكتبـــات الســـجون تحتـــوي علـــى كتـــب ذات 

محتوى ضعيف وبعضها يدعو إلى التطرف.
وفـــي المغـــرب وقـــع تدريـــب الموظفين في 
السجون على كيفية مواجهة تطرف السجناء، 
حيـــث تعمل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي 
بالتعاون مـــع المندوبية المغربيـــة على تطوير 

دليـــل تدريبـــي حـــول مواجهـــة التطـــرف في 
مؤسســـات السجن، لتمكين العاملين من معرفة 
تحوّل الســـجين نحو الفكر المتطرف. محاصرة 
التطرف داخل الســـجون، أمر في غاية الأهمية، 

ويجـــب أن تـــدرك قيمتـــه الســـلطات المعنيـــة، 
وذلـــك بعـــد أن تحولت هذه الســـجون من أداة 
لردع التطـــرّف ومحاربته إلى وســـيلة لتفريخ 

الإرهابيين في السجون العربية.
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الأزهر يسترجع صيته ويعلن استراتيجيته للحرب على التطرف

السجون من حاضنة للمتشددين إلى رادعة للتطرف

ارتفاع منســــــوب التشدد المنطلق من مســــــوغات دينية، زاد من وجاهة الدعوة إلى تجديد 
الخطاب الديني للتصدي لمقولات التيارات المتطرفة ولعزلها دينيا وفكريا بدحض أدبياتها 
ــــــة. عوامل متداخلة زادت من حجم المســــــؤولية الملقاة على عاتق المؤسســــــات  الأيديولوجي
الدينية المطالبة بالانخراط في مسار مكافحة الإرهاب والتطرف الدينيين، ومؤسسة الأزهر 
في صدارة هذه المؤسسات التي طالتها انتقادات التأخر في أداء دورها ما حتم الإسراع 

في إعلان الأزهر خطته لتجديد الخطاب الديني.

الفكر المتطرّف يجد في مؤسسة السجن بيئة حاضنة ومخصبة لنشاطه ومفرّخة لعناصره 
وقياداته عبر عمليتي الاســــــتقطاب من الداخــــــل والاختراق من الخارج، وذلك وفق مناهج 
وأســــــاليب مخطّط لها بدقّة، كما أنّ الظرف النفســــــي والموضوعي للسجين، يجعله فريسة 
ســــــهلة بين مخالب الجماعات التكفيريّة، ممّا ينبغي للسلطات المسؤولة في العالم العربي 

أن تعمل لحل هذه المشكلة، وتنسج على منوال تجارب متقدمة في هذا المجال.

هل ينجح الأزهر في تقديم خطاب ديني جديد 

[ التعليم مفصل مركزي في التصدي للإرهاب [ المناخ العالمي المناهض للإرهاب حفز على إعلان الاستراتيجية الأزهرية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ فرّق وزير الداخلية الألماني، 
توماس ديمزير، في كلمته أثناء 

افتتاح مؤتمر ”منع ومكافحة 
التطرف العنيف والأصولية المؤدية 

للإرهاب“، بين التطرف والإرهاب.

◄ أقر مجلس الأمة الجزائري 
مشروع الحكومة حول تشديد 
العقوبة على الأشخاص الذين 

يجندون متشددين لفائدة المنظمات 
الإرهابية في الخارج، أو تنظيم 

شؤونها أو دعم أعمالها باستخدام 
تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

◄ أوصى مؤتمر ”شباب ضد 
التطرف“ الذي نظمه مركز عيسى 

الثقافي بالتعاون مع عدد من 
الجامعات والمؤسسات، في البحرين، 
بإنشاء لجنة وطنية وتنسيقية معنية 
بمكافحة التطرّف والإرهاب من كافة 

أبعاده الفكرية والسلوكية.

◄ أكد محمد مختار جمعة، وزير 
الأوقاف المصري، أن محاولة حصار 

بعض الدول أو خنقها اقتصاديا 
تغذي التطرف وتصب في صالح 
الإرهاب، وشدد وزير الأوقاف في 
تصريحات له على هامش مؤتمر 

”الأديان ضد الإرهاب“ بكازاخستان، 
على ضرورة العناية بالطبقات 

الفقيرة والمهمشة.

◄ قال الأمين العام للمجلس 
الإسلامي العربي في لبنان، المرجع 

الشيعي محمد علي الحسيني، إن 
الحكومة الإيرانية تحاول تسييس 

فريضة الحج وإبعادها عن مقاصدها 
لأهداف وغايات لا علاقة لها 

بالإسلام.

باختصار

خطـــة الأزهـــر لمواجهـــة الإرهـــاب 

خطوة علـــى الطريق الصحيح، وإن 

كان نجاحهـــا يتطلـــب توفـــر إرادة 

محلية ورغبة سياسية دولية

◄

نجـــاح الأزهر في تجديـــد الخطاب 

الديني مرتبـــط بإدخال تعديلات 

كبيـــرة علـــى المناهـــج التعليمية 

الحالية

◄

إسلام سياسي

التطرف وباء ينتقل بالعدوى داخل السجون 

{أن يقر حزب سياســـي بأنه كان يقوم بنشاط دعوي وهو اليوم يريد التخصص في غير هذا 

المجال.. هو شأن يحيل إلى تساؤلات كنا نظن أنها حسمت».
فوزي عبدالرّحمن
الأمين العام لحزب آفاق تونس

{مزاعم الفصل بين الدعوي والسياسي هي محاولة يائسة من جماعات الإسلام السياسي 

المتنوعة للنجاة من السقوط التاريخي بعد فشلها السياسي الذريع في حكم مصر}.

السيد ياسين
كاتب وباحث سياسي مصري



باسم فرات

} يبحث كتاب ”ألغاز مليحة.. دراسة في الآثار 
والنقـــوش والرموز“ للكاتب والباحث تيســـير 
خلف في تاريخ مكان يقع بالشارقة في الإمارات 
العربية المتحدة، بحسب المعطيات التاريخية 
والحفريـــات الأثريـــة من لقى ونقـــوش وآثار. 
ولكـــن أنا العراقي المهموم بوطن ابتلى بمآس 
لا حصر لها باتت تُهدّد وحدته تزامنا مع رفض 
هويته الأبرز والأغزر والأعرق بعد السريانية، 
ألا وهي عروبته التي تحولت عند البعض إلى 
عـــار يجب التخلص منه، بإنـــكار هذه العروبة 
وشتمها ولعنها ولصق الموبقات جميعها بها. 
وهي التي وضع أسلاف العراقيين أسسها و90 
بالمئـــة من بداياتها، حتـــى وصلنا إلى مرحلة 
مَن  وربما ”الصدّامية“  هم فيها بـ“البعثيـــة“  يُتَّ
يناقش حقائق تاريخية أثبتها مؤرخون قدامى 
مـــن يونانييـــن ورومان وســـريان وعرب، وفي 
أبسط الأحوال لا يُنظر إلى المتحدث بالوثائق 
والمنجز  والمســـكوكات  والنقـــوش  العلميـــة 

الكتابـــي والتدوينـــي ســـوى قومي 
عروبـــي متعصـــب، مـــع التســـامح 
المطلق في قراءة أوهام ســـرديّات 
غيـــر العرب فـــي العراق وســـوريا 

خصوصا.

أدلة تاريخية

يكشـــف الكتاب، الصادر عن 
دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، 
عـــن علاقـــة تاريخيـــة وثيقـــة 
تمتد مـــن أيام ”الســـومريين“ 

والأكاديين حتى القرن الثالث الميلادي، 
حين تم وضع حد لمرحلة ازدهار مليحة ومدن 
السلســـلة الحضارية-التجاريـــة العربية على 
ســـاحل الخليـــج العربي وفي حـــوض الفرات 
على يد أردشـــير بن بابك، مؤســـس الســـلالة 
الساسانية، وابنه شـــابور الأول. هذا التدمير 
ا شـــريان الحيـــاة الكبير القادم من  أوقف عمليًّ
الهنـــد والمتمثـــل في طريق الحريـــر البحري. 

ويوَضّح الباحث عبـــر معطيات الحفر الأثري، 
أن مليحة كانت من المدن النادرة التي شـــهدت 
تجاور وتفاعل العنصرين العربيين الشمالي-
الآرامـــي، والجنوبي-اليمنـــي، وقدمـــت عبـــر 
نقوشـــها الكتابية، فرصة مهمـــة للتعرف على 

طبيعة العلاقة بين هاتين الجماعتين.

مليحة في الشارقة

تؤكد أدلة النهـــوض الحضاري على أنه لا 
وجود لطفرات حضارية في مســـيرة البشرية، 
وأن الشـــعوب المغلوبـــة لا يمكنها التخلّي عن 
لغاتها وتدوينها وتبني لغة الفاتح الجديد، إلاّ 
إذا كان الفاتح الجديد يملك مقومات النهوض 
جميعهـــا، بحيـــث يصعـــب الوقـــوف بوجهه. 
وفي المقابل تفتقر تلك الشـــعوب إلى مقومات 
النهـــوض والصمـــود، (أي إلـــى أبجدية تُطيع 
الكتابة لها)، وتدوين واضح ومنجز حضاري – 
ثقافي – مَدَنيّ، واســـتقرار سياسي واقتصادي 
واجتماعـــي. فكلّ زَعمٍ عـــن وعي حضاريّ كبير 
كانت تتمتع به شـــعوب المنطقة، جعلها 
تتبنـــى اللغـــة العربيـــة لكـــي لا 
تتخبـــط المنطقـــة، بحســـب هذا 
الزعم، في ظـــلام صحراوي بدويّ 
لا بصيص ضوء يلوح في البعيد.

تيســـير  الباحث  ويســـتعرض 
خلف المســـح الأثري لمليحة، عبر 
النقـــوش والنقـــود (المســـكوكات) 
والجرار وغيرهـــا، ليثبت أن مليحة 
جزء مـــن محيـــط ثقافي انتشـــر في 
أرجاء شبه الجزيرة العربية كلها، من 
شـــرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى 
جنوبها، في علاقة عضوية تكاملية مع 

منطقة الهلال الخصيب (العراق والشام).
اليونانيـــة  الديانتيـــن  إدمـــاج  أدّى  لقـــد 
والعربيـــة في منظومـــة دينية جديدة شـــملت 
مناطـــق نفوذ الثقافة الهلنســـتية في ســـوريا 
القديمة والعراق والأناضول وحتى مصر، إلى 
إدخال عنصر البخور العربي بقوة في الطقس 
اليوناني. فالتقليد العربي القديم الذي كان يعدّ 

حرق البخور ذبيحة غير دموية لا يقل مفعولها 
عن الذبيحـــة الدموية، أصبح هو الســـائد في 
المعابـــد اليونانية، ومـــن بعدهـــا الرومانية. 
وكان هذا ســـببا أساسيّا في زيادة الإقبال على 

البخور العربي.
نلاحـــظ أن المدن التجاريـــة العربية، تدمر 
المتميـــزة،  والثقافيـــة  التجاريـــة  بفاعليتهـــا 
ومملكـــة الحضـــر، غـــرب الموصل، فـــي إقليم 
بيـــث عربايا (معظم شـــمال العراق وأجزاء من 
ســـوريا وتركيا اليوم)، كمدينـــة عربية-آرامية 
ذات شـــأن كبير فـــي العلاقـــات الدولية خلال 
القـــرن الأول قبـــل الميـــلاد، والقرنيـــن الأول 
والثاني بعد الميلاد، إضافة إلى دورا أوربوس 
(صالحيـــة الفرات) المجاورة لها على شـــاطئ 
الفرات. والأهم من ذلك مملكة كرخ ميسان (كرك 
سباســـينوس) عند مصب نهري دجلة وكارون 
في الخليج العربي، وإلى جوارها مدينة الأبلة 
(أبولوغـــوس)، بالإضافـــة إلـــى مدينـــة الزارة 
(جارا) على الساحل المقابل لجزيرة البحرين، 
شـــهدت انتعاشـــا غيـــر مســـبوق، وتمتعـــت 
باســـتقلال غير مشكوك فيه، وأسست لسلطات 

ســـيادية مرتبطة بحجم قوتها الاقتصادية، بل 
شكلت سلسلة ثقافية واقتصادية متكاملة، ذات 
هوية عربية شمالية، بينما مليحة تشكل جسرا 
نحو الجنـــوب العربـــي، لتكمل بذلـــك الدائرة 

الحضارية التجارية التي ميزت تلك القرون.
وتمتـــاز مدينة مليحـــة مثـــل أخواتها في 
المـــدن العربية التي تأسســـت قبل الميلاد في 
العـــراق وبلاد الشـــام وأعالي دجلـــة والفرات 
(تركيا اليوم)، بنزوعها نحو رســـم خصوصية 
حروفيـــة مـــن الأبجدية الآرامية (الســـريانية)، 
أو تحويـــر الأبجدية الســـريانية إلـــى أبجدية 
جديـــدة، وأبرزهـــا مملكة الأنبـــاط التي طورت 
ـــا ســـريانيّا متصلا، انبثق منـــه في القرن  خطًّ
الســـادس الميـــلادي فـــي الحيرة خـــط الجزم 
العربـــي الذي نســـتخدمه الآن، وكذلـــك مملكة 
ـــا مميزا من الأبجدية  الحضر التي طورت خطًّ
أحـــد  ذهـــب  والتـــي  الآراميـــة (الســـريانية)، 
الباحثيـــن العراقيين مـــن جامعة الموصل إلى 
أنها أســـاس الأبجدية العربيـــة المعتمدة، في 
بحث قدّمه في أحـــد المؤتمرات العالمية حول 

الأبجديات.

ويســـتنتج الباحث أن مليحة أو ”ملوخا“، 
الواردة في وثائق آكاد وآشـــور، هي مليحة في 
وسط إمارة الشارقة وليســـت في وادي السند 
في باكســـتان والهنـــد. ومن خـــلال المعطيات 
الأثريـــة والتاريخيـــة فإنهـــا عاصمـــة مملكـــة 
عُمـــان القديمة على الأرجـــح، وذلك لوجود دار 
لســـكّ العملة وقصر ملكي وحصن كبير نسبيا 
مخالفا للشـــائع في الأوســـاط الأكاديمية، وقد 
أثبت اكتشـــاف مقبرتها الملكيـــة مؤخرا (بعد 
صـــدور الكتـــاب) إضافة إلى نقـــوش مزدوجة 
آرامية-مســـندية مذكور فيها اســـم كاهن ملك 
عُمان، أن اســـتنتاج مؤلـــف الكتاب كان صائبا 

ودقيقا. 

} طرابلــس - تحديـــا للحـــرب الدائـــرة فـــي 
ليبيـــا منذ ســـنوات ووقوفا أمـــام وجه القتل 
والتشريد، تشهد عدة مدن ليبية حراكا ثقافيا، 
تنظمه جمعيات ومؤسســـات حكومية أهلية، 
وتأتي هـــذه الفعاليات ضمـــن إطار مجتمعي 
يســـعى من خلاله المنظمون إلى دفع الشارع 
الليبي نحو الثقافة ونبذ العنف بكافة أشكاله.

وفي هذا السياق شـــهدت جامعة بنغازي 
تنظيـــم معـــرض للكتـــاب بعنـــوان ”بالعلـــم 
نرتقي“، شـــاركت فيه مجموعة من دور النشر 
والمكتبـــات، عرضـــت كتبا تهتـــم بالعديد من 
الجوانب الطبية والتثقيفية والعلمية والأدبية 

والاجتماعية وقصص الأطفال وغيرها.
وكانت العاصمة طرابلـــس على موعد مع 
الفنـــي والثقافي،  فعاليـــات معـــرض ”رواق“ 
وحفـــل لإشـــهار موقـــع ”ngos.ly“ الذي يضم 
كل مـــا يخص مؤسســـات المجتمـــع المدني 
في ليبيا والذي نظمتـــه دار النويجي بمدينة 
طرابلـــس، حيـــث تضمـــن المعـــرض عروضا 

موسيقية شـــاركت فيها مجموعة من الفنانين 
أمثال شـــعبان رحيل وإبراهيم فشـــلوم وفؤاد 
القريتلـــي وحمـــزة الجلاصي، فـــي مزج بين 
القانون والرق والقيثار، بالإضافة إلى عروض 
فنية بمشـــاركة كل من الفنـــان علاء أبودبوس 
المتميز بفنـــون البوب وراويـــة الككلي التي 
قدمـــت مجموعة من اللوحـــات الزيتية وفنان 

الغرافيتي أيمن الجهاني.
كمـــا تضمن المعـــرض أيضـــا العديد من 
العـــروض الســـينمائية لأفـــلام مـــن إخـــراج 
سينمائيين ليبيين شباب منهم سامر العامري 
 “samdwitch maker” الذي قدم عرضا بعنوان
ووهبة مفتـــاح الحجازي التـــي قدمت عرضا 
بعنوان ”همسات الفن“، إضافة إلى عدة أفلام 

قصيرة لمجموعة ”هاشتاق للإنتاج“.
ويذكر أن العاصمة لم تشهد فعاليات ثقافية 
عندمـــا كانت تحمل مشـــعل الثقافـــة العربية، 
أثنـــاء اختيارها عاصمة للثقافـــة العربية في 
العام 2014، حيث تم تأجيل انطلاقتها في ذلك 

الحين إلى أجل غير مســـمى بسبب عدم رصد 
الميزانية بحسب تصريحات حكومية، وكذلك 

بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.
ومن جهتها شهدت منطقة الجفرة انطلاق 
في دورتـــه الثالثة  مهرجان ”ملاقـــاة الربيع“ 
تحت شعار ”نتوافق لنتعايش“، وهو مهرجان 
تراثي فني حيث تم تنظيمه في بلدة ســـوكنة 
ببلديـــة الجفـــرة بحضور رســـمي وشـــعبي 
كبيرين، وذلـــك في مـــارس الماضي وحضره 
عـــدد مـــن مؤسســـات المجتمـــع المدني من 
طرابلـــس ومصراتة وزليتن ووادي الشـــاطي 

وســـبها، وأقيم المهرجان أمام قلعة ســـوكنة 
التاريخية.

كما نظمت مدينة بني وليد، الدورة الثالثة 
من المهرجان التراثي الحضاري والســـياحي 
في مـــارس الماضي، ويهدف هـــذا المهرجان 
نظرا لما يعكســـه من تعريـــف بهويّة المنطقة 
وموروثها الثقافي إلى ترسيخ مفهوم الانتماء 
للوطن عبـــر إلقاء الضوء علـــى تراث الأجداد 

وتاريخهم العريق.
وتضمـــن المهرجان جملة مـــن الفعاليات 
الثقافيـــة بمشـــاركة العديد مـــن الموهوبين، 
ريـــن  للمصوِّ ومســـابقة  معـــرض  ســـيقام  إذ 
للفنـــون  معـــرض  عـــن  فضـــلا  المحترفيـــن، 
التشـــكيلية، وأيضا معرض ومسابقة للأزياء 
الشـــعبية، بالإضافـــة إلى عـــرض للمأكولات 
الشـــعبية والمقتنيات القديمة، وكذلك عروض 
فروسية، والعديد من الألعاب الشعبية، كما تم 
توزيـــع كتب عن مدينة بني وليد للتعريف بها 

وبتاريخها.
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اســـتضاف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع أبوظبي، بمقر الاتحاد في المســـرح الوطني، الأديبة ثقافة

آن الصافي في محاضرة بعنوان «تجربتي مع الرواية}، بحضور العديد من متذوقي الأدب.

صـــدر عن دار رهـــف كتاب  «بركان الصمت} للكاتب محمود زاهـــر. ويتضمن الكتاب 6 فصول 

تتناول بالرصد والتحليل تفاصيل عن المشهد الثقافي والاجتماعي والديني المصري. 

مليحـــة جـــزء مـــن محيـــط ثقافـــي 

انتشـــر فـــي أرجـــاء شـــبه الجزيـــرة 

العربيـــة كلها في علاقـــة تكاملية 

مع منطقة الهلال الخصيب

 ◄

جامعـــة بنغـــازي شـــهدت تنظيم 

معرض للكتـــاب بعنـــوان «بالعلم 

نرتقي}، شاركت فيه مجموعة من 

دور النشر والمكتبات

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ بعد ست سنوات على توقفها 
نتيجة عوامل أبرزها الظروف 

الأمنية والاقتصادية تعود 
مهرجانات صور الدولية بجنوب 

لبنان هذا العام إلى الملعب 
الروماني في آثار صور البرية التي 

يعود تاريخها إلى أكثر من ثلاثة 
آلاف عام. 

◄ عقدت مؤسسة وطني الإمارات، 

مؤخرا، مؤتمرا صحافيا في قاعة 
غرفة دبي، حيث شهد إطلاق كتاب 
”هكذا قالت رؤاه“ للكاتبة والباحثة 

بهيجة مصري إدلبي. 

◄ يشهد المركز القومي المصري 
للترجمة، نشاطا مكثفا ومتنوعا 
خلال الأشهر المقبلة، حيث يقدم 

المركز مجموعة كبيرة من الدورات 
التدريبية ومعارض للكتب. 

◄ ينظم اتحاد كتاب المغرب 
بشفشاون، بدعم من المجلس 
الإقليمي وبتنسيق مع ملتقى 

الدراسات المغربية والأندلسية بكلية 
الآداب بتطوان، ندوة أدبية لتقديم 
مجموعة من الإصدارات الجديدة 

وذلك الجمعة 3 يونيو الجاري. 

◄ تحتضن دبي خلال شهر يوليو 
المقبل اجتماعات المكتب الدائم 
لاتحاد الكتاب العرب، حيث تقام 

ندوتان على هامش المناسبة. 

◄ ضمن فعاليات مهرجان غزة 

الثاني للفن التشكيلي المعاصر، 
وبتنظيم من مركز غزة للثقافة 

والفنون، افتتح معرض ”حكاية“ 
الذي يحتوي 50 صورة فوتوغرافية 

في قاعة محترف شبابيك التابعة 
لدائرة الفن التشكيلي في الاتحاد 

العام للمراكز الثقافية.

باختصار

كتاب يكشف عن ألغاز مدينة مليحة وجذورها العربية 
[ تيسير خلف يقدم الأدلة لنسب مليحة إلى الشارقة  [ منطقة التقى فيها عرب الشمال بعرب الجنوب

إن قارئا جيّدا ومثابرا للتاريخ تتاح له استنتاجات مبنية على أسس علمية لا غبار عليها، 
مفادها حقيقة عراقــــــة العرب في منطقة الهلال الخصيب الكبرى ووادي النيل ومعرفتهم 
الجيدة بالحضارة والمدنية، لأن مَن يعرف الكتابة والأبجديات والنقود لا يمكن إلاّ أن يكون 
له حظّ ولو بســــــيطا من الـمَـدَنيّة، أضف إلى ذلك وجود التنظيمات السياســــــية والقانونية 
ــــــة، كما لا يمكن التغاضي عن العلاقات الوثيقة بين ســــــكان المنطقة من عُمان  والاجتماعي

واليمن حتى سفوح جبال زاغروس وطوروس وسواحل البحر المتوسط ووادي النيل.

نقوش دالة على مكان وجود مليحة

مدن وبلدات ليبية تتحدى الحرب بالثقافة والفن

القوة الناعمة للترجمة العراقية

} ثـــلاث أديبـــات عراقيـــات دخلن مـــن نافذة 
الترجمـــة إلـــى بـــاب الأدب ليُبـــدّدن الصورة 
النمطيـــة للأديبة العراقيـــة ـ المرأة، التي طالما 
ترسخت وفق نظرية الكاتبة المرأة التي ينبغي 
أن تُعامل برفـــق وعناية للأخذ بيدها من أجل 
الجزء المكُمّـــل لصورة الأدب الذي يهيمن عليه 

الأدباء الذكور.
وعلـــى الرغم مـــن أن ســـمعتهن كأديبات 
ومترجمـــات مرموقات ســـبقتهن فـــي المحافل 
الأدبيـــة والثقافيـــة العربيـــة، إلاّ أنها ظاهرة 
نادرة الحدوث، لا ســـيما لجهـــة ندرة التواجد 
بســـبب البعد والعيـــش إما في العراق شـــبه 
المحاصـــر وإما في الشـــتات الذي يصعب معه 
التلاقـــي والتفاعـــل مـــع منجزهـــن الإبداعي، 
وبذلك يشـــكّلن ما يشـــبه الموجـــة الثانية من 
المترجمات العراقيات المعروفات منذ سبعينات 
القرن العشـــرين، مـــن أمثال ابتســـام عبدالله 

ولطفية الدليمـــي وغيرهما. حضورهن المفرح 
هـــذا نتيجة لحضور كتبهن المهمة يطرح بقوّة 
تســـاؤلات بشأن مدى إخلاص الكاتبة ـ الأنثى 

للأدب أكثر من زميلها الكاتب ـ الرجل.
أولهـــن الكاتبـــة والمترجمـــة المرموقة عن 
الفرنســـية الدكتـــورة هناء صبحي، أســـتاذة 
الأدب العربـــي في جامعة الســـوربون العريقة 
والمتعاقدة مع دار كلمة الإماراتية منذ سنوات 
والمشـــرفة على مشـــروع ترجمات مختارة من 
الأدب العربي إلى الفرنسية وبالعكس، لا سيما 
ترجمتها لرواية ميشيل بوتور ”التحوّل“ التي 
صدرت عـــن دار كلمة بطبعـــة ضخمة وأنيقة، 
بالإضافـــة إلى عملها المهم في صالون المنتدى 
الأدبـــي الإماراتـــي الذي يعمل بالتنســـيق مع 
منظمة اليونســـكو. الأمر الذي عـــزز مكانتها 
المرموقة في عالم الترجمة من وإلى الفرنسية.

فـــي الواقـــع طالما اعتقـــدت بـــأن الانتماء 
أو المناطقيـــة لا تشـــكّل دافعـــا معينا لتأصيل 
التجـــارب الأدبيـــة، لكنّني اكتشـــفت من خلال 
العاطفيـــة  الأبعـــاد  تلـــك  أن  بهنـــاء  لقائـــي 
والارتبـــاط الروحي بالوطن قـــد تكون محفزا 

من نوع ما غير مباشـــر أو محسوس للتفاعل 
مـــع التجارب الإبداعية الوطنية، لا ســـيما إذا 
كانت تلـــك التجارب ممتلكة لشـــروط الجودة 
والإبـــداع الحقيقي. الاعتقـــاد الخاطئ الثاني 
الذي تبدد هو شـــبه قناعة مســـبّقة بعدم قدرة 
المثقفـــين العراقيـــين علـــى العمـــل الجماعي 
وتقديم بعضهم البعض والاحتفاء بتجاربهم، 
فقـــد أثبتت التجـــارب واللقـــاءات الأخيرة أن 
المثقف العراقي يمتلك حضـــورا مرموقا وثقة 
عالية بالنفس، لا يجامـــل ولا يحابي، ويتمتع 
بالذكاء والخبرة الميدانية إن جاز التعبير، في 
فرز الأعمال والتجـــارب المتميزة والعمل على 

دعمها وتقديمها والافتخار بها أمام الآخر.
الكاتبـــة والمترجمة المرموقـــة الأخرى هي 
خالدة حامد، الحاضرة بواســـطة كتابها المهم 
”غبـــش المرايا. فصـــول في الثقافـــة والنظرية 
الثقافيـــة“ الصـــادر عـــن دار المتوســـط، وهو 
مجموعـــة كتابـــات ومقـــالات لأدبـــاء مهمـــين 
عـــن  مترجمـــة  فائقـــة  بعنايـــة  ومختاريـــن 
الإنكليزية، والملاحظـــة التي تبعث على الفخر 
هي انتشـــار هذا الكتاب وسمعة المترجمة في 

الأوســـاط الثقافية العربية أكثر مما هي عليه 
في العراق نفســـه الذي تعيـــش فيه المترجمة، 
ولم تمنع عزلتها شبه القسرية أدبها ومنجزها 
المرمـــوق عن الحضـــور في المحافـــل الثقافية 
في أبو ظبـــي والقاهرة وتونـــس وغيرها من 
العواصـــم الثقافية، التي كُتـــب في صحافتها 

الكثير عن كتابها ذائع الصيت.
الكاتبـــة والمترجمـــة الثالثـــة التـــي لفتت 
الانتباه فـــي الآونة الأخيرة بواســـطة كتابها 
هـــي ميادة خليـــل، التي عرفت بنشـــاطها في 
مجال الترجمة قبـــل أن تهدي الحياة الثقافية 
العراقيـــة والعربية روايتها المهمة ”نســـكافيه 
الصادرة أيضا عن دار  مع الشـــريف الرضي“ 
المتوسط، التي لاقت استحسانا ملحوظا سواء 
في العـــراق أو في معارض الكتـــاب الأخيرة، 
وهي واحـــدة من التجـــارب الروائيـــة المهمة 
التـــي تتحدث عـــن المرأة العراقيـــة في الغربة 
وانفعالاتها  وأوجاعهـــا  همومها  وتســـتبطن 
النفســـية المريرة والعميقة بطريقة مبتكرة، لا 
ســـيما لجهة اللغة المتينة والشـــعرية العالية 

التي انطوت عليها الرواية.

محمد حياوي
كاتب من العراق



حنان عقيل

} بمشـــاركة أكثر من 125 باحثًا وناقدًا ومثقفًا 
عربيًـــا وأجنبيًـــا مـــن 17 دولـــة، وعلـــى مدار 
ثلاثـــة أيام، اجتمع حشـــد كبير مـــن المثقفين 
والإعلامييـــن العـــرب والأجانب لبحـــث آليات 

تجديد الخطاب الثقافي في الوطن العربي.
بـــدأ الملتقى الأحد 29 مايو واســـتمر على 
مدار ثلاثة أيام في مناقشـــة عـــدد من المحاور 
الرئيســـية منها: سبل تسويق المنتج الثقافي، 
والعلاقة بين الثقافة والتعليم، وســـبل تجديد 
الفكر الثقافـــي العربي، والثقافة والمســـتقبل 
في الســـياق العربـــي الأفريقي، والتشـــريعات 
التي ينتظرهـــا المثقفون مـــن البرلمان، ودور 
المجتمع المدنـــي في تجديد الخطاب الثقافي، 
وتعلم الإبـــداع وتعليمه، وإدارة العمل الثقافي 
وإشـــكالياته ودور التكنولوجيـــا فـــي تجديد 
الخطـــاب الثقافي، فضلاً عـــن عقد ثلاث ورش 
عمـــل تتعلق بآليات تجديد الخطـــاب الثقافي، 
وتســـويق المنتج الثقافي، والشـــباب وتجديد 

الخطاب الثقافي.
حضر الملتقى عدد من أبرز المثقفين العرب 
على رأسهم الروائي الفلسطيني ربعي المدهون 
والكاتب الليبي أحمد إبراهيم الفقيه والروائي 
والجزائـــري  المحيميـــد  يوســـف  الســـعودي 
واســـيني الأعـــرج والكاتبـــة المغربيـــة وفـــاء 
صندي، كما كان من أبرز المشاركين المصريين 
الروائي يوســـف القعيد والناقدة هويدا صالح 
والمترجـــم أنور مغيث والدكتور جابر عصفور 

وأيضا الدكتور شاكر عبدالحميد.

تجديد الخطاب

بدأ اليوم الأول للملتقى بكلمة وزير الثقافة 
المصـــري حلمـــي النمنـــم الـــذي لفـــت إلى أن 
الملتقى يثير التســـاؤلات حـــول الأزمات التي 
تعم العالم العربي، مضيفًا أن ”تجديد الخطاب 
الثقافي عليه الخروج من مشروع ثقافة الموت 
المتمثّلـــة في مدرســـة الإخـــوان المســـلمين، 
وبعـــض المـــدارس الأخـــرى التي فشـــلت في 
الخروج من هذه الأزمات ولم يبق أمامنا سوى 

المدرسة الثقافية الوطنية“.
وأشار وزير الثقافة المصري الأسبق جابر 
عصفـــور، في كلمتـــه، إلى أن تجديـــد الخطاب 
الثقافي يواجه أربعة تحديات متمثلة في الفقر 
والحريات والتعليم والخطاب الديني، موضحًا 
أن مصـــر بها أكثر مـــن 40 مليون مواطن تحت 
خط الفقـــر، وأن الحريـــات تعاني مـــن أزمات 
واضحـــة، كمـــا أن الحكومات لـــم تفلح في حل 
مشـــكلة التعليم المنحدر فـــي مصر، فضلاً عن 
أن الخطاب الديني في العالم العربي غدا كارثة 

يجب الانتباه لها.
من جانبـــه، تحدث وزيـــر الثقافة المصري 
الأســـبق شـــاكر عبدالحميـــد عـــن الصناعات 
مفهـــوم  أن  موضحًـــا  والإبداعيـــة  الثقافيـــة 
الثقافـــة،  فكـــرة  مـــع  يتعـــارض  الصناعـــة لا 
فالصناعات الإبداعية أحـــد المحركات الكبرى 
للاقتصـــاد في الدول المتقدمـــة والنامية، لافتا 

إلى أن ثقافتنا تنحاز إلى اللغة أكثر من العلم.
أمـــا الكاتب الجزائـــري واســـيني الأعرج 
فقد تحدث عن ســـبل تجديـــد الخطاب الروائي 
مـــن خلال  تجديـــده لمأزق التخييـــل وربط ما 
بينـــه وبين مواجهة التطـــرف، وضرورة إعادة 
الروايـــة لترتيب التاريـــخ تخييليا، في تماس 
مع مـــادة الحيـــاة، فضلا عن ضـــرورة تحرير 
المتخيل بوصفه أهم شكل من أشكال المقاومة 
التـــي تـــدل علـــى حرية الإنســـان، وهـــز يقين 
الخطاب الذي نشـــأ في الحاضنة القومية التي 

تتمزق اليوم.
في السياق ذاته، تحدثت الكاتبة المغربية 
وفاء صندي عن مشاكل الثقافة العربية، ومنها 
الفجـــوة ما بيـــن المواطن والمثقـــف، وغياب 
الحـــوار، وتضخيـــم الـــذات، وغيـــاب العلـــم، 
والانعزال في الماضي، موضحة أن الســـنوات 
الماضيـــة شـــهدت تحـــولات كبيـــرة أفـــرزت 
مجموعة جديدة مـــن الرهانات تصب جميعها 
في ضرورة وجود مجتمعات واعية، قادرة على 
تحقيـــق توازن يحمي الإنســـان والأوطان على 
حد ســـواء، وأن إصلاح الثقافة يمثل الضمانة 

الحقيقية لنجاح مشـــروعات الإصلاح كافة 
التي تحتاجها أوطاننا اليوم.

الثقافة والمجتمع

من جانبه، تحدث الكاتب 
الليبي أحمـــد إبراهيم الفقيه 
عـــن الثقافة والمســـتقبل في 
الأفريقي،  العربـــي  الســـياق 

موضحًا أن البنى الثقافية في 
أفريقيـــا التي تـــم هدمها خلال 

أنتجت  الكولونياليـــة،  المرحـــة 
فراغًا لم تستطع الترتيبات الجديدة 

تعويضـــه أو وضع بديل له، مع صعوبة 
العـــودة إلى التراث وبعثـــه من جديد كما هو، 
داعيًـــا إلى إعـــادة الاعتبـــار للعامـــل الثقافي 
واعتماده أساسًا في المشروع النهضوي الذي 
تســـعى البلدان العربية الأفريقية إلى تحقيقه، 
ودخول المرحلة القادمة بسياسة ثقافية يكون 
قوامها الأساســـي القيـــم الدينيـــة الحضارية 
والمـــدارس الأدبيـــة والفنية الزاخـــرة باللون 
المحلـــي، والتعليم الذي يســـتفيد من العصر 
والتراث، وصـــولاً إلى الخطاب الجديد الذي لا 

نهوض إلا باعتماده منهجًا في سياساتنا.
أمـــا الباحث محمـــد مدحت جابـــر، رئيس 
قســـم الجغرافيا بجامعة المنيـــا، فقد أكد على 
ضـــرورة التحديـــد الدقيـــق لمفهـــوم الخطاب 
الثقافي وضرورة تغيير الصورة الذهنية التي 

استقرت لدى البعض والتي مفادها أن الثقافة 
تعنـــي الأدب بفروعـــه والاهتمام بالموســـيقى 
والفنون التشـــكيلية لا غيـــر، كما تطرق لأهمية 
فض الاشـــتباك بين الثقافة الوطنية والأجنبية 
مما أظهر نوعًا مـــن الثنائية الثقافية، وأهمية 
مســـاهمة الخطاب الثقافي في تجديد الخطاب 
الديني، مع الاســـتفادة من معطيات الجغرافيا 

الثقافية لتطوير الخطاب الثقافي.
فـــي حديثـــه عـــن الإصلاحات التشـــريعية 
الضروريـــة لتجديد الخطـــاب الثقافي، تحدث 
الأديب المصري يوسف القعيد عن المحاولات 
التـــي يقوم بهـــا البرلمان المصـــري للحد من 
بعـــض التشـــريعات التي ســـاهمت في قضايا 
إزدراء الأديـــان وغيرها، لافتًـــا إلى أن الخطاب 
الثقافـــي – وغيـــره من الخطابـــات – لا يحتاج 
فقط إلى التجديد إنما هو بحاجة إلى النســـف 

والبدء من جديد.
وفي اليوم الثاني للملتقى أوضح الأكاديمي 
أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن 
منظومة القيم الثقافية تحتاج إلى التجديد مع 
تغيـــر منظومـــات القيم في مجتمعـــات العالم، 
والتي اتخذت طريقين: الأول هو تحول 
القيم مـــن المعنوية إلى المادية، 
والثاني هـــو تحول القيم من 
ما  الفردية،  إلـــى  الجمعية 
يؤكـــد ضرورة العمل على 
تحديث منظومة القيم في 
المنظومة  تجديـــد  إطار 

الثقافية.
المترجـــم  وتحـــدث 
المصري أنـــور مغيث عن 
بصـــورة  الثقافـــات  تغيـــر 
تدريجية لا شعورية، ولكن في 
بعض الأزمات يصبـــح هذا التغير 
ضروريـــا، فالجميع أصبح يدرك عدم ملاءمة 
ثقافتنـــا للعصـــر الذي نعيش فيـــه وأصبح 
الجميع ينادي بضرورة التجديد، فيما تحدثت 
الناقدة السورية رشا ناصر العلي عن ضرورة 
ربط الخطاب النقدي بأنساق الثقافة، وضرورة 
الاحتـــراس مـــن المفهوم المغلـــوط للمعاصرة 
الـــذي يســـقط فـــي حباله بعـــض الدارســـين 
والمبدعيـــن، وهو نقل النمـــوذج العصري من 
الثقافات والبيانات غير العربية وإعادة غرسها 
في الواقع العربـــي دون النظر إلى خصوصية 

هذا الواقع.
فـــي الجلســـة الثانيـــة، شـــاركت الكاتبـــة 
زينب عفيفي بورقة بحثية عنوانها ”الفلســـفة 
والثقافـــة في عالم متغيـــر“، وتحدثت فيها عن 
الفلســـفة عبر تحولاتهـــا التاريخيـــة والرؤية 
العصريـــة لهـــا، ومفهـــوم الفلســـفة وعلاقتـــه 
بالثقافـــة والحضارة في عالم متغير، وضرورة 
وجود فلســـفة عصرية تؤســـس لهوية ثقافية 
وتؤصـــل للمواطنـــة والانتماء، فيما شـــارك د. 
محســـن توفيق ببحث عنوانه ”حراك الفلسفة 
والعلـــم والدين– تداعيـــات ثقافية“، حيث لفت 
إلـــى أن الهـــزة الفكريـــة العنيفة التـــي أعقبت 
ظهـــور نظريـــة النســـبية  فـــي أوائـــل القـــرن 
العشرين شـــكلت عهدًا جديدًا للعلم في نظرته 
الجديدة ”الكلية“، والتي تتســـق مع الصوفية 

الدينية، والتداعيات الثقافية.
وحـــول علاقـــة تجديـــد الخطـــاب الثقافي 
بالإدارة الثقافية، أوضح المخرج أحمد العطار 
أن البـــلاد العربية تعاني من غياب تلك الإدارة، 
وأن هناك الكثير من التحديـــات الثقافية التي 
تواجه مصر والـــدول العربية يمكن معالجتها 
من خلال الاهتمام بـــالإدارة الثقافية، فيما أكد 
د.خالـــد عزب على ضرورة إعـــادة هيكلة وزارة 
الثقافة، والاهتمام الإعلامي بالبرامج الثقافية 

وتوثيق ونشـــر التراث الشـــعبي للتحسين من 
تسويق الإبداع.

من جانبه، أكد الباحث يوســـف المحيميد 
علـــى أن العمـــل الثقافي في الكثيـــر من الدول 
يحقق نجاحه، عبر اهتمام الحكومات بالثقافة 
وإدارة العمـــل الثقافي من خلال مثقفين أكفاء، 
متعرضًا للصعوبات التي تواجه العمل الثقافي 

في السعودية.
من جهته، تحـــدث الباحث زاهي ناضر في 
بحثه ”إشـــكاليات التغييـــر التربوي في العالم 
العربـــي“ عن دور التربية في الإصلاح، وهو ما 
تقوم بـــه المدارس والتربية الدينية ووســـائل 
الإعلام، متطرقًـــا إلى معوقات التطور التربوي 
الدينية والسياســـية التي تحول دون مسايرة 

المعاصرة.
كمـــا لفت الناقد الأدبي شـــريف الجيار إلى 
أن الأمية هي المشـــكلة الرئيســـية التي تحول 
دون حـــدوث أي تجديـــد أو تطويـــر في مصر، 
وضـــرورة أن تضطلـــع الهيئـــة العامة لقصور 
الثقافة بدورها في الحد من الأمية، فيما أشـــار 
الدكتور عبدالرحمن حجازي في بحثه ”الثقافة 
والتعليـــم في العالـــم العربي“ إلـــى أن تجديد 
الخطـــاب الثقافي لن يتم إلا بربطـــه بالتعليم، 
والذي ســـيكون البداية نحـــو الفهم الصحيح 

لمصطلح ”الذات والآخر“.

فضاء حوار

وفي اليوم الثالث للملتقى، الذي شهد ختام 
فعالياتـــه، عقدت العديد من الجلســـات فجاءت 
الجلســـة الأولى لمناقشـــة الثقافـــة الجغرافية 
والوعـــي بالتنميـــة، وثقافة العدالـــة المكانية، 
وســـبل تجديد الخطـــاب الثقافـــي؛ إذ أوضح 
الدكتور حمدي هاشـــم، الخبيـــر في الجغرافيا 
البيئية، فـــي ورقته البحثية بعنـــوان ”الثقافة 
الجغرافيـــة والوعي بالتنميـــة“، أن كل العلوم 
والمعـــارف القديمـــة والمعاصـــرة لا تخلو من 
دور للجغرافيا فيها من جميع النواحي، بحكم 
أهمية موقـــع الجغرافيا المتشـــابك مع الحيز 

المكاني بجانبيه الطبيعي والبشري.
مـــن جانبه، أكد الباحث فتحـــي أبو عيانة، 
أستاذ الجغرافيا البشرية، أن الخطاب الثقافي 
يعد أحد الروافد الرئيسية التي توجه المجتمع 
نحـــو الأفضـــل خاصة فـــي المجتمعـــات التي 
تحـــاول أن تلحق بركب التقدم ومنها المجتمع 
المصـــري، فالتركيب المجتمعي أســـاس لفهم 
الموروث القيمي، والذي يتحدد في ضوئه نمط 
الخطاب الثقافي، بينما تحدث الأكاديمي فتحي 
مصيلحي عن المكان بوصفه عاملاً أساسيًا في 
المجتمعات الإنســـانية لذا فمن الضروري فهم 
التفاعـــلات بين المكان والمجتمعات ليتســـنى 

لنا فهم المظالم الاجتماعية.
في بحثهـــا ”إشـــكاليّات تجديـــد الخطاب 
الثقافي في المجتمع العربي“، تحدثت الناقدة 
اللبنانيـــة رفيف رضـــا صيداوي عـــن النظرة 
المركّبة والمعقّدة بين مجتمعٍ ما وثقافته، وذلك 
من خلال إشـــكالية أساســـيّة تتمثّل في الفراغ 
الثقافي والفكري الـــذي تعاني منه مجتمعاتنا 
م فيه المعارف المدعومة  العربيّة، في زمنٍ تتعمَّ
بوســـائل الاتصال والتواصل الحديثة وبتطوّر 

ما بات يســـمّى بالسياسات الثقافية المختلفة، 
انطلاقًا من هذه الرؤية السوســـيولوجيّة، تبدأ 
الدراســـة في استكشـــاف بعـــض مظاهر هذه 
العلاقـــة الملتبِســـة بيـــن الثقافـــة والمجتمع، 
راصدةً تغيّر ماهية المثقّف وهويّته مع سيادة 
مقولة ”نهايـــة المثقّف“، فيما لفـــت عبدالغني 
داود فـــي بحثـــه ”المثقـــف ما بيـــن التهميش 
والفعالية“ إلى انقســـام المثقفين في مصر إلى 
قلـــة ذات حظـــوة مقربة من الســـلطة، وأغلبية 
مهمشـــة في ظل سلطة سياســـية لا تهتم بدور 
الثقافـــة ومكانتها في حياتنـــا، منوهًا بأنه لن 
يتســـنى تجديد الخطاب الثقافي إلا إذا أصبح 

للمثقفين دور في مسيرة الأمة.
انتهى الملتقـــى الدولي لتجديـــد الخطاب 
الثقافـــي بعـــدد مـــن التوصيات، على رأســـها 
تشـــكيل لجنة علمية لدراســـة المقترحات التي 
طرحـــت فـــي الملتقى، وفتـــح ”فضـــاء حوار“ 
إلكتروني لمناقشـــة الحوار وتفعيل ورش عمل 
مصغـــرة للتدرب على التقنيات الحديثة، فضلاً 
عـــن فتح حوار دائم مع كل منظومات المجتمع 
ومراجعـــة  المصريـــة،  والجامعـــات  المدنـــي 
المنظومة التعليميـــة لبناء نظام تعليمي كفيل 
بتشـــكيل عقل مواطن من خلال عودة المســـرح 
والصحافة والفن التشكيلي، وتجديد الخطاب 
الديني لأنه جزء لا يتجزأ من الخطاب الثقافي، 
وبحث كيفية إدارة الإعلام طبقا لمشروع ثقافي 

ملائم لطبيعة المرحلة. 
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ثقافة
مثقفو السائد

وخطاب التغيير

} يجلـــس مثقفون كبار بربطات عنق كبيرة 
وبـــدلات ومثقفات بشـــعر منكـــوش أو زينة 
مرتبة، أغلبهم فوق سن الستين، يجتمعون 
لتفكيك الوضع الثقافي العربي، الذي يبدو، 
في رأيهم، كارثيا ولا بد من تغييره، وضرورة 
تجديـــده، وتطويـــره، وغيرها مـــن ”اللابد“ 
و“ضـــرورة“، هـــذه الكلمات التـــي أصبحت 

فضفاضة أكثر من قميص مستعمل.
إن وضع الثقافـــة بمنتجاته وتمظهراته 
ســـواء التظاهرات أو غيرها، يدعو فعلا إلى 
إعادة النظر في الحال الثقافي الذي بات على 
حافـــة خطرة من القطيعـــة التامة مع بيئته، 
حيـــث أضحت المنتجات الثقافية بعيدة عن 
واقع مجتمعاتهـــا وعديمة التأثير فيه، رغم 
محاولـــة الكثير من المبدعيـــن التطرق إلى 
الهامشـــي والمتروك واليومي المشترك من 
حيث المواضيع المعالجة وانتهاجهم أكثر 
من أسلوب للوصول إلى شرائح مختلفة من 
شعوبهم، سواء من خلال الرواية أو الشعر 
أو الموسيقى أو المســـرح والسينما وغير 
ذلـــك من أصنـــاف الإبداع. لكن رغـــم ذلك لم 
تنجـــح هذه المنتجـــات الثقافية في صناعة 
ثقافـــة مجتمـــع أو حتى التأثيـــر فيه، وظل 
الإبداع منفصلا عن حال المجتمع المتهالك 

تحت ثقل الفقر والجهل والعنف.
من أين تبدأ معالجة الأمر إذن؟

لقد مـــات المثقف بصورته القديمة التي 
تفصلـــه عن الناس في دور قيادي أو ريادي، 
هـــذا الـــذي نؤجل فـــي كل مرة الإقـــرار به، 
ونعيـــد في كل مرة نطـــرح فيها أمر التغيير 
والتجديـــد إحياء هـــؤلاء المثقفين الموتى، 
واســـتقدامهم للحـــوار والتفكيـــر في طرق 
وخطاباتهـــا، بينما  إصلاح أفعـــال الثقافة 
كان من الأجدر الإصغاء إلى الخطابات التي 
يفترض المثقفون أنها في خانة ”اللاثقافة“ 

أو ”ثقافة العوام“ لأنها هي الجوهر.
لا مجال للإصلاح الثقافي دون التعويل 
والتركيز على الجزء الأهم في الفعل الثقافي 
ألا وهـــو المجتمع الـــذي تنتج منـــه وإليه 
المنتجـــات الثقافية، حيـــث لا يمكن إصلاح 
واقـــع ثقافي متـــرد من خـــلال مجموعة من 
المثقفين – الذين نقر بأهمية دورهم ورسوخ 
تجاربهم- تجاوزت أغلبهم أحداث الشوارع 
وخباياها، وتقلصت عندهم جذوة الاكتشاف 
والاندفاع التي نجدها عند الشباب، وتحول 
أغلبهـــم إلى حملة ”دالات“ (نســـبة إلى دال 

الدكتوراه) بعيدين معزولين في مكاتبهم.
إن الثقافة أبعد من كونها منتجا إبداعيا 
يقدمـــه مبدعـــون للآخريـــن، إذ هـــي حياة 
متداخلة متشـــابكة يميزها التأثير والتأثر، 
والتفاعل الخلاق، لذا فمن الأجدر بأي شعب 
اليـــوم يطمح إلى التأســـيس لخطاب ثقافي 
يرقى إلى التطلعات أو يتجاوزها، أن يسعى 
بكل مكوناته إلى ذلك، ولا بد أن يبدأ بأهم ما 
ينبغي أن يســـتهدفه الفعل الثقافي ألا وهو 
المجتمع، لرصد تطلعاتـــه وآماله وعناصر 
الخلـــل في جســـده، مـــن هناك يبـــدأ الفعل 
الثقافـــي المتجذر والمؤثر، ولســـنا نطالب 
بثقافة شـــعبية واحدة، بل بثقافات هي بنت 
بيئتها بشـــكل حقيقي ولها تأثيرها لا ثقافة 
مستوردة أو أخرى يقودها المال بينما هي 

مجرد ديكور سلطوي.
لا بد من جديد، بالضـــرورة، ولا بد لهذا 
الجديـــد الذي نتطلع إليه أن يكون نقديا في 
جوهـــره حتـــى يمكنه إنجاز مـــا عجزت عن 
إنجازه التجارب الثقافية العربية التي نادت 

بالتغيير على مدار قرن مضى.

محمد ناصر المولهي
شاعر من تونس

[ الثقافة العربية بمعزل عن مجتمعها الغارق في الفقر والعنف والجهل
كشــــــف اتجــــــاه المجتمعــــــات العربية نحو 
ــــــو بأثمــــــان باهظة وســــــرعات  ــــــة ول الحري
مختلفة فــــــي بعض الأقطــــــار، عن ضعف 
ــــــذي لا يختلف  وترهــــــل الواقع الثقافي ال
اثنان حول قطيعته مــــــع مجتمعه واهتزاز 
أسسه إن وجدت له أسس أصلا، وهذا ما 
دعــــــا المثقفين العرب إلى عقد ملتقى دولي 
لتجديد الخطاب الثقافــــــي، ضم أكثر من 
ــــــى مدى ثلاثة أيام  125 باحثا ناقشــــــوا عل

قضايا الثقافة الشائكة.

تغيير الصورة التي اســـتقرت لدى 

البعض والتي مفادهـــا أن الثقافة 

تعني الأدب والموســـيقى والفنون 

التشكيلية فقط

 ◄

البنى الثقافية في أفريقيا التي تم 

هدمها خلال المرحلة الكولونيالية 

أنتجت فراغا لم تستطع الترتيبات 

الجديدة تعويضه

 ◄

الملتقى الدولي لتجديد الخطاب الثقافي خرج بعدد من التوصيات

المثقفون يناقشون حال الثقافة

مثقفون عرب يبحثون في القاهرة سبل «تجديد الخطاب الثقافي} 

الخطاب الثقافي – 

وغيره من الخطابات – لا 

يحتاج فقط إلى التجديد 

إنما هو بحاجة إلى 

النسف والبدء من جديد

أعلـــن حبيب الصايغ الأمـــين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العـــرب، عن تنظيم مؤتمر عن 

فلسطين خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو القادم، في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.

حصـــل الكاتب البرازيلي من أصل لبناني، رضوان نصار، على جائزة كامويش للعام 2016، وهي 

أعرق الجوائز الأدبية باللغة البرتغالية.



صابر بليدي

} شــــددت وزيرة الثقافة الجزائرية الســــابقة 
ناديــــة لعبيدي، فــــي تصريح لـ“العــــرب“، على 
تمســــكها باللجوء إلى القضــــاء لافتكاك حقها 
من رئيســــة حزب العمال والنائبــــة البرلمانية 
لويــــزة حنون، نظير ما مارســــته في حقها مما 
اعتبرتــــه قذفــــا وكذبا وتجريحــــا، ودعتها إلى 
تحمــــل مســــؤوليتها أمــــام القضــــاء بالتنازل 
عــــن حصانتهــــا البرلمانية، لتمكيــــن الهيئات 
المختصة مــــن الفصل في ملــــف قضية الفيلم 
الجزائــــري ”وســــط الدار“ لمخرجه ســــيد علي 

مازيف.
وقالت ”إن النائبة شنت ضدي حملة شعواء 
فــــي مختلف المنابــــر السياســــية والإعلامية، 
واتهمتني بالفســــاد والمحســــوبية، ونســــبت 
لي توظيف منصبي فــــي الحكومة لإنتاج فيلم 
من قبل الشــــركة العائلية بميزانية ضخمة من 
وزارة الثقافة، وعبرت حينها عن اســــتعدادها 
للتخلــــي عن حصانتهــــا البرلمانية لمواجهتي 
أمام القضاء، لكــــن ها هي الآن تتردد، ولم تلبّ 
استدعاء القضاء عندما طلبها للاستماع إليها 

في القضية“.
وكان قضــــاء العاصمة قد وجــــه دعوة إلى 
لويزة حنــــون للمثول أمامه، للنظر في القضية 

المرفوعة ضدها، بشــــأن مــــا أثارته حول فيلم 
”وســــط الدار“، الذي أخرجه ســــيد علي مازيف، 
لكنها اعتذرت حينها عن الحضور، ولم تف لحدّ 
الآن بوعدهــــا القاضي بالتخلــــي عن الحصانة 
البرلمانيــــة، بغية مواجهة وزيرة الثقافة، حول 
ما أسمته آنذاك بـ“توظيف منصبها الحكومي 
في العمل الفني، المُنتج من قبل شركة عائلية، 

وأخرجه زوجها سيد علي مازيف“.

ويعتبــــر فيلــــم ”وســــط الــــدار“ مــــن بيــــن 
الأعمــــال الســــينمائية، التــــي اســــتفادت مــــن 
تمويــــل ميزانية ”قســــنطينة عاصمــــة الثقافة 
العربيــــة 2015“، وبرمج ضمــــن الأجندة الفنية 
والثقافية التي أعــــدت للبرنامج الجزائري في 
هــــذه التظاهرة، ولذلك عمد إلــــى إبراز المعالم 
الاجتماعيــــة والتراثيــــة والعمرانيــــة لمدينــــة 
قســــنطينة، وتصوير أحداث الفيلم في أزقتها 
ومنازلهــــا، حيث يعالج وجهــــا آخر من معاناة 
المرأة الجزائرية، ولا ســــيما مع تفشي ظاهرة 
العنوســــة التي تقتل الملايين من الجزائريات 

في صمت.
وأضفى المخرج ســــيد علــــي مازيف، على 
تقنيات فنية عالية امتزجت  فيلم ”وسط الدار“ 
بســــحر مدينــــة قســــنطينة، وبنمــــط عمرانها 
المميــــز، أفضــــت إلى مشــــاهد راقيــــة تتحرك 
داخلها بطلات العمل، في موسيقى ”المالوف“ 
العريقــــة، والمتجــــذرة فــــي عاصمــــة الشــــرق 

الجزائــــري. ويــــروي الفيلم حكايــــة خمس من 
النساء، تجمع بينهن العنوسة فيتقاسمن حلم 
العثــــور على فارس الأحلام، ويعشــــن في منزل 
واحــــد بمدينة قســــنطينة، حيث يشــــتركن في 
وسط الدار (باحة البيت)، أين يقضين أوقاتهنّ 
في مطاردة الحلم، وتبادل الهموم والطموحات، 

في هذا العالم الذي أدار لهنّ ظهره.
طيف الرجــــل هوس متغلغل فــــي أعماقهنّ 
المكبوتــــة، ومحرك لكل أفكارهنّ ومشــــاعرهنّ؛ 
ففاطمــــة تبحث عن الأمومة، وتتمنى أن تصبح 
في يوم ما أمّا تحتضن أطفالها، وسارة تبحث 
عــــن زوج يقبــــل بوضعيتهــــا، وليليــــا الفتــــاة 
الجامعية الســــاذجة، تصرّ على الاستمرار في 
علاقتهــــا غير الشــــرعية لإشــــباع رغبتها، أما 
فريــــدة المعاديــــة للعادات والتقاليــــد، فتبحث 
بدورهــــا عــــن زواج متعة، لا يربطهــــا بزوجها 
رباط رســــمي، أمــــا لويزة المتســــلطة، فتعيش 
على ذكرى زوجها الراحل، في حين أن عائشــــة 
المتزوجة الوحيــــدة بينهنّ، تروي لهنّ العجب 
عن ممارسات زوجها وعن حياة العبودية التي 

تعيشها. 
ومع ذلك، لا حكاية مــــن الحكايات الخمس 
ارتبطت بالأخرى، حيث يتم الانتقال بعشوائية 
بيــــن أحداث الفيلــــم، الأمر الذي يشــــوّش ذهن 
المواقــــف  مــــن  البعــــض  وحتــــى  المشــــاهد، 
والمشاهد تبدو غير مبررة، كظهور عشيقة سي 
الشــــريف، وعائلته المطالبة بالإرث، ولم يظهر 
أي تطور في الشخصيات، فلا يلمس المشاهد 
أي تغير فيها، رغم التطورات التي تحدث لها، 
كفاطمة التي تم اســــتئصال ثديها، وليليا التي 
أصبحــــت فتاة ليل، أما نهايــــة الفيلم فلم تعلن 
إلاّ عن نهاية قصة واحدة هي قصة ســــارة، أما 
باقي القصص فبقيــــت مجهولة النهاية، ورغم 
أن الرجل الذي يعتبر عمقا ومحورا للفيلم، كان 

غائبا جسديا ومعنويا.
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أمير العمري

} عرض في قســـم ”نظرة مـــا“ بمهرجان كان 
الســـينمائي الأخير الفيلم الإســـرائيلي ”وراء 
الجبال والتلال“، وهو الفيلم الروائي الطويل 
الثالث للمخرج إيرين كوليرين صاحب الفيلم 
الشـــهير ”زيـــارة الفرقة الموســـيقية“ (٢٠٠٧) 
الذي حصـــل على كل الجوائز الرئيســـية في 
المسابقة الســـنوية للأفلام الإسرائيلية، كما 
حصل على جائزة أحســـن فيلـــم في مهرجان 
القـــدس الســـينمائي الدولـــي، وقـــد اعتبره 
البعض مـــن النقاد حتى مـــن العالم العربي، 

عملا سينمائيا رفيعا يدعو إلى السلام.
في ”زيارة الفرقة“ كانت هناك شـــخصيات 
مصرية وإســـرائيلية داخل إسرائيل، في إطار 
من الموســـيقى والشـــعر والبـــوح، والتعبير 
المتبـــادل عن مكنونات الذات، وكلمات الحب، 
والانتصـــار فـــي النهاية للتواصـــل وضرورة 
الفهم المشـــترك وعبـــور الماضـــي، فقد كان 
الفيلـــم يقص حكايـــة بســـيطة افتراضية، لا 
علاقة لها بالواقع، بل تعكس ما يتمناه صانع 
الفيلم وما يحلم به، في شـــكل ســـردي، تلتقي 

فيه الشخصيات وتفترق خلال يوم وليلة.
كان المخـــرج يتعمّد تجريد الموضوع من 
السياسة والتاريخ، تاريخ الحروب والنزاعات 
المســـلحة، بحيث لا تقترب الشـــخصيات من 
الموضـــوع السياســـي، بل يصبح اســـتدعاء 
الماضي اســـتدعاء رومانسيا لذكريات الحب 
والعائلة والموســـيقى والســـينما والســـلام، 
أي قبـــل أن تتراكم الضغائـــن بفعل الحروب. 
وكان يتـــم الاســـتعاضة عن أحاديـــث التفوق 
والنصـــر والهزيمة بالموســـيقى، التي تجمع 

بين الفرقاء.

من الجيش إلى البيزنس

في الفيلم الجديـــد ”وراء الجبال والتلال“ 
يعـــود كوليريـــن ليوحـــي لنـــا كأنه قد 

اكتشـــف أن الجيـــش والتقاليـــد 
لوحدهما  يكفيان  لا  العسكرية 

في  الأهم  الوحـــدة  لحمايـــة 
الأســـرة،  أي  المجتمـــع، 
(ديفيـــد)  الأب  عـــودة  وأن 
إلـــى الحيـــاة المدنية، أي 
إلـــى أســـرته المكونة من 
عفت  والابنة  رينا،  الزوجة 
والابن عومري بعد ٢٧ عاما 

الجيش،  في  ضابطا  قضاها 
لا تـــؤدي ســـوى إلـــى تفـــكك 

الأســـرة وانهيارها مـــن الداخل، 
فقد عـــاد بنفس العقلية العســـكرية 

التي تعتمد على شيئين: القوة وخداع الذات، 
دون أدنى معرفة بطبيعة الحياة المدنية.

تتمثل القوة أولا في حالة الهستيريا التي 
تصيب ديفيد عندما يلمح من شرفة منزله في 
المشـــهد الأول مـــن الفيلم، صبيا فلســـطينيا 
يعبث بســـيارته أسفل البيت في بلدة صغيرة 
هادئـــة تمامـــا تفصلهـــا التـــلال والجبال عن 

الجانب الآخر الذي يقطنه الفلسطينيون.
يهـــرع ديفيـــد وراء الصبـــي ويبحث عنه، 
يريد أن يفتك به، لكنه لا يعثر عليه في الظلام، 
هـــذا المشـــهد هو مفتـــاح الفيلم، فقـــد يكون 
خياليـــا أو نوعا من الهلوســـة البصرية، وقد 
يكون واقعيا، غير أن سياق الفيلم يبدو وكأن 
أحداثه مـــن صميم الواقع مـــع بعض الرموز 

كعادة كوليرين في أفلامه.
ديفيد يشعر بالعجز عن التماثل مع الحياة 
المدنية، فيلتحق بدورة تدريبية لتعلم أصول 
التجـــارة ”البيزنس“، لكنه يجـــد صعوبة في 
التكيـــف، ثم يعثر على عمل لحســـاب شـــركة 
توزيـــع مـــواد غذائيـــة ويصبـــح مطلوبا منه 
الترويج لمنتجات الشركة، لكنه يعجز عن بيع 
ولو سلعة واحدة منها، إلاّ بعد أن يبتز صديقا 
قديمـــا لـــه كان زميله فـــي الجيـــش، ويهدده 
بإفشـــاء أمر علاقته الجنســـية خارج الزواج، 

لزوجته.
رينـــا زوجة ديفيد تقوم بتدريس الأدب في 
المدرســـة الثانوية، لكن لها أيضا مساهمات 
في الكتابـــة، يحـــاول زميل لهـــا إقامة علاقة 
جنســـية معها ملمحا إلى تعبيرها الأدبي في 
مقطوعة كتبتها حديثا، عن رغباتها الجنسية 
الدفينة، لكن رينا لا تســـتجيب سوى لرغبات 
طالـــب مراهـــق مـــن طلابهـــا، يثير شـــهيتها 

للمغامرة.
ولا يوضـــح الفيلم لماذا تتـــورط رينا في 
علاقة جنســـية مع هذا الصبي، لكن ما يحدث 
أنه سيســـتغل هذه الفرصة ويقوم بتصويرها 
ســـرا لكي تصبح الصور مشاعة بين الطلاب 
للتندر  يســـتخدمونها  الفصـــل،  في 

والسخرية من رينا.
دوره  عومـــري،  الابـــن 
محـــدود للغاية في الفيلم، 
فهـــو لا ينهـــض ســـوى 
قـــرب النهايـــة بعـــد أن 
أمه  علاقة  قصة  تشـــيع 
بزميلـــه الـــذي فضحها 
ليلقنه  الآخريـــن،  أمـــام 
عنيفـــا،  درســـا  الابـــن 
فهـــي  عفـــت  الابنـــة  أمـــا 
ناشطة سياســـية تشارك في 
للسياسة  المناهضة  التظاهرات 
الإســـرائيلية، ونراها في بداية الفيلم 

وقد قُبـــض عليها ولا يُطلق ســـراحها إلاّ بعد 
حضـــور والدها وبعـــد تعهدهـــا كتابيا بعدم 
تكـــرار الأمـــر، لكنهـــا مشـــدودة إلـــى الطرف 
الآخـــر.. الفلســـطيني؛ تلف رقبتهـــا بالكوفية 
الفلســـطينية، وتقول للشاب الفلسطيني أيمن 
الـــذي تلتقيه صدفة، إنها تســـتمع إلى أغاني 

فيروز.

العلاقة مع الآخر

عنـــد منتصـــف الفيلـــم يتحـــول اهتمـــام 
كوليرين إلى العلاقة مع الآخر، الفلســـطيني؛ 
ديفيـــد يخـــرج ليـــلا مـــن منزله إلـــى الفضاء 
المفتـــوح لكـــي ينفس عن شـــعوره بالفشـــل 
والعجز بممارسة الشيء الوحيد الذي يجيده، 
أي إطلاق النار، ليقتل أيمن الذي تعرفت عليه 
عفت مؤخرا، ولكن الفيلـــم يوحي بأن ما وقع 

هو مجرّد حادث غير مقصود.
وتذهـــب عفـــت إلـــى الجانب الآخـــر، إلى 
منزل أقارب القتيل، تشارك في العزاء، وهناك 
تتعرف على عمـــاد صديق أيمـــن الراحل، بل 
وتحـــاول أن تمنح أرملة أيمن مبلغا من المال 
جمعته من زملائها الناشـــطين، إلاّ أن الأرملة 

الحزينة ترفض وتطردها.
الفيلم يصوّر الفلسطيني في صورة سلبية 
تماما رغم النظرة الليبرالية الســـطحية، فهو 
يصوّر كلا من أيمن وعماد، باعتبارهما شابين 
عابثيـــن، الأول يعرض عليهـــا المخدرات، ثم 
يحاول استدراجها لإغوائها، والثاني لا يخفي 
رغبته في استغلالها، أي أن العرب هنا مجرّد 
حيوانـــات جنســـية، فهم يرون فـــي اليهودية 
الإســـرائيلية التـــي تتعاطف معهم سياســـيا، 

هدفا جنسيا.

ويبالـــغ الفيلم في تصويـــر ردّ فعل الأرملة 
التـــي توجه ســـبابا مقذعـــا للفتـــاة وتصفها 
بالعاهرة وتطردها بفظاظـــة من المنزل، الأمر 
الذي يتنافى أصلا مع التقاليد العربية خاصة 
في مواقف مثـــل العزاء، بـــل إن الفيلم يوحي 
بوضـــوح بـــأن الأرملة تعـــرف أن قاتل زوجها 
هو ديفيد والد عفت (كيف عرفت؟)، وتعتقد أن 
الحـــادث ليس عرضيا، وهنا تصبح عفت التي 
تميل إلى المصالحـــة والتعايش هي من يلقى 
ســـوء المعاملة والرفض والتشـــكك من جانب 

الطرف الآخر.

منطق التوازن

عمـــلا بالتـــوازن التقليـــدي المصطنع في 
هذا النـــوع من الأفلام، يجعـــل كوليرين (وهو 
مخرج مؤلف يكتب الســـيناريو بنفسه) ديفيد 
الذي أهمل أســـرته ولم يقدر على الحفاظ على 
تماسكها، يدفع الثمن، فيرضخ لأجهزة الدولة 
التي تحميـــه والتي ينتمي هو قلبا وقالبا إلى 
منظومتها العســـكرية والأمنيـــة، فجهاز الأمن 
الداخلي (الشاباك) يستغل حادث القتل كما لو 
كان قتلا متعمدا، للضغط عليه لكي يقبل خداع 
ابنته وتعقبها والتسجيل لها ولمن تلتقي بهم 
من النشـــطاء الفلســـطينيين بهدف تصفيتهم. 
والقـــول الفصل يتلخص هنـــا في ”إذا كنت قد 
فشـــلت أنت في القيام بواجبك.. دعنا نحن إذن 

لنتولّى الأمر“.
عندمـــا تأتي الزوجـــة رينا وتعتـــرف بما 
حـــدث لديفيد قبل أن يصله الخبر من الخارج، 
لا تهتز ولو شعرة في رأس ديفيد، بل إن كل ما 
يطالبها به أن تنسى تماما ما وقع، وأن تستمر 
الحياة بينهم جميعا داخل الأســـرة، كما كانت 

دائما، فالمهم هو الحفاظ على الأسرة ظاهريا 
حتى لو كانت منهارة من الداخل.

يتراوح نقد كوليرين للأســـرة ”العلمانية“ 
في إسرائيل بين التعرية والتماس التبريرات، 
فســـقوطها مرتبـــط بشـــعور عـــام قائـــم على 
غيـــاب الأمان، وبقاء ذلك الآخـــر (العدو) قائما 
علـــى الجانب الآخـــر، وراء الجبـــال والتلال، 
يملأه الشـــك والرفض والغضب، وينتظر فقط 
لحظة للانفجار. ورغـــم الاختيار الجيد لأماكن 
التصوير، والطابع الهادئ الرصين في الانتقال 
من مشـــهد إلـــى آخـــر، والتوقف عنـــد لقطات 
صامتة فـــي الليل أو في النهـــار، أمام الجبال 
الشاهقة وكأنها القدر الذي يفصل بين عالمين، 
وتصوير عزلة الأســـرة داخل منزل يتمتع بكل 
مظاهر الحياة الحديثة، ويخلو من أي إشارات 
دينية، ورغم المستوى الجيد عموما في الأداء، 
إلاّ أن هناك الكثيـــرا من الاصطناع في مواقف 
لا تخـــدم الموضوع، بل تنحرف به بعيدا، مثل 
تصويـــر الزوجة في غرفة بفنـــدق مع الطالب 
الشـــاب، أو الاســـتطرادات التي لا معنى لها، 
في علاقة عفت بعماد التي توحي بأنها سوف 

تتطور دون أن يتحقق ذلك.
هـــذه الاســـتطرادات تســـاهم فـــي هبوط 
الإيقاع العام للفيلم، وتؤدي إلى الشـــعور بأنه 
يتجاوز كثيرا مساحته الزمنية، وهو ما حاول 
المخرج تفاديه باستخدام الأغاني في التعليق 

غير المباشر على الأحداث.
المحصلـــة النهائية أن الفيلـــم يظل يدور 
داخل نفـــس الدائـــرة المغلقة التي ســـيطرت 
طويلا علـــى ما يســـمى بـ“الموجـــة النقدية“ 
في السينما الإســـرائيلية، وهي فكرة الشعور 
بالذنـــب مع عدم القدرة على  التخلص من رثاء 

الذات. 

[ الفلسطيني ضحية، ولكن وجوده يمثل عبئا ثقيلا [ صورة سلبية للعرب رغم النظرة الليبرالية النقدية
«وراء الجبال والتلال} فيلم عن رمزية التفكك في الأسرة الإسرائيلية

قد يرى البعض أن التماســــــك الظاهري الذي يجعل المجتمع الإسرائيلي يتوحد عند أدنى 
شــــــعور بالخطر، حتى لو تمت المبالغة فيه كثيرا، ما هو إلاّ اســــــتناد للأسرة الإسرائيلية 
بشــــــكل ما، على جدار من التعاليم التلمودية التي تبرر استخدام القوة لقهر الآخر، ولكن 
ــــــرا بالتعاليم الدينية ولا تلقي بالا  ماذا عن الأســــــرة العلمانية العصرية التي لا ترتبط كثي

إليها؟

الخطر يأتي من الآخر دائما 

العنوسة تدمر الملايين من الجزائريات في صمت

سينما

طيف الرجل يتغلغل في قلب خمسة نساء جزائريات في «وسط الدار}
كان بالإمكان أن يمر فيلم ”وسط الدار“ مرور الكرام وسط الزخم الفني، ويسجل لمخرجه 
سيد علي مازيف، صموده في جبهة الدفاع عن المرأة، كما تعوّد عليه المتتبعون في أعماله 
الســــــابقة، لولا الضجة التي أثيرت حوله، وحوّلته إلى ســــــجال سياسي بين رئيسة حزب 
العمال التروتســــــكي لوزيرة حنون، ووزيرة الثقافة الجزائرية السابقة نادية لعبيدي، على 
خلفية ما أثير من اســــــتفهامات حول الحظوة التي لقيها الفيلم من قبل الوزارة، بســــــبب 
ــــــة بين لويزة والمخرج، وإنتاج الفيلم من قبل شــــــركة إنتاج مملوكة للعائلة  ــــــة الزوجي القراب

بميزانية ضخمة.

◄ يروي الفيلم التونسي 
”خسوف“ للفاضل 

الجزيري قصة هند 
منتجة ومقدمة لبرنامج 

تلفزيوني تتعلق بمفتش 
الشرطة لسعد الذي 

أسندت إليه مهمة 
التحقيق في جريمة قتل باعث 

عقاري، فيكتشفان معا شبكة من مهربي 
الجهاديين نحو سوريا.

[ عنوان الفيلم: خسوف.
[ بطولة: علي الجزيري وياسمين 

بوعبيد.
[ إخراج: الفاضل الجزيري.

[ إنتاج: ٢٠١٦.

◄ يروي فيلم ”صورة 
ثلاثية الأبعاد للملك“ 
والمقتبس من رواية 

الكاتب ديف إيغرز، قصة 
رجل الأعمال الذي يعمل 

لصالح شركة ”آلان 
كلاي“، حيث يسافر 

البطل إلى المملكة 
العربية السعودية في 

مهمة محددة، وهي بيع نظم ثلاثية 
الأبعاد للملك.

[ عنوان الفيلم: صورة ثلاثية الأبعاد 
للملك.

[ بطولة: توم هانكس وساريتا 
تشودري.

[ إخراج: توم تايكوير.
[ إنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات

الفيلم يقدم الفلسطيني 

في صورة سلبية تماما 

رغم النظرة الليبرالية 

السطحية، أي أن العرب 

مجرد حيوانات جنسية

يخـــوض محمد رجب تجربة التأليف الســـينمائي للمرة الأولى في فيلمـــه الجديد «صابر غوغل}، 

والذي شارك من خلاله في كتابة السيناريو مع السيناريست محمد سمير مبروك.

وافقت النجمة البوليوودية شـــيلبا شـــيتي على انضمامها إلى لجنة تحكيم برنامج واقعي يهتم 

بالرقص، يحمل عنوان «سوبر راقص في الهند}.
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} بيــروت - ماورائيات التشـــكيلي اللبناني 
راشـــد بحصلي التي يعرضها حاليا في صالة 
”جنين ربيز“ البيروتيـــة، هي عبارة عن أعمال 
فنية غير منسجمة مع بعضها البعض بالرغم 
مـــن تقنيتها العالية جـــدا، وإن جمعها الفنان 
تحت سقف صالة واحدة وتحت عنوان واحد، 
لكنها، أي الأعمال، تخلق في تنافرها الشـــديد 
مزاجـــا واحدا يســـتقبل زائـــر المعرض لدى 
دخوله إلى الصالة بمثل هذه الكلمات: راشـــد 
بحصلي، فيزيائي الأشـــياء والكائنات، يرسم 
اليوم الأشـــكال عن بعد عاطفي، هي في مكان 

وهو في مكان آخر.
ثمـــة برودة هائلة فـــي الأعمال المعروضة 
بالرغـــم مـــن فنيتهـــا وتقنيتهـــا العالية التي 
اشـــتهر بها الفنان، صحيـــح أن أعماله الفنية 
السابقة لم تكن تتصف بالشعرية أو الغنائية، 

ولكنها كانت مشغولة بشغف شديد.
أعمـــال كان يقـــدح فيهـــا ضـــوء باطنـــيّ، 
فيحوله الفنان إلى خطوط مرتصّة أو أشـــكال 
متفلّتة تشـــكل الحضور في المكان المناســـب 
من اللوحـــة. يبدو هـــذا الشـــغف مفقودا في 
الأعمال الجديدة، ربما لأن شيئا آخر حلّ مكان 
هذا الشـــغف في نفس الفنان، قد لا يقل أهمية 
أو خصوبـــة عمّا ســـبق، وربمـــا لأن ”الدنيا“ 

باتـــت في عين الفنان عبـــارة عن مجموعة من 
شـــذرات غير متلاحمـــة يغيب فيهـــا التجاور 
الصحي والتناغم بين الأفراد. هناك شبه تخلّ 
عمـــا يُمســـك بالقلب ليجعله المحـــرك الأقوى 

لمعظم الأعمال. 

ماورائيات متنافرة

مضى على غياب الفنان راشد بحصلي عن 
الســـاحة الفنية ما يقارب الاثنتي عشرة سنة، 
لا يعني ذلك بأنه توقف عن الممارســـة الفنية 
أثنـــاء تلك الســـنوات، بقدر ما يشـــير إلى أثر 
تحولات شخصية عاشها الفنان قبل أن يعود 

إلى العرض.
عـــاد إلـــى العرض بعـــد أن ســـاهمت تلك 
التحولات الشـــخصية في إعادة تشكيل نصه 
الفني بشـــكل مغاير عمّا عرفه الوســـط الفني 
عنـــه، لكـــن الفنان حافـــظ في جميـــع الأعمال 
المعروضـــة علـــى دقته الهائلة فـــي التصوير 

وعلى نقاء ريشته منقطع النظير.
قدم الفنان في معارضه الســـابقة مجموعة 
أعمال ذات واقعية صارخة جسّد فيها عناصر 
مســـتقاة مـــن الطبيعـــة اللبنانيـــة، ولوحات 
عن ســـفن وزوارق بالغة الروعـــة وغيرها من 
الأشـــياء التي تتطلب تقنية عالية جدا ونظرة 
ثاقبة ومُنقشعة كنظرته الخاصة إلى الأشياء.

بعد كل هـــذا الرصد والتصوير الواقعيين 
المتميزيـــن بخصوصيـــة واضحـــة، انحـــاز 
الفنـــان في معرضه الجديد إلـــى عالم الترميز 
والإشـــارات. اســـتحضر، كعادته، إلى لوحته 
أشـــياء عاديـــة، لكن ليـــس لكي يلفـــت النظر، 
بأسلوبه الخاص جدا، إلى سحرها، بل ليدفع 
بها عنـــوة إلى عالم الترميز الذي ربما لم يكن 
مناســـبا لها بشـــكل كبير، نقصد هنا الأعمال 
المشـــغولة بالأكريليك وتحمـــل هذه العناوين 
المُنتقـــاة بدرايـــة كبيـــرة ”الحلـــم بالحرية“ 

و“اللغة الخشبية“ و“الهروب إلى الأمام“. 

كائنات تشبه البصل

في المعـــرض يعثر الزائـــر على مجموعة 
ثانية من الأعمال تختلف بشكل كلي عن غيرها 

من الأعمال.
كائنـــات تـــكاد أن تكـــون مُتحركـــة، وكأن 
الفنـــان عكـــف علـــى رســـمها وهو فـــي حالة 

غياب أو تأمل عميق، كائنات بشـــرية تتقشـــر 
كالبصـــل أمام عين المُشـــاهد، تعيد تشـــكيل 
ذاتها وفق نظرة المُشـــاهد إليهـــا، لكنها في 

نهايتهـــا الحتمية تفـــرج عن نظرات 
تائهة مشغولة بالأبيض والأسود 

بأسلوب غرافيكي بارز.
تحديـــد  بالإمـــكان  ليـــس 
الكائنـــات  هـــذه  مشـــاعر 
البشـــرية أو حتى مســـتوى 
بـــه،  تتمتـــع  الـــذي  الإدراك 
حـــرص الفنان علـــى إعطاء 
أســـماء  الشـــخصيات  هـــذه 

مختلفة تشير بشكل مفصّل إلى 
هويتهـــا وإلى أيّ منطقة لبنانية 

تنتمي، من تلك اللوحات نذكر هذه 
العناوين ”طانيوس“، و“أبوبلال“. 

يقول الفنان في إحدى المقابلات إن تلك 
الشـــخصيات تمثـــل اللبناني اليوم ”رســـمت 
هذه البورتريهات خلال الحرب الإســـرائيلية 
على لبنان ســـنة 2006، هذه الوجوه موجودة 
في لبنان، لـــم أرها مباشـــرة، ولكنها انبثقت 
من ذاكرتي، إنها وجـــوه من التراث اللبناني، 
ولكنها وجوه مُتعبة.. إنها رؤوس من صخر“.

ويضيـــف الفنـــان فـــي مقابلة أخـــرى أن 

هذه الوجوه هي لشـــخصية أطلق عليها اسم 
”المواطن الأليف“، ويضيف قائلا ”هو مواطن 
راضخ لحال أمره الســـيء، همّه أن يأكل 
ويشرب ويســـتمر بالعيش“. هذا 
واضـــح تمامـــا فـــي ملامـــح 
شخصيات الفنان، وتضاف 
مرعبـــة  مســـحة  إليهـــا 
قد يكـــون مرجعهـــا هذا 
الذي  الهادىء  التشـــنج 

يسكن تلافيفها.
قد تكـــون أهمية هذا 
المعـــرض، بالنســـبة إلى 
فنـــان قدير كالفنان راشـــد 
مفصليتـــه،  فـــي  بحصلـــي، 
معرض بـــرزت فيه تحـــولات هي 
قيـــد التبلـــور وربما الظهـــور في معرض 
لاحق، لا شـــك أن حيويـــة الفنان قادرة على 
تلقف هكـــذا نوع هائل من التحـــولات الفنية، 

فيها الكثير من القطع مع ما سبق.
ربما ســـيكمل الفنـــان مســـيرة التحولات 
الجمّـــة هذه، ولكـــن بعد أن يقيـــم الصلة بما 
ســـبق وتألّق فيه، وهو ما غاب بشكل شبه تام 

عن معرضه الحاليّ.
* م.ع

زكي الصدير

زهـــرة  الســـعودية  التشـــكيلية  تذهـــب   {
المتـــروك فـــي تجربتها إلـــى حـــالات مركبة 
مـــن التشـــاؤم الكبيـــر، ويجـــد المتابـــع ذلك 
واضحـــا في معارضها الشـــخصية منذ 2010، 
حيـــن قدّمت أول معرض حاملا عنوان ”جدتي 
مريـــم“، واختارت ســـاعتها أن تضـــع جميع 
أعمالهـــا فـــي توابيت بـــدل أن تســـكنها على 
جدران صالة الجدران، واستثنت من تجربتها 
عمليـــن، علّقـــت واحـــدا منهما علـــى الجدار، 
والثانـــي كان اشـــتغالا مفاهيميا فوق حصير 
قديم يســـتخدم عـــادة للفّ جثـــث الموتى قبل 

دفنهم.
تقول المتـــروك عن تجربـــة (جدتي مريم) 
”بعد وفـــاة جدتي مريم بدأت أنتشـــل ما تبقى 
من عبقها، تجســـد لوحاتي شـــخصيات نساء 
حقيقيـــات عشـــن وعانين مع جدتـــي بناتها، 
حفيداتهـــا، صديقاتهـــا، ومنها قمـــت بإبراز 
هويـــة كل امرأة في بيـــت جدتي من الكاريزما 
الحـــادة لدى القليلات إلى ضعف الشـــخصية 
والانقيادية لمعظم النساء، حيث مثلت المرأة 
بلا فـــم أو عين أو بلا ملامح كناية عن شـــدة 

النقص في ذلك الزمان“.
فـــي 2011، قدّمـــت معرضهـــا الشـــخصي 
الثانـــي في صالة ”أرامكو للفنون“ محاولة أن 
تلوّن مصائر العالم ببعض الأمل، حيث أطلقت 
على معرضها ”أرض خضـــراء“، لكن أعمالها 
بقيـــت تتســـاءل عـــن مصير هـــذا الاخضرار، 
وعـــن مآلاته التـــي غالبا ما تـــؤول إلى الفناء 

والسوداوية.

في شـــهر أبريل الماضي انتقلت المتروك 
بمعرضها الشـــخصي الثالث ”كذبـــة أبريل“، 
الـــذي عملت عليـــه منـــذ 2014 -ومازالت- من 
”مشـــق آرت ســـبيس“ في مملكة البحرين إلى 
غاليـــري ”تـــراث الصحـــراء“ بالخبر (شـــرق 
الســـعودية) مســـتلهمة مـــن حيـــاة النـــاس 
موضوعاتهـــا التـــي قدّمتهـــا مـــن خـــلال 21 
عمـــلا، فجعلت من الإنســـان بمختلف طبقاته 
الاجتماعية مادتها الأساسية، فعاينته معدما 
وبسيطا وأرســـتقراطيا، ومع لوحاتها يذهب 
المتلقـــي في تأويلاته إلى مناطـــق أكثر عمقا 
مـــن التوصيـــف الاجتماعي إلـــى التوصيف 
الوجـــودي والفلســـفي للإنســـان الضائع في 

وطنه.
حاولـــت المتروك أن توظـــف فكرة الهجرة 
والهروب من الوطن عبر الطيور وأعشاشـــها 
المهجـــورة، مشـــيرة إلى بيوت البشـــر الذين 
بالطيـــران  حقهـــم  فـــي  الطيـــور  يشـــبهون 
وبالتحليـــق وبالهجـــرة إلـــى البلـــدان التي 
يشـــعرون أنهـــا تنتمي لهـــم وينتمـــون لها، 
لكنهـــم في الحقيقة لا يســـتطيعون أن يكونوا 
طيـــورا، فهنالـــك حـــدود إقليمية وجـــوازات 
ســـفر، ومعوقـــات سياســـية وقانونيـــة، ممّا 
فشـــيئا،  شـــيئا  يتحـــوّل  الإنســـان  يجعـــل 

حســـب المتروك، إلـــى طير مقيّـــد مقصوص 
الأجنحـــة، يأمل في حقـــه بالطيـــران، لكنه لا 

يستطيع.
الفنانـــة المتروك لعبـــت بمهارة على فكرة 
الضـــوء والظلام فـــي معرض ”كذبـــة أبريل“ 
لتقترح على المتلقي أن ما يشاهده في الضوء 
ربما لا يكـــون حقيقيـــا، فبمجـــرد أن يتحوّل 
المشـــهد (ســـاحة المعـــرض) إلى ظـــلام فإن 
المتلقي ســـيرى شيئا آخر في اللوحات، وكأن 
المتـــروك أرادت بهذه التقنية أن تقول ”العالم 

ليس كما يبدو“.
إنهـــا الحقيقـــة التـــي لا يمكـــن أن تنقلها 
للآخريـــن، كمـــا عبّـــرت عـــن ذلـــك الحركـــة 
السفســـطائية اليونانية قديما، حين اعتبرت 
بأنـــه لا وجود لحقيقـــة كونيـــة، وعلى فرض 
وجودهـــا فإننـــا لا نســـتطيع معرفتها، وعلى 
فرض اســـتطعنا معرفتها، فإننا لن نســـتطيع 
أن ننقل هـــذه المعرفة للآخريـــن، إن الحقيقة 
الإنســـانية المختصـــة بالوطن مجـــرد كذبة، 

تشبه كذبة أبريل.
تقول المتروك لـ“العرب“ ”المعرض يتحدث 
عن الهجـــرة واللجـــوء اللذيـــن لا يحتاجهما 
الإنســـان في حقيقته أثناء رغبته في الانتقال 
من أرض إلـــى أرض، فالأرض في النهاية ملك 
للإنســـان ولا يحق لأحد منعه عنها، فلكل بلد 
عيوبـــه وامتيازاته، وعلى الإنســـان أن يبحث 

عمّا ينتمي له“. 
زهرة المتروك تســـاءلت من خلال أعمالها 
كيف يستطيع الإنســـان أن يتعايش مع البلد 
الذي لا يتناســـب مع ثقافتـــه وحلمه، فتجيب 
”لقد أشـــرت إلى هذه الفكرة بأعشاش مهجورة 
فـــي الضوء، لكنها موجـــودة كتكوين بصري، 
وبأعشـــاش مختفية في الظلام، فحين تعيش 
حقيقـــة معينة يصعـــب أن تنقلهـــا للآخرين، 
وأحيانا يســـتحيل نقلها إلاّ بمعايشة الحقيقة 
نفســـها، فالشـــمس لا تظهر الحقيقـــة، وإنما 

التعايش مع الحياة، هو من يظهرها“.

وذكـــرت الفنانـــة التشـــكيلية الســـعودية 
أن الأعمـــال التي  زهـــرة المتـــروك لـ“العرب“ 
اســـتخدمت  تـــم تنفيذها فـــي ”كذبـــة أبريل“ 
فيها خامة الأكريليـــك على الكانفاس، وبعض 
اللوحات احتوت على طين وحبيبات من مواد 
مختلفة وبعض الشـــعرات من شـــعر رأســـها 

وريش الحمام.

راشد بحصلي يقطع مع ما سبق ليجسد اللبناني الخانع

«ماورائية الواقع} هو عنوان المعرض الذي أقامه الفنان اللبناني راشــــــد بحصلي مؤخرا 
في صالة «جنين ربيز} البيروتية، يشــــــمل المعرض ما يقارب 25 عملا فنيا يمكن وضعها 
فــــــي خانتين مختلفتين؛ الأولى تضم أربع لوحات بالحجم الكبير. لوحات مشــــــغولة بمادة 
ــــــك، ولكــــــن بتقنية الأكواريل التي برع فيها الفنان، نعثر فيها وإن بشــــــكل خاطف  الأكريلي
على اهتمام الفنان المعهود بالطبيعة الصامتة، أما المجموعة الثانية، فهي مشغولة بالحبر 

الصيني والقلم والألوان المائية وتصور وجوها بشرية لا تخلو من الغرابة.

العالم يتمظهر لدى الفنانين وفق نظرتهم له، منهم من لا يرى فيه ســــــوى البدايات، ومنهم 
من لا يرى ســــــوى نهاياته، ومنهم من يرى ما قــــــرّر رؤيته، وبعضهم يرى فيه ما قرّر عدم 
رؤيته. ومع هذه النظرة تقوم أعمالهم متشــــــكّلة بخيالات مبتكرة تسهم في تعميق نظراتهم 

المتفائلة أو المتشائمة للعالم.

[ فيزيائي أشياء وكائنات يرسم الأشكال عن بعد عاطفي

زهرة المتروك تترك توابيتها لترسم أعشاشا مهجورة طلبا للجوء 

عالم موغل في الترميز والإشارات

العالم ليس كما يبدو دائما

التـــراث  مـــن  وجوهـــا  أرســـم 

اللبناني، ولكنها وجوه متعبة، 

إنها رؤوس من صخر

I
راشد بحصلي

} بعد أن تميزت بدايته الفنية باعتماده 
الأسلوب الواقعي، مال الفنان التشكيلي 
الفـــن  إلـــى  البشـــار  معتـــزّ  الســـوري 
التجريـــدي، إذ قال عنه إنه ”عين الواقع 
وأصلـــه“، كما اعتبـــره مُلهمـــا لأبحاثه 
المتعلقـــة بالإمكانيـــات التعبيرية للون 

ولدور الفراغ في اللوحة.
ومـــع ذلـــك، فالناظـــر إلـــى معظـــم 
لوحاته سيكتشف أن الكثير من لوحاته 
التجريديـــة وقعـــت فـــي فـــخّ التكـــرار 
والضيـــاع في متاهة لون عجز عن تلبية 

متطلبات الفنان.
هناك لوحة واحدة لمعتز البشار، هي 
بألف لوحة، إذا جاز التعبير، إذ تدل على 
وجود نص باطنـــي، وربما غير مقصود 
طالما ســـعى إليه الفنان، كما تُشير إلى 
بهلوانيـــة اللون وغمـــوض الفراغ حتى 
وهـــو واضـــح المعالم ومُجســـد بجدار 
رمـــادي اللـــون تخترقه نافـــذة صغيرة 
دخل منها نور الصباح المرافق لحضور 

الديك.
اللوحة كلهـــا مفارقات مُمتعة، بداية 
بخلفيـــة اللوحـــة المُراد منهـــا أن تبدو 
جـــدارا منيعـــا في غرفـــة مـــا، إذ تظهر 
وكأنهـــا حصيلـــة محروقـــات متراكمة: 
دخـــان تكثّـــف ليصير جـــدارا، لا نعرف 

تماما متى يهوي؟
وهذه اللوحة تلبّي أيضا من حاجات 
الفنـــان التجريديـــة دون أن تكون لوحة 
تجريدية، إنما تحمل روح التجريد على 

النحو الذي حلم به الفنان.
لا تكمـــن المفارقة فحســـب في كون 
اللوحة لا تنتمي إلى الفن التجريدي، بل 
حتى أن عنوانها هو توصيف مباشر لما 
يحـــدث في اللوحة، ”كل ديك على برميله 

صيّاح“.
في اللوحة ديك غيـــر عنجهيّ، ولكن 
يعـــرف كيف يقيم التوازن ما بين صمته 
الباهـــت وهيمنتـــه الفطرية علـــى كافة 
مرافق اللوحـــة، ولكن يبـــدو من نظرته 
الجانبيـــة أنـــه غير مُكترث لا بســـطوته 
على كافة المشـــهد المرسوم، ولا بضوء 

النهار القادم من النافذة.
عنوان اللوحة يحمل طرافة وتحايلا 
مقصـــودا من قبل الفنان، فقد بدّل الفنان 
القول الشـــعبي من ”كل ديك على مزبلته 
صيّاح“ إلى ”على برميله صّياح“. وكيف 
لا يفعـــل ذلـــك والبرميـــل يشـــعّ بحمرة 
تضاهـــي على الســـواء ضـــوء الصباح 
ولون الديك مُعكر المزاج لســـبب يجهله 

هو، ونجهله نحن أيضا كمشاهدين.
أما ”البهلوانية“ اللونية التي تميزت 
بهـــا اللوحة فبوســـعي التأكيـــد عليها 
على عدد من  بعدما قمت بتجربة ”فنية“ 
الأصدقاء، فقد أريتهم صورة عن اللوحة 
بشكل سريع وفي يوم التالي سألتهم عن 

ماهية لون الديك والبرميل.
قد يكون الـــدولاب، المُهمل والمرميّ 
عنـــد أســـفل البرميـــل، فيـــه شـــيء من 
الســـحريّة مكّنته من قلب توزيع الألوان 
في اللوحة رأسا على عقب في ذاكرة من 
شـــاهد اللوحة بشـــكل خاطف، إذ أجاب 
الأصدقـــاء أن لـــون البرميل أســـود، أما 

الديك فلونه أحمر صارخ.
لا شـــك أن رمزية الديك في المخزون 
الخـــاص  ذلـــك  الأقـــل  علـــى  الثقافـــي، 
بالمنطقـــة العربية، كفيلة بأن تحيل إلى 
ديك اللوحة، الحمرة الباهرة والحضور 
الأقوى بالرغم من كونه مجرد ديك كئيب 
ومنتفخ الجفنين، فالديك إلى جانب كونه 
يرمز إلى الإنذار بالخطر، وانقضاء مهلة 
الســـماح، والغرور والكبرياء، فهو يرمز 

أيضا إلى الشمس والأمل، والحياة.
أمـــام كل هـــذه الإيحـــالات الرمزيـــة 
القويـــة يخمد لـــون البرميـــل، ويٌهمّش 

حضوره في الذكرى.
مـــن الصعب جـــدا النظر إلـــى هذه 
اللوحة على أنها مجرد تصوير لمشـــهد 
عاديّ، فالمشهد فيه الكثير من التصميم 
المســـرحي ومـــن الإضاءة المســـرحية 
التي أعلت من شـــأن ديك تافه، ومتوسط 
الحجم، إضاءة اصطناعية يقابلها ضوء 
طفيف، ولكـــن طبيعي قادم مـــن النافذة 

الخلفية.
الذي  أما النص الباطني ”المعاصر“ 
قد تحمله هذه اللوحة، فهو مجسد تماما 
بهيئة بطل اللوحة: ديك أســـوده شاحب 
يقف على طرف البرميل، ربما استعدادا 
للهـــرب أو قاب قوســـين أو أدنى من أن 
يقع من السأم عن برميله/الكنز. البرميل 
الأحمر المتوهـــج والموكل للديك جورا، 

حمايته من المغرضين.
ديك الفنان التشـــكيلي معتز البشار، 
هو فعلا ديك تجريـــدي وتراجيدي على 

السواء، إنه عين الواقع، أصله وفصله.

الديك عين الواقع

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

معرض راشد بحصلي 

الأخير برزت فيه 

تحولات هي قيد 

التبلور، وربما الظهور 

في معرض لاحق

زهرة المتروك:

الأرض في النهاية ملك 

للإنسان ولا يحق لأحد 

منعه عنها

تمزج الفنانة المغربية اللبنانية ماريا القباج في معرضها «دوائر حمراء، وخطوط سوداء} المقام 

حاليا بفضاء «ثينكارت} بالدار البيضاء ما بين الفن الأفريقي، والمدرسة الأوروبية.

حصد النحات الســـعودي فيصل صالح النعمان المركز الأول في مســـابقة جائزة أبها في دورتها 

الـ36، في حين ذهبت الجائزة الثانية إلى محمد عيضة الثقفي والثالثة لسلطان محمد عسيري.



} تونــس – يواصــــل صحافيــــون تونســــيون 
اعتصامهم منذ أكثــــر من 20 يوما بمقر يومية 
”التونســــية“ التــــي أغلقهــــا مالكها مــــن دون 
إشــــعار مسبق، محملين اللوم للحكومة بسبب 
تجاهلهــــا لقضيتهــــم، وعــــدم حصولهــــم على 

حقوقهم.
الذين فقدوا  وانتقد صحافيو ”التونسية“ 
عملهــــم، ”الصمت التام“ للحكومة معتبرين أن 

معركتهم تهم كل الصحافيين في تونس.
وصــــدر آخر عــــدد من الصحيفــــة اليومية 
التــــي بدأت الصدور نهايــــة 2011، في 10 مايو 
الماضــــي وتوقفت بعد ذلك عــــن الصدور، دون 
إخطــــار الصحافيين والعاملين بذلك مســــبقا، 
وفــــق ما ذكــــرت إيمــــان الحامــــدي الصحافية 

بالجريدة.

ودخل يــــوم 11 مايو الماضــــي 21 صحافيا 
وثلاثــــة تقنيــــين فــــي اعتصام بمقــــر الجريدة 
أطلقوا عليه اسم اعتصام ”استرجاع الكرامة“.

وقالت الصحافية جيهان لغماري ”لم نتلق 
أي مليــــم منــــذ أربعــــة أشــــهر، و(المدير) نصر 
الدين بن سعيدة أغلق الجريدة من دون إشعار 

مسبق“.
وأضافت ”أبلغنا الحكومــــة لكن لم يصدر 
عنهــــا أي رد، إنه الصمت التــــام“، مضيفة أن 
”معركــــة التونســــية هــــي معركــــة كل القطــــاع 

الصحافي في تونس“.
وتضامنــــت النقابة الوطنيــــة للصحافيين 
التونســــيين مع العاملين فــــي الصحيفة، وقال 
ناجــــي البغوري رئيــــس النقابــــة، إن صاحب 
الصحافيــــين  رواتــــب  يســــدد  لــــم  الجريــــدة 

والتقنيــــين منــــذ فبراير الماضي وأنه يســــتعد 
لإطــــلاق مجلة جديدة.وأضاف البغوري ”يجب 
على الحكومة أن تثبت دعمها لوسائل الإعلام 
من خــــلال أفعال ولا أقــــوال… يجب أن تتدخل 
الدولة بســــرعة حتى يطبق مالكو المجموعات 

الإعلامية القانون“. 
وأحصــــت نقابــــة الصحافيــــين 160 عملية 
”طرد تعســــفي“ في وســــائل الإعلام التونسية 
فــــي الفترة ما بــــين يونيــــو 2015 ومايو 2016، 
فيما لم يحصل خلال الفترة نفسها 300 آخرون 

على كامل رواتبهم، وفق البغوري.
ومــــن جهته قــــال الطيــــب الزهــــار رئيس 
الجمعيــــة التونســــية لمديــــري الصحــــف، إن 
الوضعية المالية لوســــائل الإعــــلام في تونس 
”هشــــة جــــدا“ وأن ”صحفــــا عــــدة قــــد تغلق“ 

بسبب تخفيض السلطات منذ 2011 اشتراكات 
المؤسسات العمومية فيها. وذكر أن الحكومات 
المتعاقبــــة علــــى تونــــس بعــــد الثــــورة التــــي 
أطاحت مطلع 2011 بالنظام الســــابق، خفضت 
اشتراكات المؤسســــات العمومية في الصحف 
المحليــــة. وأضــــاف أن الحكومــــة الحاليــــة ”لا 
تزال تصم آذانها ولم تفعل أي شــــيء ملموس 

لتنظيم هذا القطاع.

بهاء الدين يوسف

} القاهــرة –  يشـــهد قطـــاع الإعـــلام المصري 
نشـــاطا لافتا في الفترة الأخيرة، بدخول كبار 
رجال الأعمال إلى المجـــال الإعلامي، مع ترقب 
المتابعـــين لتحـــركات أخـــرى في المؤسســـات 
الإعلاميـــة، تشـــكل خارطـــة جديدة لمســـتقبل 
الإعلام المصري، لكنها غير مكتملة الملامح بعد.
وبعد الضجـــة الكبيرة التـــي أثارها رجل 
الأعمـــال نجيـــب ســـاويرس، ببيعـــه حصتـــه 
مـــن قناة ”أون تـــي في“ لرجـــل الأعمال أحمد 
أبوهشـــيمة، أعلـــن ســـاويرس عـــن مشـــروع 
يشـــرف عليه الصحافي مجـــدي الجلاد، يضم 
عدة مواقع إلكترونيـــة ووكالة أنباء وصحيفة 
ورقية، وتســـربت أنباء عن عدم اســـتبعاد نية 
إصـــدار المزيد من النوافذ الإعلامية، لكن بقيت 

تفاصيل المشروع مبهمة وغير واضحة.
وقال متابعون إن الأمر المحيّر في مشـــروع 
ساويرس الجديد، أن صفقة بيع قناة ”أون تي 
في“، تمت بضغوط سياسية غير مباشرة، وهو 
مـــا عززته تصريحـــات الملياردير نفســـه، بأنه 
قـــرر بيع المحطـــة التلفزيونية بعد أن ســـببت 
له صداعا سياســـيا، وأغضبـــت منه الحكومة 
وعددا من القوى السياسية، بفعل الجرأة التي 
يراهـــا البعض مبالغا فيها مـــن مذيعي القناة 

للحكومة والقوى السياسية.
وبدأت فكرة المشـــروع الجديد قبل حوالي 
عـــام بجريدة يوميـــة يـــرأس تحريرها مجدي 
الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن المســـتقلة 
السابق، لكن تحفظات رسمية جمّدت المشروع.
ويضيـــف مراقبـــون، أنـــه فـــي ظـــل رغبة 
ســـاويرس، الذي يملك حصة في أسهم جريدة 
”المصـــري اليـــوم“ اليوميـــة المســـتقلة، تفادي 
الصـــدام مع الدولة التي تتجـــه نحو ترويض 
الإعلام الخاص عبر صفقات الاندماج والبيع، 

لجأ إلى ”تمييع“ الشكل النهائي للمشروع.
ولا يزال أســـاس المشـــروع ثابتـــا بإصدار 
جريدة ورقية، لكن الإرجاء بدا كمحاولة لطمأنة 
الحكومة بأن المشروع لن يكون منصة للهجوم 
مثلمـــا كان حال جريدة ”الوطن“ المســـتقلة في 
الأسابيع الأخيرة من رئاسة الجلاد لتحريرها.
وتتمثل التجربـــة الصحافية الجديدة كما 
يحلـــو للجـــلاد أن يصفها، في الإشـــراف على 
الإخباري وموقـــع ”ياللا  موقـــع ”مصـــراوي“ 
كورة“ الرياضي وجريدة ”فيتو“ ووكالة ”أونا“ 
الإخباريـــة، وكلهـــا مشـــاريع مملوكـــة بالفعل 

لساويرس، بعد دمجها في كيان واحد.
وأضـــاف الجلاد فـــي تصريحـــات لم تقلل 
مـــن الغموض، أن التجربة تهـــدف إلى ”إنتاج 
محتـــوى موضوعي عبر غرفـــة أخبار مدمجة 
ومتطورة، تضخ عـــددا من المنصات الإعلامية 
بمفاهيـــم صحافيـــة واقتصاديـــة مغايـــرة لما 

يحدث في مصر والمنطقة العربية“.
وأشـــار بعـــض الصحافيـــين العاملين في 
تلك المواقـــع إلى حالة من القلـــق تنتاب طاقم 
العمل، بعد تســـرب أنبـــاء عن رغبة الجلاد في 
استبدال ”الرؤوس الكبيرة من المحررين“ فيها 

بصحافيين تابعين له.
وشهدت مصر في الأسابيع الماضية حركة 
بيـــع واندماج عـــدد من القنـــوات، حيث جرى 
الإعـــلان عن دمـــج مجموعتي قنـــوات النهار 
و“ســـي بي ســـي“ في شـــركة قابضة واحدة، 
وهناك مؤشـــرات على بيع قناة ”الحياة“ التي 

يملكها السيد البدوي رئيس حزب الوفد.
وذكـــرت تقارير عديـــدة أن أجهـــزة أمنية 
كبيرة تديـــر هذا الحراك الـــذي يهدف إلى ما 
من  يمكن وصفه بـ“تأميـــم القنوات الخاصة“ 

خلال رجال أعمال موالين للدولة.
واســـتندت التقاريـــر إلـــى تدخـــل أجهزة 
رســـمية لإقناع رجال أعمـــال بعينهم لافتتاح 
قنـــوات جديدة مثـــل قناة ”دي إم ســـي“ التي 
يجري التجهيز لافتتاحها في سبتمبر المقبل، 

وتتكون من 6 محطات متنوعة.
الأجهـــزة  بعـــض  أن  ”العـــرب“  وعلمـــت 
الرســـمية في مصـــر دفعت رجـــال أعمال إلى 
إنتـــاج برامج جماهيرية فـــي قنوات حكومية 

الذي يـــذاع على  مثـــل برنامـــج ”أنا مصـــر“ 
الفضائيـــة المصريـــة الأولـــى، وبرنامج ”توك 
شـــو“ الذي لم يخرج للنـــور وكان الاتفاق بأن 
يقدمه المؤلـــف والسيناريســـت مدحت العدل 
التـــي تملك  وتنتجـــه شـــركة ”بريزنتيشـــن“ 
حقـــوق بث الدوري المصـــري. وكانت المفاجأة 
اللافتـــة مؤخرا صدور جريـــدة ”الزمان“ التي 
تملكهـــا وتـــرأس تحريرها الصحافيـــة إلهام 
شرشـــر زوجة حبيـــب العادلي وزيـــر داخلية 
الرئيس الأسبق حسني مبارك والرجل القوي 
فـــي عهده، وكانت ممارســـاته الشـــرطية أحد 
مبـــررات ثـــورة 25 يناير 2011، مـــا أثار لغطا 
حول توظيف الجريدة كمدخل لعودة العادلي 

ورفاقه إلى الأضواء من جديد.
ويرى المتابعـــون أن أول ما يلفت الانتباه 
في التجربـــة أن القائمين عليهـــا ينتمون إلى 

عصـــر مبـــارك بشـــكل أو بآخر، فهنـــاك مكرم 
محمـــد أحمـــد الصحافي نقيـــب الصحافيين 
الأســـبق، والمقرب من الرئيس الأسبق ويشغل 
منصب مستشـــار تحريـــر الجريدة بحســـب 
المـــدون في صفحتهـــا الأولى. وتولى رئاســـة 
تحرير الجريدة فـــي أول عددين (صدر منها 3 
أعـــداد حتى الآن) مجدي الدقاق رئيس تحرير 
مجلة أكتوبـــر الحكومية في أواخر ســـنوات 
حكم مبارك، قبل أن ينسحب من منصبه وديا، 

بسبب خلافات إجرائية.
ويثير الخط التحريري للصحيفة تساؤلات 
عديدة حـــول علاقتها بالنظـــام الحالي، حيث 
بالغت مانشـــيتات الجريدة فـــي مدح الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي، مما خلق حالة 
من الشـــك حول مـــا إذا كانت مالكـــة الجريدة 
وزوجها يسعيان للتواصل مع النظام الحاكم 

عبر نمـــوذج للإعلام الداعم مســـتغلين ضيق 
السيســـي المعلن مـــن انتقـــادات الصحافة له 
في عدة مناســـبات ســـابقة. وأشـــارت بعض 
المعلومـــات إلـــى أن الجريـــدة قد تكـــون نواة 
لإمبراطوريـــة إعلامية ضخمـــة ينوي العادلي 
تأسيســـها، تضـــم قنـــاة فضائيـــة وموقعـــا 
إلكترونيـــا إلـــى جانـــب الصحيفـــة، بهـــدف 
تلميع صورته اســـتعدادا للعودة إلى المشـــهد 

السياسي.
لكـــن مقربين مـــن الجريدة اســـتبعدوا في 
ذلك، خاصة أن العادلي  تصريحات لـ“العرب“ 
لم يكن سياســـيا بالمعنى الحرفـــي وإنما كان 
وزيرا تنفيذيا تســـتحيل عودتـــه إلى منصبه، 
كما أن تجاوزه الخامســـة والســـبعين يجعل 
من الحماقة تصور أنه يخطط لدخول المعترك 

السياسي.
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ميديا

ماذا ستقدم الصحف الجديدة كي تنافس عراقة الصحف القديمة

يوحي الحراك المتســــــارع في قطاع الإعلام المصري الخاص، بتغييرات جذرية تقترب مع 
المشاريع الجديدة، والتي رغم غموضها إلا أنها تشي برغبة الجهات الحكومية في ”تأميم 

القنوات الخاصة“ من خلال رجال أعمال موالين للدولة.

صمت الحكومة التونسية يضيع حقوق الصحافيين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أكد المتحدث باسم الرئاسة 
الفلبينية، سلفادور بانيلو، أن رئيس 

البلاد، رودريغو دوتيرتي، متمسك 
بتصريحاته التي قال فيها إن 

الصحافيين الذين لا يلتزمون بالتغطية 
الصحافية الصحيحة ”غير معفيين من 
الاغتيال“. وأضاف أن الرئيس لن يقدم 

اعتذارا عن تصريحاته.

◄ ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض 
على محتال ادعى أنه خبير أمني 

وتقني وسبق له العمل بجهة سيادية 
كبرى وكانت تستضيفه وسائل الإعلام 

والفضائيات المصرية وتقدمه كخبير 
أمني وتكنولوجي.

◄ أقر جون كيربي المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الأميركية بأن الوزارة 

حذفت مقطعا من لقاء صحافي لمحو 
رد على سؤال حول محادثات سرية 
مع إيران. وطلب كيربي من محامي 
الوزارة التحقيق في المسألة بعد أن 

لاحظ مراسل شبكة ”فوكس نيوز“ 
جيمس روزن أن تسجيلا لسؤال طرحه 

في ديسمبر 2013 ليس واردا ضمن 
الأرشيف العام.

◄ أجمعت وزارتا الإعلام والاتصالات 
والتكنولوجيا السودانيتان، على 

وجود تحديات تواجه الإعلام الذي 
أصبح سيد الساحة وسلطة أولى، في 

ظل الفضاءات المفتوحة والوسائط 
المتعددة، ما يتوجب الاستفادة منها 

وتجنب السلبيات.

◄ قرر اتحاد الإذاعة والتلفزيون 
المصري إطلاق فضائية جديدة 

لعرض تراثه القديم من أعمال درامية 
وسهرات ومباريات كروية بالأبيض 

والأسود، وأعلنت صفاء حجازي، 
رئيس التلفزيون المصري، عن انطلاق 

القناة الجديدة الخميس، تحت اسم 
”ماسبيرو زمان“.

باختصار

[ وجوه عصر مبارك تعود من بوابة المشاريع الإعلامية [ أجهزة حكومية تدير حراك القطاع الإعلامي
صفقات الاندماج والبيع تروض الإعلام المصري

«المنافســـة علـــى التكنولوجيـــا الإعلامية، ومـــا رافقها مـــن تدفق للمعلومات تمثل شـــكلا من 

أشكال التحديات الدائمة للإعلام من حيث قدرتها على مواكبة التطورات». 

سامي عبدالعزيز
عميد كلية الإعلام في جامعة القاهرة

«لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال بتخويف الصحافيين من تناول القضايا التي تهم المجتمع 

وتمسه، لا فيتو بالمطلق على أي موضوع إلا ما حظر بقانون النشر والمطبوعات».

تحسين الأسطل
نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين

مجدي الجلاد:

الهدف إنتاج محتوى 

موضوعي عبر غرفة أخبار 

مدمجة ومتطورة

ناجي البغوري:

يجب أن تتدخل الدولة حتى 

يطبق مالكو المجموعات 

الإعلامية القانون

} واشــنطن – مجددا يثير الصحافيون غضب 
المرشـــح للرئاســـة الأميركية دونالـــد ترامب، 
بســـبب إلحاحهم على الاستفسار عن الملايين 
مـــن التبرعات التي جمعها لقدامى المحاربين، 
والتـــي يعتبرها إنجـــازا مهما تفـــوق به على 

منافسيه اللدودين.
وهاجـــم ترامـــب الإعـــلام خـــلال مؤتمـــر 
صحافي، الثلاثاء، واصفا الصحافة السياسية 
بالدنيئة غير الشـــريفة والكاذبـــة، وصب جام 
غضبـــه على أحـــد الصحافيين بشـــكل خاص 

ووصفه بـ“الخسيس“.
ولا يعتبر هـــذا الهجوم حادثـــة طارئة في 
رحلـــة ترامب الانتخابية، إذ ســـبق له أن وجه 
ســـيلا من الانتقادات للإعلام، لكـــن هذه المرة 
جاء بســـبب أســـئلة الإعـــلام المتكـــررة، على 
مدى أســـابيع، حول الملايين من الدولارات من 
التبرعـــات التي أعلن المرشـــح الجمهوري عن 
جمعها لمؤسسات تساعد المحاربين القدامى، 
مما دفعه مجبرا إلى الكشف عن المبلغ المحدد 
الذي قـــام بجمعه وعـــن المؤسســـات التي تم 
توزيع التبرعـــات عليها خلال نفـــس المؤتمر 

الصحافي.
وقال ترامب ”لم أحصل أبدا على هذا النوع 
مـــن التغطية الإعلامية الســـيئة بســـبب عمل 
حسن“، متعجبا ومستغربا من مطالبة الإعلام 
له بكشـــف مبلغ وجهة تبرعاته. وأضاف ”أنا لا 

أريد أن أحصل على الامتنان، ولكني لا أريد أن 
أُلام. يجب أن يستحي الإعلام من نفسه“.

وبـــدا ترامب عدائيا وغاضبـــا وهو يجيب 
عن الأســـئلة في نيويورك، محاطـــا بمجموعة 
مـــن المحاربين القدامى الذيـــن يمثلون بعض 

المؤسسات التي تبرع لصالحها.
وبدأت معارك ترامـــب مع الصحافيين هذا 
العام، منذ انســـحابه من مناظرة جمهورية في 
يناير بسبب غضبه – في ذلك الوقت – من قناة 
”فوكس“ ومـــن المذيعة التـــي أدارت المناظرة 
ميغـــان كيلي (والتـــي تصالح وأجـــرى مقابلة 

معها لاحقا).
 وقـــام ترامب بتنظيم حملة تبرعات متلفزة 
في نفس توقيت المناظرة بهدف دعم المحاربين 
القدامى، وافتخر لاحقاً بقوله إنه جمع ما يزيد 
علـــى 6 ملاييـــن دولار، لكنـــه رفـــض الإفصاح 
عـــن المبلغ الفعلي، وعن المؤسســـات التي تم 
توزيع الأموال عليها أثناء المؤتمر الصحافي. 
وقال إن الســـبب يعود إلـــى ضرورة ”تفحص“ 
المؤسســـات قبل توزيع الشـــيكات عليها. لكن 
مديـــر حملته كوري ليندوســـكي، كان قد صرح 
بـــأن ترامب جمـــع 4 ملايين ونصـــف المليون 
دولار وليس 6 ملايين، ثم أعلن ترامب الثلاثاء 
أنه تبرع شـــخصيا بمليـــون دولار رفع المبلغ 
إلـــى 5.6 مليـــون دولار. وفي المقابـــل، أعلنت 
حملـــة هيـــلاري كلينتون عن مؤتمـــر صحافي 

هاتفـــي لمجموعـــة مـــن المحاربيـــن القدامى 
ترامب  يتحدثـــون فيه عن ”ازدواجيـــة ونفاق“ 
في الحديث عن المحاربين القدامى.  لكن لهجة 
ترامـــب المزدرية عن الإعلام هـــي التي حازت 
على التغطية الإعلامية الأوســـع. وســـأل أحد 
الصحافيين ترامب خـــلال المؤتمر الصحافي 
إن كان هـــذا ما يجب أن يتوقعـــه الصحافيون 

خلال إدارة مســـتقبلية له، فأجاب ترامب ”نعم 
تحديدا“. وسأل صحافي آخر من قناة ”سي إن 
إن“ ترامـــب قائلا ”يبدو أنـــك تعارض التدقيق 
الذي يأتي مع حملة رئاسية؟“، فرد ترامب ”أنا 
لا أمانع التدقيق ولكـــن عندما أجمع التبرعات 
للمحاربين القدامى بهذه المبالغ الطائلة فعليك 

أن تتساءل كم جمعت هيلاري كلينتون؟“.

سعادة ترامب تكمن في ابتعاد الصحافة المزعجة عنه

فضول الصحافيين ينغص على ترامب لحظات زهوه

ّ

ّ



} بغداد – بات العراقيون يدركون أكثر من أي 
وقــــت مضى أن الحــــرب الإعلامية لا تقل قيمة 

عن تلك التي تدور رحاها في الواقع.
وغزا العراقيون في الأســــبوعين الأخيرين 
موقع تويتر على حســــاب موقع فيسبوك الذي 
يضم أكثر من 8.5 مليون مستخدم عراقي وهو 
ما يمثل ١٠ بالمئة من إجمالي عدد مســــتخدمي 

فيسبوك العرب.
ويحــــاول عراقيون مســــاواة ميزان القوى 
علــــى موقــــع تويتــــر لأنــــه ”مســــرح الحرب“ 
الإعلامية الدائرة حاليا بــــين داعش والقوات 
الســــيطرة على الفلوجة  لاســــتعادة  العراقية 
(٦٠ كــــم غرب بغداد) أقــــدم وأهم معاقل تنظيم 
داعش. وســــيطر الخميس هاشتاغ #تويتر_

لمة_عراقيــــة بأكثر من ٤٠ ألــــف تغريدة على 
قائمة الترند العالمي.

واستطاع العراقيون أن يثبتوا سيطرتهم 
علــــى تويتر بعــــد أن أصبحوا القــــوة الثانية 
عالميا خلــــف الأميركيين، متفوقــــين بذلك على 
السعوديين. وكان العراقيون حلوا في المرتبة 

الخامسة عالميا الأسبوع الماضي.
يذكر أنه لم يكن للناشــــطين العراقيين على 
الشــــبكات الاجتماعيــــة اهتمــــام كبير بموقع 
تويتر الذي يشــــغل الســــعوديون فيه النسبة 
الأكبــــر حيث صنفــــت الســــعودية الأولى على 
مســــتوى العالم بعدد المغردين على تويتر في 

الأشهر الماضية.
واجتــــاح العراقيــــون تويتــــر لأنــــه يعتبر 
المنبر الأول المؤيد لداعش وتكثر الهاشتاغات 

المؤيــــدة للتنظيــــم عليــــه خاصــــة وأن 
أنصار داعش وأعضاءه يحسنون 

استخدام الموقع لنشر دعايتهم.
وتحول غالبية الصحافيين 
العراقيــــين نحــــو تويتر منذ 

انطلاق معركة الفلوجة
أن  صحافيــــون  ويؤكــــد 
الحرب على مواقع التواصل 
وعلــــى  مهمــــة،  الاجتماعــــي 

وأكدوا  فيها،  المشاركة  الجميع 
أن الأهمية تكمن في تويتر.

على  حســــابات  عراقيون  ودشن 
تويتــــر، بعــــد أن تم تحشــــيدهم من قبل 

ناشــــطين معروفــــين وشــــخصيات لها نســــب 
متابعة عالية على فيسبوك. 

وقرر مدونون وناشــــطون إطلاق هاشتاغ 
موحــــد يتم تجديده كل يــــوم أو يومين، لإدامة 

الزخــــم العراقي، في فيســــبوك وتويتر. ورغم 
ذلــــك يقــــول مغــــردون ”الحــــرب قائدهــــا كل 
مــــدوّن يهاجــــم داعــــش ولا يوجد فيهــــا قائد 

موحد“.
#تويتر_لمة_عراقية  هاشــــتاغ  وضمــــن 
انتشــــرت عــــدة تغريــــدات علــــى غرار 
”بالإعلام المحرض اســــتطاعوا أن 
مجابهتهم  داعــــش،  يصنعــــوا 
بســــلاحهم واجــــب وطنــــي“. 
وأكد مغرد ”لم تعــــد القنبلة 
النووية هي أقوى سلاح، بل 
الاجتماعي  التواصل  مواقع 
كتويتــــر مثــــلا، لأنه يشــــكل 
وتوجهاتهم  الملايــــين  قناعات 

السياسية“.
فيما اعتبر آخر ”لو اســــتخدم 
العراقيــــون تويتر منذ زمن ربما تغيرت 
المفاهيــــم في أذهان الكثير من العرب تجاه ما 

يحدث في العراق، وانكشفت الحقائق“.
وتهكم مغــــرد ”يا عراقي كل هــــذه الطاقة 
والشــــطارة  والحمــــاس  الثوريــــة  والــــروح 

وتحرمنا منها وباقي في فيسبوك؟“. 

وجزم مغرد ”أثبت تويتر أن الإعلام نصف 
المعركة“.

ويعــــول مغــــردون على الوعــــي المجتمعي 
لتوحيد الصف بعيدا عن المســــميات الطائفية 
والمناطقية التي تعصف بالبلد وتعمق جراحه.

وفي هــــذا الســــياق غرد معلــــق ”تجمعنا 
كلنا لأجل #العراق بعيدا عن جميع المســــميات 
شــــاركوا بقوة فــــي هاشــــتاغ #تويتر_لمة_

عراقية“.
واعتبر إعلامي عراقي أن ”ســــنوات القتل 
والتهجير والفســــاد السياسي والديني كفيلة 
بالإجابة الواضحة على سؤال اختفاء الوازع 
الوطنــــي لغالبيــــة العراقيــــين #تويتر_لمة_

عراقية“.
ويعمل عراقيون على رأب الصدع وتقريب 
وجهــــات النظر. ويؤكد مغــــرد ”نحنُ رغم أننا 
في بلد واحد إلا أن حواجز السياسيين تُفرقنا 

لكن حينَ يعتمد الأمر علينا فإننا لن نفترق“.
ويقول مغرد ”يجب علينا كعراقيين محاربة 
آفة الفســــاد التي تأكل مــــوارد العراق وتوزع 
الفقر والإرهاب على الشعب“. من جانب آخر، 
تختلف وجهات النظر على الموقع ففيما يعتبر 

بعض العراقيين أن جرائم ميليشــــيات الحشد 
الشــــعبي المدعومة مــــن إيران بحــــق المدنيين 
لا تقل بشــــاعة عــــن تلك التــــي يرتكبها تنظيم 

داعش.
وسبق أن اتهمت منظمات حقوقية الحشد 

الشعبي بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.
ويقــــول معلقون إن الحرب على تويتر هي 
جزء بســــيط يقدم لأولئــــك الأبطال في جبهات 
القتال لرفــــع معنوياتهم وتحسيســــهم بأنهم 

ليسوا وحدهم في المعركة الميدانية.
ويدلــــل مغــــردون علــــى ذلــــك بقــــول وزير 
الخارجية الأميركي الأســــبق هنري كيســــنجر 
”لم أجد في حياتي أعند من شــــعب العراق فهم 

شعب جبار“.
يذكــــر أن عراقيــــين دائما ما يشــــتكون من 
حملة إعلامية ذات بُعد طائفي تقودها ”جهات 

ممولة“ لتشويه الأحداث في العراق.
من جانــــب آخر يقول بعــــض الصحافيين 
العراقيين إن العاصفــــة العراقية التي تجتاح 
تويتر وقتية لأن أغلب الحســــابات المشــــاركة 
يتجاوز عددها ٤٠ ألف  هي ”حسابات وهمية“ 

حساب وهي تدار من قبل ”جهات معلومة“.
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للمرة الأولى منذ تأســــــيس تويتر يسيطر 
عليه هاشــــــتاغ عراقي. ووجد عراقيون أن 
”الحرب الإعلامية“ تستدعي تكثيف النشر 
على تويتر بعد اكتشافهم ”أهميته“ بعد أن 

ابتعدوا عنه لصالح فيسبوك.

أثار اســـتخدام هيئة الأرصاد  } تكســاس – 
الجويّـــة في ولايـــة تكســـاس الأميركية كلمة 

عربية في نشرتها الجوية انتقادات واسعة.
وأوردت الهيئة عبارة ”الهبوب“ في إشارة 
إلـــى عاصفة رمليـــة أخذت فـــي الاقتراب من 

مطار ’ليبوك“.
فـــي  أميركيـــون  مواطنـــون  واســـتغرب 
تكســـاس توظيف كلمة ”الهبـــوب“، فيما قال 
آخرون إنهم سيلجأون إلى خدمات أخرى كي 
يتلقوا أخبار الطقس بلغتهم الأم ”الصافية“.

وعلـــق أحدهم على إعـــلان إدارة الأرصاد 
الجوية قدوم الإعصـــار على صفحتها بموقع 

فيسبوك قائلا:

وعلقت أخرى:

وذهبت انتقـــادات أخرى إلى ما هو أبعد، 
فتوبـــرا أفيري، طالبـــت بـ“اســـتبعاد كلمات 
عربيـــة أخـــرى مـــن الإنكليزيـــة مثل الســـكر 

والكحول“. وتهكم مغرد:

وانتقـــد معلقون آخـــرون كمية العنصرية 
في التعليقات.

وكتب أحدهم:

وفي نفس السياق كتبت معلقة:

يذكر أن اســـتخدام خدمة الأرصاد الجوية 
لمصطلح ”هبوب“ مناسب للغاية، حيث يصف 
هذا المصطلح الوضع الناتج عن الرياح التي 
تهب عن انهيار عاصفـــة رعدية، وتجمع هذه 
الرياح الغبار من البيئة القاحلة المحيطة بها، 
ويمكن لهذا الغبار أن يكوّن ســـحابة ســـوداء 
شـــاهقة وهو ما يســـمى هبوبا يجتاح المكان 
ويخفـــض القدرة علـــى الرؤية إلـــى ما يقرب 

الصفر.
ونشـــأ مصطلح هبوب في الشرق الأوسط 
وجنوب غرب الصحراء، وهـــي المناطق التي 

تشهد شيوع هذه الظاهرة.
هناك أيضا الكثير مـــن مصطلحات علوم 
الأرض والطقـــس التي اســـتمدّت مـــن لغات 
أخرى، فالإعصار من أصل أسباني، بالإضافة 
إلـــى ظاهرتي النينو والنينيـــا، وهناك أيضا 

مصطلح التسونامي الياباني.

تويتر «لمة» عراقية.. مناسبة لثورة إعلامية إلكترونية 
}  ســان فرانسيســكو – نجح موقع فيسبوك [ العراقيون القوة الثانية على تويتر بعد الأميركيين وقبل السعوديين

الأربعاء 1 يونيو 2016 في القيام بأول بث حي 
من الفضاء.

ولـــم يذهـــب الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
فيســـبوك مارك زوكيربرغ بنفسه إلى الفضاء، 
لكنه تواصل في بث حي لمدة عشرين دقيقة مع 
رواد الفضاء تيم كوبـــرا وجيف وليامز وتيم 
بيك من مكان عملهـــم على متن محطة الفضاء 
الدوليـــة، في حـــين كان هو موجـــودا في مقر 
شركته، حيث وجّه إليهم الأسئلة التي أرسلها 
المتابعون. كما أمكن لحوالي مليوني شـــخص  
مشاهدة البث الحي من صفحة إدارة الطيران 
والفضـــاء الأميركيـــة (ناســـا) على فيســـبوك 
لمعرفة المزيد عن المشـــاريع المقبلـــة لمختبرات 
محطـــة الفضاء الدولية، ورحلة الإنســـان إلى 

المريخ، وأي أمور علمية أخرى.
وطرح زوكيربرغ على رواد الفضاء الثلاثة 
أســـئلة، مثل كيف يمكن للشـــخص أن يصبح 
رائدا للفضاء ويشـــتغل في المحطة الفضائية 
الدولية، وهو ما أجاب عنه البريطاني تيم بيك 

الذي يوجد لأول مرة في الفضاء.
وقـــال بيـــك إن علـــى الطلبـــة أن يختاروا 
المجـــالات التـــي يحبونها ويهتمـــون بها من 
أجل الوصول إلـــى أي هدف يريدون تحقيقه، 
”خصوصا وأن الســـفر إلـــى الفضاء لا يتطلب 

بالضرورة التخصص فقط في علومه“.
وبخصوص اللغـــة التـــي يتحدثونها في 
المحطـــة، خصوصـــا وأن الجنســـيات التـــي 
تشـــتغل داخلهـــا مختلفة، قـــال الأميركي تيم 
كوبـــرا مدير المحطة إن الإنكليزية والروســـية 
هما لغتا التواصل بحكم إتقان جميع من على 
المحطـــة لهمـــا، ”وفي بعض الأحيـــان نتحدث 
اللغة الرونكليزية“، في إشارة إلى الخلط بين 

اللغتين.
وســـأل مدير ومؤســـس فيســـبوك الرواد 
أيضـــا عن أنواع الأبحاث التي يدرســـها روّاد 
الفضـــاء المتواجدون في المحطـــة، والتي أكد 
كوبـــرا أن أهمهـــا هـــو ”محاولة فهـــم تأثير 

الجغرافيا على الجسم البشري“.
وتطـــرّق الـــروّاد الفضائيون خـــلال البث 
الحي على فيســـبوك إلى طبيعة الطعام الذي 
يقتاتون عليه داخل المحطة، حيث أكد ســـكون 
كيلي، المهنـــدس مدير المحطة الســـابق، أنهم 
يحظـــون بأنـــواعٍ مـــن مختلـــف أكلات الدول 

الأعضاء.
وتأتي خطوة شركة فيسبوك -التي تنامت 
قيمتها الســـوقية لتتجـــاوز 340 مليار دولار- 
بعـــد أن لقيت خدمة البـــث الحي رواجا كبيرا 

بين الناشطين.
وبهـــذا البـــث يكون فيســـبوك قـــد تمكّن 
من عقد أوّل بثّ مباشـــر للموقـــع مع الفضاء 
الخارجـــي، بعد أن فتح قبل أســـابيع الخدمة 
لكلّ مستخدمي الموقع عبر العالم عبر مراحل، 
والتي كانت إلى فترة قريبة مقتصرة فقط على 

الصفحات.

فيسبوك يبث 
من الفضاء مباشرة

يلجأ مســـتخدم واحد من كل أربعة مســـتخدمين للهواتف الذكية، إلى برمجيات لمنع الإعلانات التي هي في ازدياد مســـتمر. وكشـــفت دراســـة أن 
عدد مســـتعملي هذه البرمجيات ازداد بنســـبة ٩٠ في المئة خلال ســـنة ٢٠١٥. وبلغ عدد أصحاب الهواتف الذكية الذين يستخدمون هذا النوع من 

البرمجيات ٤١٩ مليونا، وفق دراسة أجرتها مجموعة ”بيدج فير“ المتخصصة في تحليل البيانات.

هاشتاغ اليوم
«هبوب» يجتاح تكساس وفيسبوك

أبرز تغريدات العرب
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مع تويتر اتضح ان الكثير من الناس 
يهمه المغرد اكثر من التغريدة!!! 

وعلى ضوئها يحدد نوع النقاش 
وإمكانية الدخول بالنوايا من عدمه!

عيد الطفولة مؤجل
إلى أن يحصل أطفالنا
على الحق في الحياة!

من الطبيعي ألا يشم بعضهم الرائحة 
العفنة لطائفيته..

ولكن أن تزعجه الروائح الطيبة
لغير الطائفيين فتلك هي المشكلة.

لماذا لا يستجيب الله إلى دعواتهم؟
لان دعواتهم وقحة. 

فهي غالبا ما تكون في شكل "أوامر" 
وليس استجداء.

 يا رب افعل كذا واعمل كذا.

فلنتخيل عالما عربيا بلا جماعات دينية 
حزبية.. هل ستنتهي كل مشاكلنا 

ونكون في سلّم الرقي؟ صحيح انها 
جماعات مضرة.

الداء أكبر من حصره فيها.

متلازمان هما،
مصطلح الأبلسة ودلالاته

ومصطلح التأليه ودلالاته.

ما فعله النووي بالبشرية... تفعله 
الأسلحة التقليدية مع تعديل في نسق 
وكمية الجرعات وطول مدة الاستعمال

#هيروشيما_تتكرر.

الملكة رانيا العبدالله
زوجة العاهل الأردني.

لا توجد فتنة طائفية في مصر، 
توجد اعتداءات طائفية ضد الاقليات 
الدينية (مسيحي - بهائي - شيعي - 

ملحد) مع تواطئ الأمن.

تكريم المتميزين لا يكون بدرع صغير 
ولا بالتصفيق والتصفير..

إن أردنا تكريمهم فالتكريم في منحهم 
الفرصة (المناسبة)؛ لخدمة الوطن.

هناك من يعطون لأنفسهم الحق
في عشق زعماء ميليشياتهم، ولكن إذا 
عبر سعودي عن حبه لملكه، أو إماراتي 
لرئيسه، أو كويتي لأميره أقاموا عليهم 

الدنيا.

كتب التاريخ العربي إما بالنقل 
الشفاهي أو التدوين، كاتب تاريخ 
اليوم سيوثق بالصوت والصورة 
مآسينا الخالية من أي انتصار

أو بسمة لطفل جريح.

تتتابعوا
@Steven_Frischling

ماذا عن الأرقــــــام العربية؟ هل يجب حظر 
اســــــتخدامها في الطقس، أو على لافتات 
الطــــــرق الســــــريعة، أو واجهــــــات المنازل 
ــــــن، وعلى لوحات الترخيص؟ حتى  للعناوي
عيار الرصاص تستخدم الأرقام العربية!

م

Jean faulbreat

”هبوب؟ أنا من ســــــكان تكساس، ولست من 
العراق أو أفغانستان، قد يكون لديهم هبوب 

هناك، لكن نحن لدينا عواصف الغبار“.

”

Gwen Fine Roberts

ــــــط بيني وبين  ــــــا تكســــــاس ولا أريد الخل أن
السذج الذين يعيشون في ولايتي وينشرون 

الكراهية.

أ

James gunnels

ــــــك الذين يقذفون كراهيتهم  يبدو لي أن أولئ
وعنصريتهم وتعصبهم بسبب كلمة بسيطة، 
في حاجة إلى العودة إلى المدارس الابتدائية 
وأخذ دروس في كيفية الاندماج في المجتمع 

كبشر محترمين.

ي

Brinda daffren

”إذا كانت تســــــمية هذا الإعصار في الشرق 
الأوســــــط هبوب، فنحن في تكساس نسميه 

فقط عاصفة رملية“.

”

ه

العراقيون 
استطاعوا  أن 

يسيطروا على تويتر 
بعد أن أصبحوا القوة 
الثانية عالميا خلف 

الأميركيين

تويتر نصف المعركة

ّ
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{البشعة} أول محكمة عرفية لكشف الكذب عند العرب  

 شيرين الديداموني

} القاهــرة - ”بِشْعَة النار“ محكمة عرفية لجأ 
إليها المصريون والعرب للفصل في قضاياهم 
الخلافية بعيدا عن الجهات الأمنية، واستمدت 
اســـمها مـــن ”بشـــاعة“ المحاكمـــة، حيث يتم 
تقريب قطعة حديد متوهّجة، بعد وضعها في 
النار لســـاعة ونصف كاملة، مـــن وجه المتهم 
ليلعقها بلسانه، فإذا كان بريئا لن يشعر بألم، 

وإذا كان مذنبا ستحرق النار لسانه.
والغريب أنه مع التقدم التكنولوجي الذي 
شهدته المجتمعات العربية، وارتفاع معدلات 
الكشـــف عن الجريمة بالطرق الحديثة، إلا أن 
البعض لا يـــزال يلجأ إلى طرق قديمة تعد من 

ضروب السحر والشعوذة.
والمثير أن هناك مترددين على البِشْعَة من 
الطبقات الغنية، منهم مثقفون ومشاهير طبقا 

للمحاضر المسجلة لدى الشيوخ.
ولم يجد شـــابان مصريان تجاوز عمرهما 
الــــ30 عاما مفرا من مواجهة النار بلســـانهما 
والاحتكام للبِشْـــعَة لإثبات براءتهما من تهمة 
ســـرقة 15 ألـــف جنيــه (نحـــو 1500 دولار) من 
منـــزل الأخ الأكبـــر لهما، بينما رفـــض الثالث 

المجيء.
وفي الصباح الباكر ذهبا بصحبة أخيهما 
الذي ســـرق منه المبلغ المالـــي قاصدين قرية 
سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية شرق القاهرة، 
المكان الأشـــهر وســـط الكثير من القبائل في 
مصر وغيرها مـــن الدول العربيـــة، ومعروفة 

بوجود مشايخ بدوية يمارسون البِشْعَة.
البِشْـــعَة  جلســـة  ”العـــرب“  وحضـــرت 
وتتبعتها منذ قدوم الأشـــخاص وحتى صدور 
الحكم، لكن هذه المشـــاهدة جاءت بعد موافقة 
صعبة من المُبَشَعْ (القاضي العرفي المسؤول 
عن البِشْـــعَة) الشـــيخ محمد ســـليمان العياد 
البالغ من العمر 44 عاما، والذي يعمل في هذه 
المهنة منذ أن ورث طلاســـمها (كلمات وأدعية 

مجهولة) عن أبيه قبل 12 سنة.

مقدمات وطقوس

نباح الكلاب يحاصر المكان الذي يحتوي 
علـــى دور واحد أبيض الدهانات مكتوب عليه 
مـــن الخارج بخـــط اليـــد وبلون أحمـــر ”هنا 
البِشْـــعَة العرفية“، ومـــن الداخل كانت حجرة 
كبيرة جدا تتســـع لــــ60 فردا ملحقـــة بالبيت 

الرئيسي للمُبَشَعْ.
وقبل بدء الجلسة حاول المُبَشَعْ الوصول 
إلى اتفاق بين الإخـــوة بالتراجع والاعتراف، 
لكنهم أصـــروا على إجراء الاختبـــار ليثبتوا 

لأخيهما عدم سرقته.
وكان هناك شـــخص مهمتـــه تنظيم دخول 
الأشخاص والتوجيه إلى الأماكن المخصصة 

وتقديم واجب الضيافة.

وجلـــس الجميع علـــى الأرض وقام ”كاتب 
بتسجيل أســـماء أصحاب القضية،  الجلسة“ 
الثالـــث  والأخ  عليهمـــا،  عَـــى  المُدَّ الأخويـــن 
عِـــي، ونوع التهمة (الســـرقة) في ســـجل  المُدَّ
خاص بالمُبَشَـــعْ. ثم جمع توقيعات بالموافقة 
علـــى الحكم، وأن المُبشَـــع غير مســـؤول عن 
الضـــرر الذي يصيب الـــكاذب، وأخذ بصمات 
أيديهم وجلس ينتظر الحكم النهائي ليسجله.
ووضع الشيخ ســـليمان وسط ألسنة لهب 
قطعة حديديـــة طويلة في نهايـــة طرفها جزء 
حديدي آخر على شكل دائرة يعرف بـ“الطاسة“ 

أسود اللون يبلغ قطره حوالي 25 سم.
ونادى المُبشَعْ على الأخ الأول بعد احمرار 
الطاسة وقرأ التهمة المنسوبة إليه، ثم سادت 
حالـــة من الترقب والصمت لم تقطعها ســـوى 
دقات قلوب متســـارعة من الموقف عندما رفع 
الشـــيخ ســـليمان البِشْعَة المشـــتعلة، وعيناه 
علـــى الأخويـــن مراقبـــا تغيّـــرات وجهيهما، 
محذرا من خطورة تعرض لسانهما للحرق إذا 

كانا كاذبين.
ومـــرت الدقائـــق كالســـاعات بعـــد طلـــب 
المُبشَـــع من المتهم الأول إخراج لسانه خارج 
فمـــه ليتأكد مـــن خلوه مـــن أي إصابات، وأن 

يغسله ثلاث مرات بالماء حتى يكون نظيفا.
وتمتم الشيخ ســـليمان بكلمات لم يفهمها 
أحـــد، وقام بضرب الطاســـة بيـــده، ليؤكد أن 
النار لا تضر بريئـــا، وبعدها طلب من المتهم 
الأول مد لســـانه وقـــام بوضع البِشْـــعَة عليه 
بســـرعة وإتقان وتمرّس، ثلاث مرات ثم صرخ 
فـــي وجهه بـــأن يقفل فمه وألا يحرك لســـانه، 

وكرر ذلك مع الأخ الآخر.

ولاحظـــت ”العـــرب“ أنه بالرغم من شـــدة 
سخونة النار وارتفاع درجة حرارة ”الطاسة“، 

إلا أن الأخوين لم يظهر عليهما ألم.
وجـــاءت لحظـــة الفصـــل التـــي ينتظرها 
الجميـــع ومضـــت نحـــو ســـت دقائـــق ثقيلة 
علـــى المتواجديـــن، بعدها طلب المُبشَـــع من 
المتهمين أن يخرج كل منهما لســـانه بشـــكل 
واضـــح، لكي يتأكد إذا ما كانت النار قد تركت 
أثرا أم لا، وعندما لم يجد شـــيئا أعلن بصوت 

عال براءة كليهما.
والظاهـــرة تبدو غريبة، لكـــن محمد حامد 
أســـتاذ الطب النفســـي، يرجع ذلك إلى عوامل 
نفســـية تتحكم في الشـــخص الـــذي يتعرض 

لتجربة البِشعَة. 
وفسر لـ“العرب“ أن خوف المذنب وارتباكه 
يجففـــان لعابه، وبما أن اللعاب يســـاعد على 
امتصاص الحرارة ويخففها، فإن البِشْـــعَة لا 
تضـــر بريئا، فلعابه يحـــول دون ذلك، لكن إذا 
لامست الطاسة الساخنة لسان المذنب الجاف 

التصقت به وأحدثت بثورا. 
ويرى أســـتاذ الطب النفســـي أنه لا يجب 
التعويل على تلك النظرية، لأن الخوف وجفاف 
اللعاب قـــد يكونان من طبائع بعض البشـــر، 
فكيمياء الجســـم تتغير بمجرد توجيه الاتهام 

للشخص دون أن يكون مذنبا.
وأكد المُبشَع الشيخ سليمان لـ“العرب“ أن 
النار تصيب لســـان المتهم إذا كان يكذب بعد 
قراءته لطلاســـم معيّنة، زعم أن والده قالها له 
وهو على فراش الموت، حتى لا يخرج ســـرّها 
عـــن عائلتهم، وهي (في نظره) أمانة في رقبته 
لإظهـــار الحـــق وتحمـــل ثقـــة المظلومين به، 

وأغلبية المدانين تعترف عندما تشاهد ألسنة 
اللهب. 

ولفت المُبشَـــع إلى أن كل القضايا مسجلة 
لديه في دفاتر وتتنوع بين السرقة والتحرش، 
وزنا المحارم والســـحر، وأن محكمة البِشْـــعَة 
يأتيها الناس مـــن أماكن مختلفة، فيما تتنوع 
أوساطهم ومستوياتهم الاجتماعية، والجميع 
متســـاوون، أغنياء كانوا أم فقراء، مثقفون أم 

بسطاء.
وهناك جانب إنســـاني لا يستطيع الشيخ 
ســـليمان تجاهلـــه، وهو أنه لا يفضـــح امرأة 
زانيـــة، إذا اعترفت له قبل بدء الجلســـة، لعدم 
هدم الأســـرة طالبا منها التوبة والرجوع إلى 

الله، ويحول دون لمس البِشْعَة للسانها.
ومن يعترف له بالسرقة وأنه أخطأ ويريد 
التوبة، يعطيه مهلة لإرجاع المســـروق ويأخذ 
عليـــه إقرارا لا يعرف ســـره أحد غيره، وإن لم 

يصدق السارق قام بفضحه وأفشى سره.
وتبدأ تكلفة الجلسة من 400 جنيه للشخص 
الواحد (حوالي 40 دولارا)، بالإضافة إلى 300 
جنيه (نحو 30 دولارا) للطقوس والاستضافة، 
وأحيانا تصل التكلفة إلى 10 آلاف جنيه (ألف 

دولار) في قضايا السرقة.
ومنذ شـــهرين سرق عامل في شركة كبيرة 
للســـبائك النحاسية، كمية تجاوز سعرها 300 
ألـــف جنيه (30 ألف دولار) واختارت الشـــركة 
أن تحتكم إلى بِشْـــعَة الشـــيخ سليمان لمعرفة 

السارق.
ولفـــت المُبشَـــع إلـــى أن هناك أشـــخاصا 
يتناولـــون مـــواد مخـــدرة معتقديـــن أنهم لن 
يشـــعروا بالنار، وهناك من يلجأ إلى الســـحر 

أو الشـــعوذة ليحـــول بينـــه وبينهـــا، لكنهم 
مخطئـــون، فالنـــار تبطـــل كل أعمال الســـحر 

والمخدرات وتظهر المدان.

طلاسم وأسرار

احتضنـــت قرية ســـرابيوم، التي تبعد عن 
محافظـــة الإســـماعيلية بنحـــو 32 كيلومتـــرا 
جنوبـــا، تلـــك المهنة منذ أكثر مـــن 120 عاما، 
حيث توارثها أبناء العائلات التي تنتمي إلى 
أصول عربية في القرية عن آبائهم وأجدادهم، 
ولا يتعـــدى عـــدد القائميـــن على البشـــعة 35 

شخصا.
وأكد محمد ســـعيد، مـــدرس تاريخ ومقيم 
بالقريـــة، أن البِشْـــعَة محكمـــة عرفيـــة يرجع 
أصلها إلى شبة الجزيرة العربية، وكانت هناك 
ثلاث بشْـــعَ رئيسية، ”بِشْـــعَة العيادي“، وهي 
محصورة في قبيلة العيايدة بسيناء، ومقرها 
اليوم أصبح سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية، 
بِر“ في العقبة بالأردن، اندثرت بعد  و“بِشْعَة الدِّ
بموت آخر مُبشَـــع عام 1976، و“بِشْعَة العلى“ 
في شمال غرب السعودية، وقد اختفت تماما. 
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن قبيلـــة العيايدة هي 
الوحيـــدة المختصة فيها حتـــى الآن بالوراثة 
منذ القدم، ولا يســـتطيع أحد خارج أبنائها أن 
يكون مُبشعًا لأن لها أسرارا وطلاسم لا تفشى 

لأحد غيرهم.
ويجـــب أن تتوفـــر فـــي المُبشَـــع التقوى 
والصدق والفراســـة قبل كل شـــيء لتســـاعده 
على اكتشاف الكاذب. وقال البعض من أهالي 
القريـــة لـ“العـــرب“، إنـــه تتوافد على مُبشَـــع 
ســـرابيوم عائلات مـــن دول عربيـــة مختلفة، 
ومحافظـــات مصرية عديدة في فتـــرة النهار، 
لكنهم يكثرون ليلا حتى لا يتعرف عليهم أحد.
وكشف الشيخ سليمان أنهم يعملون تحت 
أعيـــن الحكومة ويخبرونهـــا بهوية القادمين 
خوفـــا من حدوث معارك واختلافات على حكم 

البِشْعَة بين طرفي القضية.
وقـــال مصدر أمني، إن الشـــرطة المصرية 
لا تعترض على البشعة، طالما أن المتنازعين 
ارتضيـــا بالحكـــم، ونجحت بالفعـــل في فض 
نزاعـــات أســـرية ذات طابـــع حســـاس. لكـــنّ 
مصدرا آخر داخل مديرية أمن الإســـماعيلية، 
نفى ما يتم تداوله بشـــأن التنسيق الأمني مع 
المُبشّـــعين، مؤكدا أن جميـــع القضايا تأخذ 

مسارها وإجراءاتها بصورة قانونية.
وحذر من وجود محتالين يستغلون حاجة 
وجهل الناس، وأن قوات الأمن قامت بالقبض 
على عدد كبير منهم بعد تقدّم سيدة ببلاغ ضد 
أحد المُبشَـــعين اعترفت له بالزنا، فســـاومها 

على عدم فضح أمرها.
وأكد الشيخ علي محمد، أحد الأئمة بهيئة 
الأوقاف المصرية لـ“العرب“، أن البِشْعَة تقليد 
بـــال عفى عليـــه الزمن ولا يمت بصلة لشـــرع 
الله الـــذي نهى عن إيـــذاء المســـلم لغيره أو 
لنفســـه، فجسده أمانة لديه لا يجوز له تعذيبه 
بتعريض جزء منه إلى النار، وتعد من السحر 
والشـــعوذة نظرا إلى إدعاء المُبشَـــع كشـــف 

الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله.

ــــــخ الاحتكام بين الناس إلى أول  يعود تاري
تشــــــكل للبنات المجتمع، حيث كان عقلاء 
القبيلة وشــــــيوخها ينظرون في الخلافات 
ــــــم عــــــن  ــــــين ردّ الظل ــــــاس محاول ــــــين الن ب
المظلوم، ثم جاء الإســــــلام وتطور القضاء 
ليصبح أكثر تنظيمــــــا ومهمته الفصل بين 
ــــــاس في الخصومات حســــــما للتداعي  الن
وقطعا للتنازع، وذلك بالأحكام الشــــــرعية 
المســــــتمدة من الكتاب والسنة. ومع تطور 
الدولة تطورت المؤسسة القضائية على ما 
ــــــر عادة الاحتكام إلى  نراه اليوم ولم تندث
كبار القوم، لكن اللافت للانتباه أن محكمة 
لا زالت قائمة في  عرفية تدعى ”البشــــــعة“ 
مصر لا علاقة لها بالقوانين ويأتي اسمها 

من بشاعة المحاكمة وقسوتها.

[ مهنة طلاسم يتوارثها الأبناء عن الآباء [ المبشع رجل تقوى وصدق وفراسة

{البشـــعة} محكمـــة عرفية يتم فيها إثبات تهمـــة معينة أو نفيها، وذلـــك عن طريق لعق 

المتهم قطعة حديدية تتوهج حرارة، فإذا لم يحرق لسانه فهو بريء.

المبشع يسجل كل القضايا في دفاتر خاصة، يأتيه الناس من أماكن مختلفة تتنوع أوساطهم 

ومستوياتهم الاجتماعية، والجميع متساوون أغنياء كانوا أم فقراء، مثقفون أم بسطاء. تحقيق

{المبشع} كسب من الخبرة ما يجعله يكشف المذنب

المحاكمة تبدأ بالتمتمة بكلمات 

غير مفهومة، ثم يقوم المبشع 

بضرب الطاسة بيده ليؤكد أن 

النار لا تضر بريئا، ليبدأ بعملية 

كي اللسان، فمن كان بريئا لا 

يصاب بمكروه، ومن كان مذنبا 

يكتوي بنار {الطاسة} 

أستاذ الطب النفسي: 

هناك عوامل نفسية تتحكم 

في الشخص الذي تجرى عليه 

{البشعة}



مي مجدي

} تعد الكوابيس من أعراض وعلامات الحمل 
خاصـــة خـــلال الحمـــل الأول، فقـــد تتعرض 
الحامـــل يوميا لتلك الكوابيس، وأثناء الحمل 
الثاني تتجدد هذه الأحلام، وتزداد خلال فترة 
الحمـــل، وعلى الرغم من أن المرأة تضطر إلى 
الاســـتيقاظ كثيرا أثناء النوم، ولكن عليها ألا 
تقلق لأن هذه الأحلام تمثل أمرا عاديا لجميع 
الحوامل وليســـت لها أي أهميـــة، وعليها أن 
تحرص على تناول فيتامين ”ب“ لكي تتخلص 
من هذه الأحلام، ولكن بعد استشـــارة الطبيب 
المتابـــع لهـــا خلال هـــذه الفتـــرة، ويمكن أن 
تســـتمر الكوابيس منذ بدايـــة الحمل وحتى 
نهايتـــه، ويجب على المـــرأة الحامل ألا تهتم 
بها لأنهـــا تختفي بمجـــرد الاســـتيقاظ، وأن 
تشغل تفكيرها بنجاح الحمل، وتأمل في ولادة 
طفلها بشـــكل طبيعي ســـليم بدلا من الشعور 

بالقلق.
ولا تشـــعر بتلك الكوابيس ســـوى المرأة 
الحامل فقط، حتـــى زوجها النائم بجوارها لا 
يشـــعر بها، ومن أهم الأفكار التي تأتي للمرأة 

خلال الكوابيس هي موتها أثناء الولادة.
كما تخشـــى المـــرأة من أن تكـــون لحظة 
اســـتقبال مولودها هي آخر لحظـــات الحياة 

بالنســـبة إليها، فبجانـــب خوفها من 
عمليـــة الـــولادة نفســـها نجدها 

تخشـــى اقتـــراب هـــذا الموعد 
خاصة مع كثـــرة أخبار وفاة 
الـــولادة،  أثنـــاء  الأمهـــات 
الأشـــياء  أهـــم  مـــن  كذلـــك 
التـــي تخشـــاها المـــرأة مع 
هو  الـــولادة  موعد  اقتـــراب 
هاجس ولادة الطفل مشـــوها 

أو مريضـــا بأي مـــرض، فهذا 
يجعلها خائفة.

ومـــن أهم الأفكار الســـيئة التي 
تحلم بهـــا المـــرأة الحامل مـــع اقتراب 

موعد الـــولادة الخوف من شـــكل الحياة بعد 
وجود الطفل، حيث تزداد المسؤولية ويسيطر 

عليها هاجـــس بأن حياتها لن تكون ســـعيدة 
ولا تســـتطيع تنظيم وقتها وأمورها، وهو ما 
يشـــعرها بالقلق الشديد خلال الفترة الأخيرة 
من الحمـــل، كما تخشـــى المرأة مـــن الأعباء 
المادية التي تحاصرها مع قرب موعد الولادة 
وزيادة المصاريف الشخصية، فيتملكها هدف 
تســـعى لتحقيقه بكل رغبة وجهد وهو توفير 
حيـــاة كريمة للطفل لكي يعيـــش حياة أفضل 
من التي كانت تعيشـــها، فدائما ما يريد الآباء 
الأفضـــل لأبنائهم، كذلك تخشـــى المـــرأة من 
تأثير حياتها الجديدة مع طفلها على حياتها 
مع زوجها، خاصة أن أغلب التجارب السابقة 
تؤكـــد أن العلاقة الزوجية تتأثـــر بعد الولادة 
لانشـــغال الأم بطفلها فيبدأ الإهمال بالنســـبة 

إلى الرجل.
يشـــار إلـــى أن دراســـة علميـــة وجدت أن 
النســـاء يتعرضن للكوابيس أكثر من الرجال 

كما تتسم أحلامهن بطابع انفعالي.
وقالـــت الدكتورة جنيفـــر باركر، محاضرة 
في علم النفس مـــن جامعة غرب إنكلترا، ”لقد 
بات من المعروف أن النساء يعانين من أحلام 

مضطربة قبل حلول الدورة الشهرية“.
لكـــن الجديد الـــذي جـــاءت به الدراســـة 
الأخيرة هو العـــدد المرتفع لحـــالات الأحلام 

المزعجة لدى النساء، مقارنة مع الرجال.
وكانت إناث عينة الدراســـة أكثر 
عرضة لأحلام مضنية موضوعها 
أحـــداث مزعجة، من قبيل رؤيا 

افتقاد شخص عزيز.
ويقـــول الدكتـــور كريس 
إدزيكوفســـكي، مديـــر مركز 
إدنبره للنوم، إنه لم يتفاجأ 
بالنتيجة التي خلصت إليها 
الدراسة والتي أظهرت أهمية 
عامل الجنس في تحديد فوارق 
فـــي هـــذا المجال، لكنـــه يعتقد أن 
الصعب هو تحديد ما إذا كانت النســـاء 
عرضة للكوابيس أكثر من الرجال، أو  يتذكرن 

رؤاهن أكثر من الذكور.
ويضيـــف قائـــلا إن الكوابيـــس كثيرة في 

حياتنـــا لكن الحديث عنها قليل لأننا نســـعى 
إلى محوها من خلال نسيانها.

وأظهرت دراســـات أخرى أن نوم النســـاء 
أكثر اضطرابا مقارنة مع نوم الرجال. ويُعزى 
الســـبب في ذلك إلـــى عدة عوامـــل منها تغير 

درجات حرارة الجسم بفعل الدورة الشهرية.
من جانبه، يقول الدكتـــور رأفت البباوي، 
استشـــاري أمـــراض النســـاء والتوليـــد ”في 
مناهـــج الحلم هنـــاك ما هو ذو طابع نفســـي 
وآخر عضوي“، مشيرا إلى أن الحلم عبارة عن 
مجموعة من الأمور الحياتية التي نعيش فيها 
وفي مكوناتها لفترة زمنية، وقد تمحورت في 
نقاط الذاكرة عند الإنسان، لافتا إلى أن المرأة 
خلال فترة الحمل تتعرض لتفاعلات هرمونية 
تتداخل لديها، وتتشـــكل على هيئة مخزونات 
فـــي الذاكرة من الحياة والعلاقات الاجتماعية 
والإنسانية، ويرتبط ذلك بالمخزون وبمكونات 

عضوية نفســـية لديها، لافتا إلى أن الكوابيس 
تكـــون نتيجـــة أســـباب عضويـــة بيولوجية 

باثولوجية، تعكس نتائج سيكولوجية.
ويضيـــف قائلا ”خلال الفتـــرة الثانية من 
الحمل، والتي تبدأ منذ الشـــهر الرابع وحتى 
نهاية الشهر السادس يزيد قلق المرأة الحامل 
وتوترهـــا، وذلك نتيجة للتغيـــرات التي تطرأ 
على جســـدها، وتقل رغبتها في التبول، ولكن 
تصاحبهـــا تغيـــرات هرمونيـــة، وتتغير فكرة 
أحلامها في هذه الفترة، فمن الممكن أن تحلم 
بالجمـــاع مع زوجها، ويكون هـــذا نتيجة قلة 
الجماع في تلك الفترة، وخوفها من التغيرات 
التي تطرأ عليها والتي تجعلها غير واثقة في 

شكلها وجمالها.
أما الفترة الثالثة والأخيرة، وهي التي تبدأ 
من الشـــهر الـ7 وحتى تضع الحامل مولودها، 
فتعد من أصعـــب الفترات التي تمر بها، حيث 

تـــزداد اضطراباتهـــا النفســـية والهرمونيـــة 
نتيجـــة انتفاخ بطنهـــا، وتتمركـــز أحلام الأم 
فـــي هذه الفترة على طبيعـــة مولودها وكيفية 
الحياة معه والمشاكل التي يمكن أن تواجهها.
وقد أثبتت الدراســـات التـــي أجريت حول 
طبيعة الكوابيس والأحلام التي تلحق بالمرأة 
خـــلال فترة الحمل، أن هـــذه الأحلام يمكن أن 
تكـــون عاملا فـــي معرفـــة الأم نـــوع جنينها، 
فبنســـبة 90 بالمئة تكـــون ولادة المرأة، التي 
تحلـــم على الأقل مرة واحـــدة بولادتها، قريبة 
وسهلة وميسرة بعكس اللاتي لم يحلمن بمثل 
هذا الحلم، أو اللاتي أصبن بكوابيس وأحلام 
مزعجة في تلك الفترة، فيكون هذا مؤشرا على 
صعوبة المخاض والولادة، مع أن الأحلام تدل 
علـــى حدث مـــا، إلا أنها في فتـــرة الحمل عند 
المرأة ترتبط بشـــكل مباشـــر بتغيـــر مزاجها 

والتغيرات الهرمونية التي تصاحبها.

} القاهرة - مجموعـــة من الأطفال المصريين 
ينيـــرون ليالـــي رمضان هذا العـــام بفوانيس 
مـــن صنع أياديهـــم. وتعمل حملـــة ”فوانيس 
مصـــر“ على تشـــجيع الأطفال الأيتـــام وذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة على إنعـــاش صناعة 

الفوانيس المحلية. 
وكانـــت فوانيـــس رخيصة مســـتوردة من 
الصين قد غزت الأسواق في الأعوام الماضية 
لتحل محل الفوانيس التقليدية المصنوعة من 
الزجـــاج والنحاس. والآن يريـــد العاملون في 
مؤسســـة آدم للتنمية الإنسانية إعادة الحرفة 

القديمة إلى جانـــب جمع المال للأطفال الذين 
ترعاهم المؤسسة.

وتديـــر المؤسســـة، وهـــي منظمـــة أهلية 
تأسســـت عـــام 2012، عـــددا من المشـــروعات 
الاجتماعيـــة منهـــا تنظيم ورش عمـــل لتعليم 

الحرف اليدوية للأطفال المعاقين والأيتام.
ويتعلم الأطفال كيفية العمل بالخرز الملون 
المصنع من عبوات مياه الشرب البلاستيكية 

المعاد تدويرها وتصنيع الفوانيس منها.
ويقـــول القائمـــون على المشـــروع إن هذا 
العمـــل يعطي الأطفـــال الذين يشـــعرون أنهم 

مهمشـــون فـــي المجتمـــع شـــعورا بالانتماء. 
وقالت صافيناز عبدالرحمن، المدربة بورشـــة 
العمل، ”عندما يبدأون في صناعة فانوس من 
الأسفل إلى الأعلى يشعرون بأن ما يصنعونه 
يكبر أمامهم، وذلك يشـــعرهم بثبات وجودهم. 
يحســـون أن الشـــيء الذي يصنعونه بأيديهم 

شيء له قيمة كبيرة“.
وتهدف المؤسســـة إلى إنتاج عشرة آلاف 
فانوس هذا العام تم تصدير 300 منها بالفعل 
للســـعودية. وسيوجه جزء من أرباح بيع هذه 

الفوانيس لرعاية الأطفال.
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◄ أطلقت المنظمة الدولية كير 
المغرب، من 27 ماي إلى 7 يونيو 

الجاري بالدار البيضاء، حملة لجمع 
التبرعات من أجل دعم ولوج الأطفال 

المغاربة للتعليم. وأوضحت مديرة 
المنظمة، أن هذه العملية التطوعية 
تروم الدعم المالي للمبادرات التي 

تقوم بها المنظمة عبر تبرعات 
منتظمة في حسابها البنكي.

◄ كشفت دراسة حديثة أن الناقلات 
العصبية ترسل إشارات كيميائية 

تحفز انطلاق مادة الدوبامين 
الموجودة في الدماغ، التي تلعب 

دورا رئيسيا في الإحساس بالمتعة 
والسعادة والإدمان. وتحدث هذه 

المادة تغييرا هرمونيا لدى الأمهات، 
فور اشتمام أطفالهن حديثي الولادة.

◄ أظهرت دراسة طبية هولندية أن 
الأطفال الذين لديهم تاريخ عائلي 

في الإصابة بالأزمات القلبية والنوع 
الثاني من داء السكري تزيد لديهم 

فرص ارتفاع نسب الكولسترول عن 
غيرهم من الأطفال.

◄ قالت نائبة رئيس وزراء روسيا، 
أولجا جولوديتس، إن الأطفال 

يشكلون نحو خمس سكان روسيا 
الاتحادية، اعتمادا على زيادة أعداد 

المواليد في أنحاء روسيا، بما يعكس 
نجاح برنامج ”عاصمة الأمومة“.

◄ توصلت دراسة إلى أن طفلا من 
بين ثلاثة أطفال في أوروبا ممن 
تتراوح أعمارهم بين ست وتسع 

سنوات يعاني من زيادة الوزن أو 
البدانة. وأكد الخبراء أن عدد الأطفال 

الذين يعانون من زيادة الوزن دون 
الخامسة سيرتفع من نحو 41 مليونا 
إلى 70 مليونا في جميع أنحاء العالم 

بحلول 2025 بحسب التقديرات.

تتعرض المرأة خلال فترة الحمل للكثير من التغيرات في حياتها نتيجة التغيرات الهرمونية 
التي تصاحبها في فترة الحمل حالة من التوتر والعصبية وتغير كبير في مشاعر الحامل 
وحالتها المزاجية، لكن الأمر الذي يشكل مصدر إزعاج بالنسبة إليها هو الأحلام المزعجة 
والأفكار الســــــلبية، والكوابيس التي تصاحبها خاصة خلال الشهور الأخيرة من الحمل، 

فكلما أغمضت عينيها تضطر إلى أن تستيقظ مفزعة، وهو ما يسبب لها أرقا وتوترا.

جمال

الشعر يحتاج إلى عناية 
خاصة في الصيف

نصح خبراء الجمال المرأة بالحرص على إدخال الفستق في نظامها الغذائي اليومي لتحصل على 
فوائده المذهلة التي ستنعكس بشكل رائع على إبراز جمالها.

بـــذور العنب والجوز والأعشـــاب البحرية والســـبيرولينا والجرجير غنية جـــدا بالزنك الذي يعتبر 
ضروريا لصحة البشرة، بالإضافة إلى ذلك تساعد على إزالة حب الشباب.

} قال مصفف الشعر الألماني، روبرتو 
لارايـــا، إن الشـــعر يحتاج إلـــى عناية 
خاصـــة في فصـــل الصيف نظـــرا إلى 
أنه يتعرض خلال العطلات الشـــاطئية 
للعديد من عوامل الإجهاد، مثل أشـــعة 
الشـــمس وكلـــور حمامـــات الســـباحة 

ومياه البحر المالحة.
ولحمايـــة الشـــعر مـــن التقصـــف 
ينصح لارايا باســـتعمال مستحضرات 
التصفيف المحتوية على فلتر للأشـــعة 
فوق البنفسجية. وبالنسبة إلى الشعر 
الخفيف، ينبغي اســـتعمال جل يحتوي 
على فلتر للأشعة فوق البنفسجية قبل 
أخذ حمام الشـــمس، وذلك كي لا تصاب 

فروة الرأس بحروق.
وأضـــاف مصفف الشـــعر الألماني 
أنـــه يمكـــن التخلص مـــن بقايـــا كلور 
حمام السباحة وأملاح البحر بواسطة 
الشـــامبو المخصـــص لهـــذا الغرض، 
موصيا بتطبيق ماسك غني بالعناصر 
المغذيـــة بعـــد العـــودة مـــن العطلـــة 
الصيفية، كي يســـتعيد الشـــعر صحته 

ورونقه.

أطفال معاقون مصريون يصنعون فوانيس رمضان

أسرة
[ الخوف على العلاقة الزوجية بعد الولادة يتحول إلى أحلام مفزعة [ الأعباء المادية تزيد قلق المرأة الحامل وتوترها

الكوابيس تؤرق المرأة في الشهور الأخيرة من الحمل

باختصار

الخوف من الولادة وما بعدها هاجس يسيطر على الحامل

الفترة الثالثة 
والأخيرة تعد من أصعب 

الفترات التي تمر بها 
الحامل حيث تزداد 

اضطراباتها النفسية 

  

} تصرّ أختي بكل أساليبها الترغيبية 
والترهيبية على ابنها ليحفظ المواد الأدبية، 
وتسأل نفسها مرارا وتكرارا عن السبب الذي 
يجعله يتقاعس عن حفظها عن ظهر قلب كما 

كانت تفعل هي عندما كانت في سنه.
وعلى الرغم من جهودها المضنية في 

تلقينه يوميا ما يدونه في كراسه المدرسي، 
إلا أنه يوم الامتحان يتبخر كل ما خزنته له 
في ذاكرته الصغيرة، فيحصل على علامات 

ضعيفة، تكدر صفوها وتجعلها تتحسر على 
وقتها الذي هدرته هباء.

ولكن ابنها البالغ من العمر عشر سنوات 
يجيبها في كل مرة على تقريعها المستمر 

الذي قد يضايقه أحيانا وأحيانا أخرى 
يتعامل معه بلا مبالاة قائلا ”سأحصل على 
عدد أفضل في المرة القادمة“، ولكنه يبقى 
على نفس المستوى المعهود ولا يبدي أي 
تحسن يبدد به ما ينغص حال أمه ويكدر 

صفوها ويجنبه العقاب اللفظي والجسدي.
وقد حاولت سؤاله في إحدى المرات عن 
أسباب نفوره من تلك المواد وعدم حصوله 

على علامات جيدة بالمقارنة مع علاماته في 
الرياضيات، فتململ وتنفس الصعداء ثم 

أفصح عما لم يبح به لأمه قائلا ”إنني أكره 
تلك المواد.. إنها مملة وتصيبني بالصداع“.

إجابته كانت واضحة وجلية، ولكنها 

قد لا ترضي طموح أمه التي تريد أن تفعل 
ما بوسعها من أجل أن ترى ابنها ناجحا 

في دراسته. وأعظم شيء يخيفها هو حالة 
النسيان التي لا تتوافق مع عمره الذي من 

المفروض أن تكون فيه ذاكرته وقادة وأكثر 
نشاطا وقدرة على استيعاب المعلومات.

وهي محقة إلى حد ما، فالطفل في 
مراحل عمره الأولى تكون لديه مهارات ذاكرة 

جيدة، وقدرة أكبر على الاستيعاب وتخزين 
المعلومات، ولكن هذا لا يعني أنه يجب أن 

يكون بمثابة جهاز كمبيوتر، حيث تُخزن 
المعلومات في دماغه بشكل منظم، وبالتالي 

يمكن استعادتها بضغطة زر واحدة.
للأسف لا يوجد دليل صيانة للأدمغة 

البشرية ولا وصفة سحرية للنبوغ والعبقرية، 
حتى يعدل الآباء ما لم يعجبهم في أدمغة 

أطفالهم، فيضيفون إليها أجزاء ومكونات، 
ويقولبونها وفق ما يريح بالهم ويضمن لهم 

النتائج المرجوة.
وهذا لا يعني أيضا أن الأطفال الذين 
يظهرون في مراحل الدراسة الأولى عدم 

القدرة على الحفظ وتذكر المعلومات غير 
أذكياء أو لديهم خلل عقلي، والدليل أن عالم 
الفيزياء ألبرت أينشتاين لم تظهر عليه في 
طفولته أي بوادر ذكاء، ولكنه فاجأ العالم 

بنظرياته حول الفضاء والزمن والمادة، التي 
قلبت المفاهيم السائدة عن الكون وأثرت 
تأثيرا عميقا على المجتمعات الإنسانية.

ولهذا فالعيب في الطرق التي يدرس بها 
التلاميذ سواء من قبل آبائهم أو المدرسين 

أنفسهم، المعتمدة بالأساس على الأساليب 
التلقينية للمعلومات، ومثل هذه المناهج 

ترهق عقولهم وقد تقتل لديهم مهارات 
الإبداع. والملاحظ اليوم أن أغلب التلاميذ 

يعتمدون على حفظ المعلومات عن ظهر قلب، 
ليس في المواد الأدبية فقط بل حتى العلمية 

أيضا. وأسلوب الحفظ، لا يجعل فقط من 
الامتحانات مجرد اختبار لذاكرة التلميذ، 

وليس لقدراته على الفهم والاستيعاب 
والتحليل، بل ويرهقه ويقتل لديه الرغبة في 

التعلم. 
وعدم قدرة التلميذ على تذكر المعلومات 

واسترجاعها بشكل جيد يعود بالأساس 
إلى غياب الروابط والمحفزات ذات الصلة 

بالمعلومات التي نريد منه أن يتذكرها.
ونقصد بذلك عدم الاستخدام للرموز 

والصور والمخططات التوضيحية والمبسطة 
التي تساعد على التذكر، بالإضافة إلى 

غياب التقسيم لوقت التعلّم لعدة جلسات، 
والاعتماد فقط على حشو الدماغ بالمواد 

الدراسية بشكل مكثف.
ولذا، فإن أهم نصيحة يقدمها الخبراء 
للآباء والمدرسين هي ضرورة خلق أجواء 

تكاملية في العملية التعليمية في ما بينهما، 
خاصة في المراحل الأولى من التعليم، وذلك 

عبر توفير الظروف المناسبة والأداوات 
الضرورية لنمو ملكات ومهارات الطفل 

العقلية. وهذا لا يكون إلا بالكف عن حشو 
أدمغة التلاميذ بأشياء غير مفيدة، ومنحهم 

الوقت للاستمتاع بطفولتهم.

عقول التلاميذ ليست بطاريات
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي
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مواجهة قوية بين منتخبي أميركا وكولومبيا
[ كوبا أميركا ستكون الفرصة الأخيرة أمام رودريغيز لإثبات ذاته

عماد أنور

} القاهــرة - أمـــل الصعود إلـــى كأس الأمم 
الأفريقيـــة 2017 بالغابون، دفـــع أعضاء اتحاد 
كرة القدم المصري إلى تأجيل تقديم الاستقالة 
الجماعيـــة- بالاتفاق مع وزيـــر الرياضة- إلى 
مـــا بعد مباراة مصر وتنزانيا الســـبت، لحفظ 
ماء الوجه للمجلس الحالي، بعد سنين عجاف 
قضاها في إداة الكرة المصرية، دون إنجازات. 
أعلـــن اتحاد كرة القدم المصـــري، عن فتح باب 
الترشـــح للانتخابات المقبلة أول يوليو، ولمدة 
سبعة أيام، إضافة إلى سبعة أيام أخرى كمهلة 
لفحص أوراق المرشحين وتقديم الطعون، على 
أن تجرى الانتخابات يوم 25 أغســـطس المقبل. 
الطعن في صحة الانتخابات التي أتت بالمجلس 
الحالي برئاســـة جمـــال علام، والـــذي انتهي 
بحـــل المجلس، وفقـــا لحكم المحكمـــة الإدارية 
العليـــا، بناء على دعوى قضائية قدمها كل من 
هيرمس رضوان وماجدة العلباوي، المرشحين 
السابقين للانتخابات، أصاب المجلس الحالي 

بالخوف من تكرار سيناريو الفشل مستقبلا.
حتى لا تدخـــل المجالس القادمة في معارك 
قضائية، فكـــر الأعضاء في توقيع المرشـــحين 
علـــى إقـــرارات بعـــدم الطعن فـــي الانتخابات 
المقبلة، منعا لتعريـــض المجلس الجديد للحل، 
غيـــر أن اللجنـــة القانونيـــة في اتحـــاد الكرة 
كشـــفت عـــدم قانونية هـــذا الإجـــراء، ما دفع 
أعضـــاء المجلـــس الذي يترأســـه حســـن فريد 
(القائـــم بالأعمـــال)، بعد اســـتقالة جمال علام 
رئيـــس الاتحاد، إلى مطالبة خالـــد عبدالعزيز 
وزير الشباب والرياضة بتحصين الانتخابات 
المقبلـــة. قال حمـــادة المصري عضـــو المجلس 
لـ“العرب“، إن مطالبة وزير الرياضة بتحصين 
الانتخابات نابعة من الرغبة في اســـتقرار كرة 
القدم، وعـــدم دخول الأعضاء الجدد في معارك 

قضائية، وألمح إلى ضرورة الإسراع في إصدار 
قانون الرياضة الجديد، لضمان عدم الطعن في 
الانتخابات. وكشـــف أنه في حالة عدم إصدار 
قانـــون الرياضة قبـــل موعـــد الانتخابات في 
أغسطس المقبل، يجب على وزير الرياضة إلزام 
المرشـــحين بالتوقيع على تعهـــد بعدم اللجوء 

إلى المحاكم للطعن في النتيجة.

تناقض القرارات

لكـــن رغبـــة أعضاء اتحـــاد الكرة تكشـــف 
تناقض القـــرارات، وربما توقع وزير الرياضة 
في ورطـــة، وفقا لمـــا أقرته اللجنـــة القانونية 
بالاتحاد، بعدم قانونية التوقيع على أي تعهد 
بعـــدم الطعن في الانتخابات، وهو ما يعد حقا 
أصيـــلا لأي فرد. طوال أربعـــة أعوام كاملة، لم 
يفلح أعضاء المجلس في تحقيق إنجاز حقيقي 
للكرة المصرية، وصاحبهم ســـوء حظ شـــديد، 
خاصـــة أن توليهم المهمة جاء في وقت عصيب 
علـــى الدولة المصرية بأكملها، والتي عانت من 
حالة عدم اســـتقرار عقب ثورة 25 يناير 2011، 
وعاش رجال الكرة بين توقف النشـــاط وشغب 

روابط مشـــجعي الأندية والتفكير في وســـيلة 
ناجحـــة تعيـــد الجماهير إلـــى المدرجات دون 

وقوع كوارث.
أن رغبـــة أعضاء الجبلاية  علمت ”العرب“ 
في اللحاق بعربة القطار الأخيرة في أي إنجاز، 
يحفـــظ لهم مـــاء الوجه، وحّدتهم فـــي مطالبة 
وزيـــر الرياضة المصري بتأجيـــل موعد إعلان 
الاســـتقالة الجماعية إلى ما بعد مباراة مصر 
وتنزانيـــا، في الجولة الأخيـــرة من التصفيات 
الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالغابون، لاسيما 
أن صعـــود الفراعنة للنهائيـــات الأفريقية بات 
أمرا شـــبه محســـوم، بعد تصـــدره مجموعته 
فـــي التصفيات (الســـابعة). ويرغـــب أعضاء 
المجلـــس في تقمـــص دور البطولـــة، في عودة 
صعود منتخب مصر إلـــى البطولة الأفريقية، 
وهو صاحب الرقم القياسي في عدد ألقابها (7 
بطولات)، بعد غياب 6 سنوات كاملة، وتحديدا 

منذ بطولة 2010 التي أقيمت في أنغولا.
كانت اســـتقالة أعضاء الجبلاية قد شهدت 
حالة من الجذب والشـــد، عقـــب رفض المحكمة 
الطعـــن الذي قدمـــه الأعضاء في الاستشـــكال 
الذي يقضي بحل المجلس، رغم أن الحل مسألة 

فعليـــة، وتقديم أي طعون مضيعـــة للوقت، ما 
دفع جمال علام إلى تقديم استقالة فردية، قبل 
يوم واحد مـــن قرار المحكمة، الأمـــر الذي دفع 
الأعضـــاء إلى شـــن حملة هجوم شرســـة على 
علام. يتقدم أعضاء المجلس باستقالة جماعية، 
الأحد، وتنص اللوائح على تولي ثروت سويلم، 
المديـــر التنفيـــذي للاتحـــاد منصـــب الرئيس، 
(بحكم منصبه)، حتى موعد الانتخابات المقبلة 
في يونيو، وبالفعل انتهى ســـويلم من تشكيل 
لجنة خماســـية لإدارة شـــؤون الاتحاد، والتي 
تضم: عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام، وعامر 
حســـين رئيس لجنة المســـابقات، وأحمد محب 
المدير المالي وحسين حلمي المستشار القانوني 
ورئيس اللجنة القانونية، وتتولى اللجنة مهام 
إدارة اتحاد الكرة، الاثنين، على خلفية الاتفاق 

مع وزير الرياضة.

ملاحقة الغندور

مـــن جهـــة أخـــرى، واصلت لجنـــة الأندية 
برئاسة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، 
ملاحقتها لجمال الغندور، رئيس لجنة الحكام 
باتحـــاد الكـــرة، ومطالبته بالاســـتقالة، بزعم 
مجاملـــة النادي الأهلي على حســـاب أي فريق 
آخـــر، وهي الأزمة التي بدأت في أعقاب مباراة 
الأهلـــي والمقاولون العرب في الأســـبوع الـ30 
مـــن مســـابقة الـــدوري المحلي. عقـــب المباراة 
أعلـــن مرتضـــى منصـــور انســـحاب الزمالك 
من الـــدوري، اعتراضا علـــى أداء الحكام، لكن 
ســـرعان ما تراجع عن قراره، في أقل من أربع 
وعشرين ساعة، ودعا لجنة الأندية إلى اجتماع 
عاجل للمطالبة بإقالـــة الغندور، وهددت بعدم 
اســـتكمال الدوري، في حالة اســـتمرار رئيس 
لجنـــة الحكام فـــي منصبه، وهو القـــرار الذي 
لقـــي رفضا قاطعا من محمـــد فرج عامر رئيس 
نادي ســـموحة، والذي انســـحب مـــن اجتماع 
اللجنـــة. لا تزال الضغوط مســـتمرة من لجنة 
الأندية للمطالبة بإقالة الغندور، وهو ما رفضه 
مجلـــس إدارة اتحاد الكرة، وكشـــف أن تعيين 
جمال الغندور جاء بموافقة لجنة الأندية، دون 
اعتـــراض من أحـــد، والمجلس لـــن يتخذ قرارا 
بإقالـــة الغندور، بناء على رغبـــة نادي بعينه، 
لمجرد أن رئيس لجنة الحكام ليس على هواه.

رياضة

الفوز على تنزانيا نهاية سعيدة يأملها أعضاء اتحاد الكرة المصري

} نيقوســيا - تقص الولايات المتحدة شـــريط 
افتتاح النسخة المئوية من بطولة كوبا أميركا 
لكرة القـــدم التي تحتضنها علـــى أرضها من 
3 إلـــى 26 يونيو الجـــاري بمواجهة كولومبيا 
الجمعـــة علـــى ملعـــب ليفايس ســـتاديوم في 

سانتا كلارا-كاليفورنيا. 
البرازيـــل  العملاقـــين  غيـــاب  ورغـــم 
والأرجنتـــين عن المجموعة الأولى فإنها تعتبر 
من أقوى المجموعات في النهائيات التي تضم 
16 منتخبـــا لأول مـــرة، وذلـــك في ظـــل وجود 
البارغواي وكوستاريكا القادمة من كونكاكاف 
على غـــرار الولايات المتحدة. وتبدو المجموعة 
متوازنـــة بحضور منتخبين بلغـــا ربع نهائي 
وكولومبيـــا)؛  (كوســـتاريكا   2014 مونديـــال 
منتخـــب بلغ نصف نهائي كوبـــا أميركا 2015 
(البارغواي) والدولة المضيفة. وتقام نســـخة 
2016 بمناســـبة مـــرور 100 عام علـــى انطلاق 
البطولة في الولايـــات المتحدة وذلك لأول مرة 
خـــارج دول أميـــركا اللاتينية. تحت إشـــراف 
المـــدرب الألمانـــي يورغـــن كلينســـمان، تحلم 
الولايات المتحدة بتكرار إنجازها في نســـخة 
1995 عندما بلغت نصف النهائي قبل أن تحل 
رابعة. لكنها تبحث عن نفض غبار حلولها في 
المركز الرابع فـــي الكأس الذهبية لدول منطقة 
كونكاكاف الصيف الماضي، ولم تكن مقنعة في 
تصفيات كأس العالم 2018 حتى الآن. شاركت 
ثـــلاث مـــرات فـــي 1993 و1995 و2007 وحققت 
فوزيـــن فقـــط في 12 مبـــاراة كانا في نســـخة 

الأوروغواي 1995.
يعـــول كلينســـمان علـــى حـــارس المرمى 
براد غوزان (إســـتون فيـــلا الإنكليزي) وتضم 
تشـــكيلته المخضرمين كلينت دمبسي (سياتل 
الكنـــدي)،  (تورونتـــو  وبرادلـــي  ســـاوندرز) 
والشـــبان جون بروكس (هرتا برلين الألماني) 
وبوبـــي وود (هامبورغ الألمانـــي) ودي أندري 
يدلين (توتنهام الإنكليزي). يهدف كلينســـمان 

إلـــى التأهل مـــن هذه المجموعـــة الصعبة، إذ 
يقول“أعتقد أننا قادرون على تكرار ما حققناه 
فـــي البرازيـــل قبل عامـــين عندمـــا تأهلنا من 
مجموعـــة المـــوت (ألمانيا والبرتغـــال وغانا). 
بعد ذلـــك يجب أن نتعلم الفـــوز في المباريات 
الإقصائيـــة. لـــذا هدفنـــا بلوغ الـــدور نصف 
النهائي“. وتضم تشـــكيلة كلينسمان 15 لاعبا 
من الذين شـــاركوا في مونديال 2014، و18 من 

تصفيات كونكاكاف لمونديال روسيا 2018.
تخوض الولايات المتحدة مباراتها الثانية 
بعـــد أربعـــة أيام ضـــد كوســـتاريكا خصمها 
فـــي كونكاكاف على ملعب ســـولدجر فيلد في 
شـــيكاغو، قبل أن تختتم مشـــوارها في الدور 
الأول أمـــام الباراغـــواي فـــي 11 يونيو على 
ملعب ”لينكولن فايننشال فيلد“ في فيلادلفيا.
فـــازت كولومبيا بحب الناس عندما بلغت 
ربـــع نهائـــي مونديال 2014 بفضـــل إنجازات 
صانع ألعابهـــا جيمس رودريغيـــز. لكن بعد 
ذلك، ودعت النســـخة الأخيرة في تشيلي 2015 
مـــن الدور ربـــع النهائي بعد خســـارتها أمام 
الأرجنتين بـــركلات الترجيح. تحتل كولومبيا 
راهنا المركز الرابع عالميا في تصنيف الاتحاد 

الدولـــي وراء الأرجنتـــين وبلجيكا وتشـــيلي، 
لكنهـــا حققت نتائج متوســـطة فـــي تصفيات 
أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 
2018، إذ تحتل المركـــز الخامس في المجموعة 
الموحـــدة بعد 6 جـــولات، كمـــا أن جيمس فقد 
موقعه الأساســـي في تشكيلة ريال مدريد بطل 

أوروبا.
يعول المدرب الأرجنتيني خوسيه بيكرمان 
على رودريغيز والمهاجم كارلوس باكا (ميلان 
الإيطالـــي) ولاعبي الوســـط خـــوان كوادرادو 
(يوفنتوس الإيطالي) وخيســـون موريو (إنتر 
ميـــلان الإيطالـــي) والحارس دافيد أوســـبينا 
والمدافـــع كريســـتيان  الإنكليـــزي)  (أرســـنال 
زاباتا (ميلان). لكن بيكرمان صاحب الشعبية 
اســـتبعد المهاجم  كولومبيـــا،  الجارفـــة فـــي 
المعروف راداميل فالكاو (30 عاما) صاحب 25 
هدفا مـــع المنتخب والذي لـــم يمثل بلاده منذ 

أكتوبر الماضي.
وفـــي آخـــر 22 عاما التقى الفريقان ســـبع 
مرات منها مواجهة في مونديال 1994 وانتهت 
بفـــوز أميركا 2-1 ومواجهتان في كوبا أميركا 
عامـــي 1995 و2007 حيـــث انتهـــى اللقـــاءان 

بفـــوز كولومبيا 4-1 و1-0 علـــى الترتيب كما 
التقيـــا ثلاث مـــرات وديا حيث فـــازت أميركا 
مـــرة وكولومبيـــا مـــرة وتعادلا مـــرة واحدة. 
الحسابات والتاريخ يصبان في صالح منتخب 
كولومبيا صاحب المركز الثالث في التصنيف 
العالمـــي ولكـــن عامـــل الأرض والجمهـــور قد 
يكـــون عامل حســـم بالنســـبة إلـــى المنتخب 
الحـــادي والثلاثين  صاحـــب المركز  الأميركي 
في التصنيـــف العالمي. ســـتكون بطولة كوبا 
أميركا الاســـتثنائية الفرصـــة الأخيرة لإثبات 
أن جيمس رودريغيز قدم موســـما اســـتثنائيا 
إرهـــاق  مـــن  الاســـتثنائية  أحداثـــه  بســـبب 
وإصابـــات وتغيير المدربين. وســـيتعين على 
صاحب القميص رقم 10 تقديم أفضل مستوى 
ممكـــن له في أميـــركا لكي يعود إلى تشـــكيلة 
زيدان الأساســـية بعدما فقـــد مركزه وأصبح 

البديل الثالث في الفريق خلف فرانشيسكو 
إيسكو ولوكاس فاسكيز بقيادة كولومبيا 

لـــلأدوار النهائية للبطولـــة أو حتى 
للحصـــول على عروض مـــن أندية 
القمة للانتقـــال إليها والهروب من 

جحيم دكة البدلاء المدريدية.

يرفع الســــــتار الجمعة عن النسخة المئوية 
ــــــركا الجنوبية لكرة  ــــــة كأس أمم أمي لبطول
القدم بمواجهة قوية تجمع الدولة المضيفة 
ــــــى ملعب  ــــــركا بمنتخــــــب كولومبيا عل أمي
ليفيز ســــــتاديوم بمدينة سان فرانسيسكو 
الأميركية ضمن مباريات المجموعة الأولى.

مرونة في التعامل مع الكرة

مستقبل غامض

متفرقات

الحســـابات والتاريـــخ يصبـــان فـــي 

صالـــح منتخـــب كولومبيـــا ولكـــن 

عامـــل الأرض والجمهـــور قد يكون 

عامل حسم لمنتخب أميركا

◄

لجنة الأندية برئاسة مرتضى منصور 

واصلـــت ملاحقتها لجمـــال الغندور، 

رئيس لجنـــة الحكام باتحـــاد الكرة، 

ومطالبته بالاستقالة

◄

«لـــم يأتني أي توجيه لتولي رئاســـة نـــادي الاتحاد، وما قيل حول ترشـــيحي من قبل أعضاء 

الشرف شيء أشكرهم عليه، لكن لم يتحدث معي أحد}.

 أحمد مسعود 
رئيس نادي اتحاد جدة السابق

«نمتلك منتخبا متجانسا وقويا يملك القدرة على تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليبيا وسنلعب 

لأجل تحقيق الانتصار رغم حسم بطاقة التأهل لأمم أفريقيا}.

 فيصل فجر 
المحترف بنادي ديبورتيفو لاكورونيا الأسباني

◄ تصدرت الجزائر تصنيف 
المنتخبات الأفريقية وحلت في 
المركز 32 عالميا. وحل منتخب 

ساحل العاج في المركز الثاني على 
مستوى أفريقيا يليه منتخب غانا ثم 
السنغال ثم منتخب مصر في المركز 

الخامس.

◄ نجح نادي موناكو الفرنسي 
في حسم انتقال اللاعب المغربي 

يوسف آيت بناصر لصفوفه قادما من 
نادي نانسي الصاعد حديثا لدوري 

الليغ1، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 
الإجمالية 3 ملايين دولار.

◄ يعاني نادي المغرب التطواني 
لكرة القدم من أزمة مالية طاحنة، 

دفعته إلى بيع بعض اللاعبين 
ودعائم الفريق الأساسية أمثال أنس 

المرابط ويونس بلخضر للوداد 
البيضاوي. وأثرت الأزمة في نتائج 

الفريق.

◄ أكدت مصادر مطلعة داخل نادي 
الزمالك، أن أحد وكلاء اللاعبين 

تحدث مع محمود عبدالمنعم كهربا 
صانع ألعاب الفريق، عن وجود رغبة 

من ناد إماراتي كبير في ضمه.

◄ تعاقد النادي الأهلي المصري مع 
إسلام حسن لاعب فريق كرة اليد 

بنادي الغرافة القطري. ووقع اللاعب 
على عقد لمدة أربعة مواسم في 

حضور مروان هشام عضو مجلس 
الإدارة، الذي قاد المفاوضات مع 

اللاعب بنجاح.

◄ تحتضن تونس، للمرة الأولى في 
تاريخ لعبة التنس، بطولة مفتوحة 
للتنس للسيدات، تحت اسم ”دورة 

الياسمين المفتوحة، في الفترة من 24 
سبتمبر المقبل حتى 2 أكتوبر.

باختصار

◄ أعلـــن هيوســـتن روكتـــس أحـــد أندية 
الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة 
تعيـــين مايك دانتوني مدربـــا لفريقه. وبات 
دانتوني (65 عاما) المدرب الثالث عشـــر في 
تاريخ النادي، والثالث في أقل من عام. وقال 

المـــدرب الجديد ”إنهـــا فرصة 
جيمـــس  لتدريـــب  فريـــدة 
أفضـــل  أحـــد  هارديـــن، 
اللاعبين في بطولة الدوري 

الأميركي للمحترفين“. 
أشـــرف  أن  وســـبق 

علـــى  دانتونـــي 
صنز  فينيكـــس 
و2008   2004 بين 
نهائي  إلى  وقاده 

في  الغربية  المنطقة 
واختيـــر  و2006،   2005

أفضل مدرب في البطولة 
عام 2007.

◄ قطع الصربي نوفاك ديوكوفيتش خطوة 
أخـــرى نحو الفوز بلقب فـــردي الرجال في 
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الأولى 
عندمـــا تجـــاوز عقبـــة التشـــيكي توماس 
برديتش المصنف السابع وفاز عليه، ليتقدم 
إلى الـــدور قبل النهائي. وأنهى 
ديوكوفيتش المجموعة الأولى 
مشـــكلة  وتجـــاوز  ســـريعا 
الثانية  المجموعة  في  بسيطة 
وعاد أقوى بعد توقف المباراة 
لفتـــرة وجيـــزة بســـبب 
جدارة  وبـــكل  الأمطار 
فائزا  المباراة  حســـم 
مجموعات  بثـــلاث 
وحســـم  متتاليـــة. 
اللقاء  ديوكوفيتش 
في الفرصة الثانية 
برديتش  أعاد  عندما 

الكرة في الشبكة.

◄ باتـــت حظـــوظ لاعب المنتخـــب المغربي 
عبدالعزيز برادة، في الاســـتمرار مع ناديه 
الفرنسي أولمبيك مارسيليا، ضئيلة للغاية. 
وكشفت صحف فرنســـية عن وجود عرض 
جـــاد من نـــادي غرانســـودار 
الروســـي، لضـــم اللاعب 
إلـــى صفوفه الصيف 
ويرغـــب  الجـــاري. 
اللاعب فـــي العودة 
الســـابق  ناديـــه  إلـــى 
الذي  الإماراتـــي،  الجزيرة 
كان قـــد ضمه فـــي صفقة 
خيتافـــي  مـــن  قياســـية 
الأســـباني. ويبلغ ســـعر 
اللاعـــب خمســـة ملايين 
يورو، وهو المقابل الذي 
الروسي  النادي  طالب 

بتخفيضه.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

دل بوسكي: لا يجب أن نكرر 

ما حدث في البرازيل
[ الماتادور ينشد استعادة هيبته في يورو 2016

} مدريد - يتطلع المدرب فيسنتي دل بوسكي 
إلـــى اســـتعادة ثقة الأســـبان بعـــد خيبة أمل 
مونديال البرازيـــل 2014، عندما يقود منتخب 
بـــلاده في نهائيـــات كأس أوروبـــا لكرة القدم 
المقررة في فرنســـا من 10 يونيو إلى 10 يوليو 
المقبـــل. ويبدو دل بوســـكي (65 عاما) مصمما 
علـــى إعادة الهيبة لنفســـه ورجاله وبلاده في 
الكأس القارية بعد الخيبة المدوية في مونديال 
البرازيل عندما فقـــد منتخب ”لا فوريا روخا“ 
لقبه بعد جولتين فقط بخسارتين مذلتين أمام 

هولندا 1-5 وتشيلي 2-0. 
وقـــال دل بوســـكي ”أصـــل كل شـــيء كان 
البرازيـــل وخيبة الأمل في البرازيل“ لتفســـير 
لمـــاذا لم يعد الجمهور الأســـباني، الذي اعتاد 
على الانتصارات في العقد الماضي، متحمســـا 
خلف المنتخب في السنتين الأخيرتين وتحديدا 
منذ خروج أســـبانيا من العـــرس العالمي بعد 
مباراتـــين فقط. وأكد ”هنـــاك منتخبات أخرى 
ولكننـــا نحلم بأن نكون الأبطـــال مجددا. نمر 
بلحظـــة جيدة. خضنا موســـما قويـــا للغاية 
ومزدحمـــا جـــدا ولكننـــا مســـتعدون لخوض 

البطولة في أفضل حال“.
يمكن لدل بوســـكي أن يدعـــي كونه المدرب 
الأكثـــر تتويجـــا في عالـــم كرة القـــدم بعد أن 
فاز تقريبا بجميع الألقاب ســـواء على صعيد 
الأندية أو على صعيد المنتخبات. دوري أبطال 
أوروبـــا والدوري الأســـباني مع ريـــال مدريد 
تلتهما قيادة أســـبانيا لأول لقب في المونديال 
عـــام 2010 في جنوب أفريقيـــا ثم كأس أوروبا 
بعدهـــا بعامين ليصبـــح منتخب بـــلاده أول 
منتخـــب يحتفظ باللقب القـــاري، ويصبح هو 
ثاني مدرب فقـــط يتوج بلقب المونديال وكأس 
أوروبا بعد الألماني هلموت شـــوين الذي حقق 
هذا الأمر مع ألمانيـــا الغربية في كأس أوروبا 
1972 ثـــم كأس العالـــم 1974، ولكن جميع هذه 
الألقاب لم تحمه مـــن الانتقادات اللاذعة عقب 
خيبـــة مونديـــال البرازيل. المخـــاوف من أنه 

مخلـــص جدا للحرس القـــديم الذي فاز بثلاث 
بطـــولات كبرى بين عامي 2008 و 2012، لا تزال 
مســـتمرة منذ مقاومته دعوات للاستقالة بعد 
نهائيات كأس العالم. ويقول دل بوســـكي ”لقد 
كانـــت لحظة صعبة بالنســـبة إلينـــا جميعا، 
تلقينـــا الكثيـــر من الانتقادات مـــن الناس في 
أسبانيا، في بعض الحالات لم تكن الانتقادات 
بنـــاءة فـــي هذه الرياضـــة“. وأضـــاف ”كانت 
لحظـــات مؤثـــرة لأنهـــا كانت لحظـــة صعبة 
بالنسبة إلينا جميعا. الآن يجب أن يكون ذلك 
حافزا لنا (بعد الفشـــل في المونديال). نحن لا 
نعرف ما الذي سيحدث، لكننا سنحاول ضمان 

عدم تكرار ما حدث في البرازيل“.
دخـــل دل بوســـكي التاريـــخ بقيادتـــه ”لا 
إلى لقـــب كأس أوروبـــا 2012.  فوريـــا روخا“ 
علـــى قدر المســـؤولية الملقاة  كان ”الهـــادىء“ 
على عاتقه كونه يشـــرف علـــى أفضل منتخب 
في العالم وقاده إلى إنجاز تاريخي لم يســـبق 
لأي منتخب أن حققه في السابق وهو الثلاثية 
(كأس أوروبـــا 2008، كأس العالـــم 2010، كأس 
أوروبـــا 2012). ونجح الرجل الهـــادىء الذي 
يعمل تحـــت الـــرادار ودون الضجة الإعلامية 
التي تحيط بالمدربين الآخرين، ملتزما بالحكمة 
التـــي تقـــول إنـــه ”لا يجـــب العبـــث بتركيبة 
رابحـــة“ واتخذهـــا كمبـــدأ له منذ أن اســـتلم 
مهامـــه مع المنتخـــب، وكان التغييـــر الوحيد 
الذي أجراه خلال مشـــواره مع المنتخب حتى 
الآن هـــو تطعيمه ببعض المواهب الشـــابة من 
أجـــل المحافظة على الاســـتمرارية في النتائج 

والتنافس والنشاط على الأمد الطويل.
أثبت دل بوســـكي أنه يجيـــد التعامل مع 
الضغـــوط خصوصا أنه أشـــرف على أشـــهر 
وأنجح فريق في العالـــم وهو ريال مدريد من 
1999 حتى 2003، فائزا معه بلقب الدوري عامي 
2001 و2003 ودوري أبطـــال أوروبا عامي 2000 
و2002 قبـــل أن يقال مـــن منصبه عام 2003 من 
قبـــل رئيس النـــادي فلورنتينو بيريز. كســـب 
دل بوســـكي الرهـــان بفضـــل الأســـلحة التي 
يملكها المنتخب المتميز بلعبه الجماعي الرائع 
والقدرات الفنية المذهلـــة للاعبيه، وقد تحدث 
عن فلسفته قائلا ”إن كرة القدم رياضة جماعية 
بامتياز، لكنك تحتاج للفرديات أحيانا من أجل 
صنع الفارق واختـــراق الدفاعات. نحن نملك 
مهارات فردية متميـــزة في كل خطوطنا، بدءا 

بالحارس ومرورا بالوسط وانتهاء بالهجوم، 
اذ تضم صفوفنا لاعبين بارزين“.

ومن جهة أخرى يعتبر أندريس إنييســـتا 
رمزا للرزانة وصاحب الهدف الوحيد في الوقت 
الإضافي للمباراة النهائية لمونديال 2010 الذي 
شـــهد أول لقب عالمي للمنتخب الأسباني لكرة 
القـــدم، وها هو يدخل نهائيـــات كأس أوروبا 
بثوب البطل القومي في بلاده التي تعول على 
خبرتـــه كثيرا لتحقيق إنجـــاز تاريخي يتمثل 

في إحراز اللقـــب القاري الثالث على التوالي. 
إنييستا المولود في فوينتيابيا بمنطقة المانش 
(وسط أســـبانيا) كتوم بطبعه ولم يبحث أبدا 
عن إثارة الأضواء ولفت الانتباه. وعلى الرغم 
من أن لاعب خط الوسط الهجومي الخبير (32 
عاما) يملك أســـباب الغـــرور، فهو ليس كذلك. 
ســـجله يتحدث عنه بفخر وريادة؛ بطل العالم 
(2010) وبطـــل أوروبـــا مرتـــين (2008، 2012) 
مع ”لا روخـــا“، توج أربع مـــرات بلقب دوري 

أبطال أوروبا مع ناديه برشلونة حيث أصبح 
اللاعب الأكثر تتويجا معـــه إلى جانب النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي. وبطبيعة الحال، 
بســـبب تألق الأرجنتيني، لم ينل إنييستا أبدا 
جائزة الكرة الذهبية التي يســـتحقها بالنظر 
إلى مســـيرته الكروية، وكانت أفضل نتيجة له 
المركـــز الثاني عام 2010. ولكـــن القائد الحالي 
لبرشـــلونة يفكر في المقام الأول بأن كرة القدم 

هي لعبة جماعية.

ضخ المدرب فيسنتي دل بوسكي وجوها شابة قبل كأس الأمم الأوروبية 2016 في صفوف 
المنتخب الأســــــباني وغير جلده بعد معاناته في مونديال البرازيل 2014 من ”شــــــيخوخة“ 
نجومــــــه، ويأمل من خلال ذلك في التتويج بالتاج القاري للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة 

على التوالي وتحقيق إنجاز غير مسبوق يمدد به عصره الذهبي.

◄ حققت الأندية الإنكليزية 

المحترفة في كرة القدم عائدات 
مالية قياسية بلغت 4 مليارات جنيه 

إسترليني (5.8 مليار دولار، 5.2 
مليار يورو) حسب ما ذكر التقرير 

السنوي لشركة ديلويت.

◄ بدأ نادي ريال مدريد، حامل لقب 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 

تحركاته الأخيرة، من أجل التعاقد 
مع لاعب الوسط الفرنسي بول 

بوغبا، لاعب يوفنتوس الإيطالي.

◄ يسعى نادي أستون فيلان 
الإنكليزي الهابط إلى منافسات 

الدرجة الأولى، للتعاقد مع مدرب 
جديد يقود الفريق في الموسم 
المقبل ويعيده مرة أخرى إلى 

أضواء الدرجة الممتازة.

◄ سيعلن يوفنتوس قريبا التوقيع 

مع جوناثان إيكوني لاعب باريس 
سان جرمان على عقد لثلاث سنوات 

في صفقة انتقال حر. وينتهي 
عقد صاحب الـ18 عاما مع النادي 

الفرنسي هذا الشهر ويبدو أنه 
رفض التجديد لينتقل إلى إيطاليا.

◄ يود الدولي البوسني ومتوسط 
ميدان روما المتألق ميراليم 

بيانيتش الانضمام إلى نادي 
برشلونة، حيث أنه يرى في مدربه 

السابق لويس إنريكي الرجل 
المناسب لمساعدته على التطور.

◄ وافق البرتغالي رافائيل جيريرو 
على البنود الشخصية الخاصة 

بانتقاله إلى وصيف البوندسليغا 
بوروسيا دورتموند في الموسم 

الجديد مفضلا الفريق الأصفر على 
ليفربول الإنكليزي.

باختصار

رياضة
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الكرة في ملعبنا

«إنـــه ليس وقت الوعود ولكن الضمانات، أنا شـــخص يمتلك قناعة كبيرة بأننا قادرون على 

النجاح، يمكنني أن أضمن أننا سنحصل على كل ما نأمل في تحقيقه».

  نونو إسبيريتو سانتو 
مدرب نادي بورتو البرتغالي الجديد

«أنـــا أركز على المشـــاركة في يـــورو 2016 وهناك الكثير من الأفكار في رأســـي لكني ألتزم 

الهدوء في التعامل معها. ليست هناك ضغوط علي لتجديد العقد مع بايرن».

روبرت ليفاندوفسكي
 مهاجم بايرن ميونيخ الألماني

نجـــح   - المتحــدة)  (المملكــة  مانشســتر   {
مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي فـــي التعاقد مع 
لاعـــب وســـط بوروســـيا دورتمونـــد الألماني 

إيلكاي غوندوغان لأربع سنوات. 
وأصبـــح غوندوغان، الغائب عن تشـــكيلة 
بلاده المشـــاركة في كأس أوروبا 2016 بســـبب 
الإصابـــة، أول لاعب يســـتقدمه المدرب الجديد 
لسيتي الأســـباني بيب غوارديولا بعد قدومه 
من بايرن ميونيخ الألماني. وأكد اللاعب البالغ 
25 عامـــا الخبـــر بشـــريط فيديو نشـــره على 

حساب النادي في موقع تويتر. 
وخـــاض غوندوغـــان (4 أهـــداف فـــي 16 
مبـــاراة دولية) 157 مباراة مـــع دورتموند في 
خمس سنوات، وقال ”أنا متشوق للتوقيع مع 
ســـيتي. أنا متحمس للتعامل مع المدرب بيب 
غوارديولا وأعد جماهير ســـيتي بتقديم كل ما 
لدي للفـــوز بلقبي الـــدوري الإنكليزي ودوري 

أبطال أوروبا“.
وذكرت وســـائل إعلام أن ســـيتي أنفق 20 
مليون جنيه إســـترليني لضم غوندوغان الذي 
غاب عن مونديال 2014 بسبب الإصابة أيضا. 
وحل ســـيتي رابعا في الـــدوري الإنكليزي 
وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن 
يخســـر أمام ريال مدريد الأســـباني الذي توج 
لاحقا بطلا على حساب جاره أتلتيكو مدريد. 

ويلعب ســـيتي الموســـم المقبل تحت قيادة 
الأســـباني بيـــب غوارديـــولا المدرب الســـابق 

لبايرن ميونيخ الألمانـــي، وبالتالي فإن صفقة 
ضـــم غوندوغـــان (25 عاما) تعد هـــي الأولى 
للفريـــق تحت قيـــادة المدرب الطمـــوح. ولكن 
الإصابة فـــي الركبة قد تؤجـــل الظهور الأول 

لغوندوغان مع سيتي في الموسم الجديد.
وأكـــد دورتموند عبر موقعه الرســـمي أن 
تفاصيل الصفقة ســـتظل غير معلنة. وأشـــار 
النادي الألماني في بيان له ”نود أن نشكر إيلكاي 
غوندوغان على خمســـة أعوام استثنائية في 
وأضـــاف ”دورتمونـــد يتمنى له  دورتموند“. 
تعافيا ســـريعا وكل التوفيق في المستقبل مع 

مانشستر“. 
وأوضـــح غوندوغان أن قـــرار الرحيل عن 
ألمانيا كان صعبا بالنســـبة إليه، مشيرا ”بعد 
تفكيـــر طويل قـــررت الرحيل عن هـــذا النادي 
الرائـــع من أجل مواجهة تحـــد رياضي جديد 
في دولة أخرى“. وأكد ”دائما سأشعر بالحنين 

إلى دورتموند وإلى صدقائي هناك“.
وأضاف ”فرصة العمل مع مدرب مثل بيب 
غوارديولا أمر أتطلع إليه حقا وأشعر بالإطراء 
كوني أول صفقة يبرمها النادي هذا الصيف“. 
ولعب غوندوغان- الذي غاب عن نهائيات 
كأس العالم 2014 بســـبب إصابـــة في الظهر- 
أكثر من 150 مباراة مع دورتموند خلال خمس 
ســـنوات بعد أن ضمه يورغن كلـــوب- مدرب 
ليفربـــول الإنكليـــزي الحالـــي- إلـــى الفريق 
الألماني. وفاز غوندوغان مع دورتموند بثنائية 

مـــن الألقـــاب المحلية فـــي موســـم 2012-2011 
ووصل إلـــى نهائي دوري أبطـــال أوروبا في 
2013 حينما خســـر أمام غريمـــه المحلي بايرن 
ميونيخ. وكتـــب غوندوغان في رســـالة وداع 

للنادي عبر موقع تويتر ”احتفلنا بالعديد من 
الانتصارات ووقفنا معا في لحظات الهزيمة“. 
وتابع ”أنا ممتن للغاية لكل زملائي في الفريق 

وللجماهير الذين دعموني دائما“.

عدو الأمس صديق اليوم

غوندوغان باكورة الوافدين على مانشستر سيتي

} باريس - أغلق مسؤولو باريس سان جرمان 
الفرنسي الطرق أمام برشلونة الأسباني بشأن 
التعاقد مع لاعب الوســـط الأرجنتيني بالنادي 

الفرنسي خافيير باستوري. 
وأبدى مسؤولو برشلونة اهتمامهم بضم 
باســـتوري الصيف المقبل وسط التقارير التي 
تشـــير إلى اقتراب رحيل الثنائي ماسكيرانو 

وداني الفيس إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.
ويجيد الأرجنتيني ماســـكيرانو اللعب في 
مركـــزي قلب الدفـــاع والوســـط المدافع ويعد 

ضمن الركائز الأساســـية للفريـــق الكتالوني.
ووفقـــا لتقاريـــر إعلاميـــة فـــإن إدارة النادي 
وأبلغـــت  اللاعـــب  تـــرك  رفضـــت  الفرنســـي 
مسؤولي برشـــلونة بعدم وجود نية لترك أي 

لاعب أساسي في الموسم المقبل. 
الجديـــر بالذكـــر أن فريـــق ســـان جرمان 
الـــذي توج بالدوري والكأس هذا الموســـم فقد 
أبـــرز لاعبيه وهـــو المهاجم الســـويدي زلاتان 
إبراموفيتش بعد رفض اللاعب تجديد تعاقده 

مع الفريق.

سان جرمان يرفض التخلي عن باستوري
} رومــا - يتـــوق نادي يوفنتـــوس الإيطالي، 
إلى الحصول على خدمات البرتغالي الشـــاب 
أندريه غوميز، لاعب فالنسيا الأسباني. ووفقا 
لصحف إيطالية، فإن الســـيدة العجوز تسعى 
بقوة لضم غوميز، لتدعيم خطوطها للموســـم 
المقبـــل، خاصـــة بعد ذكـــر تقارير عـــن نجاح 
اليوفي في الاتفاق مع لاعبي برشـــلونة داني 

ألفيس وماسكيرانو. 
وقـــدم يوفنتوس عرضا مبدئيا لفالنســـيا 
وصـــل إلـــى 30 مليـــون يـــورو، بينمـــا طلب 

النادي الأســـباني 50 مليون يورو للتخلي عن 
لاعبه البرتغالي. وتجدر الإشـــارة إلى أن بيع 
الفرنسي بول بوغبا قد يساعد في ضم غوميز 
للسيدة العجوز، خاصة أن النادي الإيطالي لا 

يريد أن يتجاوز مبلغ 30 مليون يورو.
وقد تكون رغبة النـــادي الإيطالي في ضم 
غوميـــز دافعا قويـــا لبيع بوغبـــا، خاصة مع 
وجـــود أندية كثيرة ترغب في ضم الفرنســـي، 
مما ســـيجعل مهمة الاحتفاظ بـــه من أصعب 

المهمات على اليوفي خلال هذا الصيف.

غوميز مفتاح خروج بوغبا من يوفنتوس

دل بوســـكي يمكنه أن يدعي كونه 

الأكثـــر تتويجـــا بعـــد أن فـــاز تقريبا 

بجميـــع الألقاب ســـواء علـــى صعيد 

الأندية أو على صعيد المنتخبات

◄
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} حضرت حفلاً للموســــيقار الصوفي 
المســــيحي الصديق عابــــد عازرية. في 
الواقع لم أحضره، بل كنت مع عابد في 
بروفاته الشاقة، وحين افتتح رسمياً لم 

أذهب.
كان عازريــــة قد قــــال قبل الحفل في 
حــــواره معــــي، بــــأن صوت فيــــروز قد 
انتهى منذ ســــنوات طويلة، وأن صوت 
أم كلثوم ”نشــــاز“ و”تجــــاري“. وهاجم 
الجمهــــور العربــــي بســــبب نظرته إلى 
الفن كتسلية وترفيه فقط. وقال إنه ليس 
على اســــتعداد لأن يركب دراجة هوائية 
ويرنّ بجرســــه ليدعو الناس للاستماع 
إلى موســــيقاه، وأن الفن العربي اليوم 
هو ”شــــغل كباريهــــات“. فانقلبت عليه 
الدنيا، وتم تكفيره (موســــيقياً) بسبب 

هذه الآراء.
أثــــار الاهتمــــام أول مــــرة بتأليفــــه 
موســــيقى طويلة مهيبة، رافقها أداؤه 
المشــــهدي لملحمــــة جلجامــــش، كان قد 
قدّمها أوائل السبعينات. ومازلت حين 
أرغب باستحضار أنكيدو وسيدوري، لا 

أتذكرهما سوى من خلال صوت عابد.
أردت أن أســــتفز عابــــد أكثر، وهو 
الذي  المتخصــــص  الموســــيقي  العالــــم 
اختــــار الموســــيقى النخبويــــة الرفيعة 
منذ البدايات، فســــألته: ألســــتَ معجباً 
بفنانين جماهيريين مثل جورج وسوف 
وغيره؟ فارتســــمت الصدمة على وجهه 
وشــــردت عيناه في الفراغ. شعر وكأني 
قــــد طعنته فــــي خاصرته، فقــــال ”لا يا 

رجل!“.
المســــتنكرة ومن  ومــــن تلك الـــــ”لا“ 
”المولد النبوي“ الــــذي كانت أمّه تأخذه 
إليه في طفولته، غادر عابد في بداياته 
إلى باريس. لينكبّ على الشعر العربي، 
مقدمــــا أعمال ابــــن الفــــارض والخيام 
والســــياب وآخريــــن. فغنــــت معــــه آنا 
فيليــــب وبيدرو أليــــدو وغيرهما، حتى 
صارت أغانيه فلامنكو أندلسياً يحتفل 

بالحياة.
يخطئ من يعتقد أن طاقة التغيير لا 
تكمن إلا في القوة المباشرة. فالموسيقى 
تملك تلك الطاقة وتحســــن قيادتها في 
الاتجاه الصحيــــح للتاريخ. وحين قرّر 
عابــــد أن يلحّن الإنجيل والقرآن لم يكن 
يريد لمقدّســــات أن تتكسّر، بقدر ما أراد 

لها أن تتحرّر.
الأبيات  ”نصيــــب“  أســــطوانته  في 
راقصة  والأســــبانية،  بالعربية  تتكــــرر 
وحدهــــا على خشــــب تشــــعله الكعوب 
بطقطقاتها مع صفقــــات الأكف. كلمات 
عثــــر عليهــــا عابــــد لشــــاعر أندلســــي 
 / مجهول تقول ”لمــــاذا نُظِمَتْ بذاكَ القدِّ
من المحاســــن نظم العقدِ؟/ غُصنٌ وبدرٌ 
ــــعدِ/ بدا فأغشــــى عيون  وشــــمسُ السَّ
الإنــــسِ/ وجــــهٌ عليــــه رداءُ الشــــمسِ/ 

صباحٌ موعدُهُ لا يمُسي“.
ورغم إعجابه الكبير بمنير بشير إلا 
أنه يروي أن الموسيقار العراقي الراحل 
حين ســــمع جلجامش قال له معاتبا ”يا 
أخي حــــرام عليك. أنــــت أًصلك حلبي، 
لماذا لم تُدخل قَدّاً من هنا، لحناً معروفاً 
من هناك؟ حتى تفرقع الناس بأصابعها 

حين تسمع“.
لكــــن ومع ذلك حين تســــأل عابد عن 
التطريب الذي صنع به مقولة المســــيح 
الشــــهيرة ”مملكتــــي ليســــت مــــن هذا 
العالم“، يقــــول لك بنبرته الحلبية التي 
لا تقاوم النغــــم ”لا.. يوجد فقط تطريب 

بسيط على السريع“.
رأيتُ عابد يتشــــارك بالتمايل نشوة 
مع مقامــــات مؤذّن داخل مئذنة الجامع 
الأموي فــــي حلب التي لم تعد موجودة 
الآن. ولكن أي شــــيء يصنع المســــتقبل 
مجــــددا أفضــــل مــــن البناء الهندســــي 
للعالم بالموســــيقى والكلمــــات والأفكار 

والخيال والعلم معا؟

لماذا نظِمت بذاك القد

صباح العرب

} لنــدن - أثـــار وصول ثمـــن تذكرة لحضور 
حفل المغنية البريطانية أديل إلى 24 ألفا و840 
يورو، غضب ودهشـــة محبيهـــا بعد أن نفدت 

جميع التذاكر فور الإعلان عن بداية بيعها.
ولـــم يكن أمـــام الكثيـــر مـــن الراغبين في 
حضـــور حفل المغنية التـــي ضربت ألبوماتها 
أرقاما قياســـيا في المبيعات، ســـوى شـــرائها 

بأسعار خيالية من السوق السوداء.
ويقـــف وراء هذا الارتفـــاع الكبير عدد من 
السماســـرة، حيث يبيعون التذاكر للمعجبين 
الذيـــن لم يتمكنوا من شـــرائها مـــن نوافذها 
الطبيعية، ســـواء عبـــر الإنترنت أو عن طريق 

المكاتب المخصصة لذلك.
وقالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية إن 
”السماســـرة لم يتوقفوا عند اســـتغلال محبي 
أديل برفع أسعار تذاكر حفلها، بل وصل الأمر 
إلى حـــد خداعهم ببيـــع تذاكر غيـــر حقيقية، 
لتصبـــح عمليـــة بيـــع التذاكر تجـــارة رابحة 
يســـتغلها بعض الأشـــخاص لجني المال عن 

طريق الغش والخداع“.
وأضافت أنه ”لا يوجد من يردعهم لتحديد 
ســـعر التذاكر، طالما أن هناك أشخاصا سوف 
يشترون بهذا السعر، فلا بأس بزيادته ليزداد 

معه الربح“.
ويقوم السماسرة ببيع تذاكر غير حقيقية 
باعتبار أنها لحفـــلات المغنية أديل، لكنها في 
الحقيقة ليســـت كذلـــك، فقد تم رصـــد حالات 
شـــراء تذاكر لحفلات قديمة أو تذاكر لحفلات 
أخرى يقع بيعها من جديد على أنها للحفلات 

الجديدة للمغنية الشابة.
ولـــم يقتصر بيـــع التذاكـــر بتلـــك المبالغ 
الضخمة علـــى هؤلاء السماســـرة والمعجبين 
المخدوعين، بل كان له صدى واسع، اجتماعيا 
وسياســـيا، حيث طالب بعض الساسة بوقف 
بيع التذاكر عبر الإنترنت، واقتصار بيع تذاكر 
الحفلات على المكاتب، مطالبين بردع جاد لمثل 

هذه الممارسات.
ومـــن جانبها اتخـــذت أديل موقفـــا علنيا 
متشـــددا حيـــال هـــذا الأمر عقب وقـــف قرابة 
18000 مـــن المشـــتبه بشـــرائهم تذاكر حفلات 
لعروض ســـابقة، لكنها فشـــلت في وقف هذا 
النهج باســـتغلال البعض لنجاحها وشهرتها 
فـــي حصد المـــال مما تســـبب في خســـارتها 
لأمـــوال طائلـــة، حيث لم تســـتطع إيقاف هذه 
التجارة فطالبـــت الحكومة بالتدخل لحل تلك 

المشكلة.
وقررت الحكومـــة البريطانية إعادة النظر 
التي تقوم ببيع تذاكر  في ”الســـوق الموازية“ 
الحفلات، واعتبرتها المســـؤول الأول عن هذا 
الغلاء عبر الاســـتغلال والجشـــع اللذين يقوم 
بهما السماســـرة. وأكدت سعيها إلى تحجيم 
أو وقف الســـوق الســـوداء حتى لا تستمر في 

إلحاق الضرر بالمستهلكين. 

تذكرة حفل أديل 
بـ24 ألف يورو

} باريس - قررت عشـــرة مطاعم باريسية فتح 
مطابخها أمام طهاة من اللاجئين من ســـوريا 
وإيران والشيشان وسريلانكا والهند وساحل 
العاج، لإعداد أطبـــاق في إطار مهرجان طعام 
ينظـــم بـــين 17 و21 يونيـــو الجـــاري، وفق ما 
أعلنـــت جمعيـــة ”فود ســـويت فـــود“ المنظمة 

للحدث.
وتهـــدف الـــدورة الأولـــى مـــن مهرجـــان 
”ريفيوجـــي فـــود فيســـتيفال“، التـــي تنظـــم 
بالشـــراكة مع مفوضيـــة الأمم المتحدة العليا 
لشـــؤون اللاجئين والمؤسسة الاجتماعية ”لي 
كويستو ميغراتور“، إلى ”تغيير النظرة“ تجاه 

المهاجرين بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.
وقـــال مؤســـس الجمعيـــة المنظمـــة لوي 
مارتان ”ننســـى أحيانا أن هؤلاء الأشـــخاص 
يصلون إلى فرنسا بمؤهلات ومهارات وتراث 
ثقافي ينبغي تثمينه لمساعدتهم على الاندماج 

في المجتمع الفرنسي“.
ويشـــارك ســـبعة طهـــاة مـــن اللاجئـــين 
مـــن ســـوريا والهند وإيـــران وســـاحل العاج 
والشيشان وسريلانكا في هذا المهرجان الذي 

تتعاون في إطاره 10 مطاعم.
وســـيفتح مطعم ”لامي جان“ الشـــهير في 
باريس مطبخه للشـــيف الســـوري محمد 
الخالدي ليعد أطباقا مع الطاهي المشرف 

على المطعم ستيفان جيغو.
ومن بين المشاركات في المهرجان 
أيضا الطاهية أفوزاتو من ســـاحل 
العـــاج والطاهيـــة ســـنايت من 

إريتريا.
وفكرة إقامة المهرجان هي 
للوي مارتان وزوجته مارين 
ماندريـــلا، وهمـــا شـــغوفان 
بجولة  قيامهما  بعد  بالطبخ، 
حـــول العالم لتذوق الطعام في 
ووضعهما  عاديين،  سكان  منازل 
كتابا حـــول تجربتهما هـــذه التي 

استمرت ستة أشهر.
وقـــال لوي مارتـــان ”أدركنـــا قدرة 
الطبخ علـــى جمع أشـــخاص لا يعرفون 
بعضهـــم بعضا وليســـت لديهـــم الخلفية 

الثقافية ذاتها“.
وشـــارك لوي ومارين عبر حســـابهما 
على مواقع التواصل الاجتماعي رحلتهما 

”فود سويت فود“ لتذوق الأطعمة اللذيذة حول 
العالم، ونشـــرا صور الأطعمة المحلية الشهية 

في كل بلد يصلان إليه.
وأشـــادا في أكثر من مـــرة بالحفاوة التي 
اســـتقبلا بها من قبل سكان كل بلدة يزورانها، 
كمـــا عرضـــا بالصـــور والفيديوهات ســـحر 
وجمال الثقافات المتنوعة التي اكتشـــفاها من 
خلال أطباق الطعام التقليدية، وأكد الزوجان 
علـــى أهميـــة تقاســـم الأطباق مـــع أصحابها 
في مطابخهم والمشـــاركة فـــي إعدادها بعيدا 
عن موائـــد النزل الفاخرة التـــي لا تعكس في 
غالب الأحيان الوجه الحقيقي لثقافة وعادات 

البلدان.
وجمع الزوجان عشقهما للطعام وولعهما 
بالسفر في رحلات ممتعة إلى 10 بلدان مختلفة 

منها لبنان والهند وتايلاند واليابان والصين، 
حيث قادتهما حاسة تذوّق الطعام الشهي من 
الأسواق الشعبية، حيث يقتني السكان كل ما 
يلزمهم لإعـــداد الأطباق التقليدية، إلى مطابخ 
البيـــوت المتواضعة في قـــرى وبلدات صغيرة 
جعلتهما يستمتعان بأطعمة وثقافات مختلفة.

ورغم شـــهرة المطبـــخ الفرنســـي العالمية، 
إلا أن الفرنســـيين يعتبرون من أكثر الشعوب 
الأوروبية المنفتحة على عادات وتقاليد البلدان 
العربية في الأكل، حيث ســـاهم المهاجرون من 
البلدان المغربية ولبنان وســـوريا في التعريف 
بأطباق بلدانهم الشـــهية في فرنسا عن طريق 
فتح مطاعم أصبحت ذات شهرة كبيرة خاصة 
في باريس المعروفة اليوم كوجهة لمحبي الأكل 

على اختلاف أذواقهم.

مهرجان الطهو يجمع شمل اللاجئين في باريس
يشارك سبعة طهاة من اللاجئين ينحدرون 
ــــــدان عربية وآســــــيوية وأفريقية في  من بل
مهرجــــــان للطبخ في العاصمة الفرنســــــية 
ــــــوم العالمي للاجئين،  باريس بمناســــــبة الي
الذي تحتفل به الأمم المتحدة في ٢٠ يونيو 

من كل عام.

الأطباق السورية في باريس تحت إشراف الشيف محمد الخالدي 

إبراهيم الجبين

بهما السماســـرة. وأكدت سعيها إلى تحجيم 
أو وقف الســـوق الســـوداء حتى لا تستمر في 

إلحاق الضرر بالمستهلكين.

”، إلى ”تغيير النظرة“ كويستو ميغراتور“
المهاجرين بمناسبة اليوم العالمي للاجئ
وقـــال مؤســـس الجمعيـــة المنظمـــ
مارتان ”ننســـى أحيانا أن هؤلاء الأشـــ
يصلون إلى فرنسا بمؤهلات ومهارات
ثقافي ينبغي تثمينه لمساعدتهم على الا

المجتمع الفرنسي“. في
ويشـــارك ســـبعة طهـــاة مـــن اللاج
مـــن ســـوريا والهند وإيـــران وســـاحل
والشيشان وسريلانكا في هذا المهرجان

10 مطاعم. إطاره تتعاون في
الشـــه ”لامي جان“ وســـيفتح مطعم
باريس مطبخه للشـــيف الســـوري
الخالدي ليعد أطباقا مع الطاهي الم

على المطعم ستيفان جيغو.
ومن بين المشاركات في المه
أيضا الطاهية أفوزاتو من س
والطاهيـــة ســـناي العـــاج

إريتريا.
وفكرة إقامة المهرج
للوي مارتان وزوجته
ماندريـــلا، وهمـــا شـــ
قيامهما  بعد  بالطبخ، 
حـــول العالم لتذوق الطع
ووض عاديين،  سكان  منازل 
كتابا حـــول تجربتهما هـــذه

استمرت ستة أشهر.
وقـــال لوي مارتـــان ”أدركنـــ
الطبخ علـــى جمع أشـــخاص لا يع
بعضهـــم بعضا وليســـت لديهـــم الخ

الثقافية ذاتها“.
وشـــارك لوي ومارين عبر حســ
على مواقع التواصل الاجتماعي رح

وصلت الممثلة 
المكسيكية من أصول 

لبنانية سلمى حايك إلى 
لندن لحضور العرض 

الأول لفيلم {حكاية من 
الحكايات} للمخرج الإيطالي 
ماتيو غارون، والذي جسدت 
فيه دور الملكة آكلة قلوب 

الوحوش.

َََُّْ

} نيويــورك - من المقرر أن يعود رسميا طابع 
بريد أميركي نادر طبعـــت عليه صورة طائرة 
مقلوبة إلى المكتبة التي تملكه بعد سرقته قبل 

61 عاما.
وفي العام 1918 صدر طابع بريد بقيمة 24 
سنتا أميركيا طبعت عليه صورة طائرة مقلوبة 
على ســـبيل الخطأ. وقال مكتب المحامي العام 
لمانهاتن بريت بارارا، إن الطابع ســـيعود إلى 
مكتبـــة بحوث طوابع البريـــد الأميركية خلال 

المعرض العالمي لطوابع البريد في نيويورك.
والطابع الذي يعتبر الأشـــهر في الولايات 
المتحـــدة، كان أحـــد أربعة طوابع ســـرقت من 
معرض نظمـــه راعي الفنون إيثـــل مكوي في 

العام 1955.
وتمـــت إعـــادة طابعـــين فـــي ســـبعينات 
وثمانينـــات القرن الماضي إلـــى مكتب بحوث 
طوابع البريـــد الأميركية فـــي بلفونت بولاية 
بنسلفانيا، والتي كان مكوي قد تبرع بالطوابع 
الأربعة لها قبل العشـــرات من السنين. وأعلن 

عـــن إعادة طابـــع البريد النـــادر خلال مؤتمر 
صحافي، الخميـــس، بعد يومين من بيع طابع 

مقلوب آخر مقابل 1.175 مليون دولار.
وقالت المكتبة إن قيمة الطابع قد تصل إلى 
مئـــات الآلاف من الـــدولارات. وتابعت المكتبة 

أنه الطابع رقم 76 ضمـــن قائمة من 100 طابع 
وظهر في الأول مـــن أبريل عندما عرض للبيع 
على شـــركة المزادات ســـبينك فـــي نيويورك، 
ووضع بعد ذلك تحت سلطة مكتب التحقيقات 

الاتحادي.

إعادة طابع بريد أميركي نادر بعد ستة عقود من سرقته
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